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الحمد لله رب العالمين القائل يك: طقَدَ 2 الْمَمَمُونَ الذي هُمَ فى 
و سَلاتِهءٌ حسْعور ت# [سورة المؤمنون: »]5-١‏ والصلاة والسلام على من بعثه 
الله رحمة للعالمين القائل ي: "وَل شَىء يُرْفْعْ من هذه الأمّة الخشوع, حَنَى لآ 


يرى فِيهًا خاشيعا"0). ثم أما بعد: 


فمع ما نعيش فى عصرنا من مادية صماء. بكماء. عمياء مجنونة. خرقاء. 
لا ترى إلا المال -والشهوة بشكل عام-. ولا تنطق إلا ب ولا تبحث إلا عنه. ولا 
تفكر إلا فيه. فى ذهابهاء وإيابهاء ونومهاء وصحوهاء وقيامهاء قعودهاء وسائر 
شؤونها حتى فى صلاتهاء وأثناء لقائها العظيم بربهاء ودخلوها الأجل على 
خالقهاء مع الموعد الإلهى الذي الأصل ينتظره كل مسلم بكامل حماسه. وحبه. 
ورغبته. وفي قمة اشتياقه إليه كما كان قدوته وقرة عينه بت الذي كان ينادي 
بلانا: "يا بكَال أقِم الصناةَ أرخنا بها" رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. بل 
هى سلوته. وفراره عندما يضيق به حاله. وتنزل عليه كرباته. وتحل عليه 
همومه. وتشتد غمومه: فعن حَذَيْفَةَ بن الْيَمَان 5 :ده قال: "كَانَ رول الله + ينم إذا 
حَرْبَهُ أَمْرٌ صَلَّى "0 رواه أبو داود وأحمد والبيهقى وصححه الألباني. وعند 
النسائي وأحمد وابن حبان وصححه وكذا الألباني: عَنَ ) عل 5 قال: "لَقَدْ رَأيْتنا 


َيْلَهَ بَدْرِ وَمَا مما إتستان إلا نَائِمْ إِنَا رسئول الله ين؛ فَإنهُ كَانَ يُصَلَى إلى شجرَةٍ 


- روأه الطبراني غين أبي ذر رضي الله حتف وصحهة الألباني. 
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0005 لفضيلة الشيخ 7 عبدالله رفيق السوطي 
وَيَدْعُو حَنَى أَصبَّح". بل كانت الصلاة هى قرة عينه َه من الدنيا فعن آأنس بن 
مَالِكٍ 25 قال: قال رسئول الله :: "حبّب إلَىّ من الدّنيَا: التستاءء وَالطّيب 
وَجُعِلَتَ كُرَهُ عَيْنَى فِى الصَلَاةِ ". رواه النسائى وأحمد وصححه الألبانى, فهل يا 
ترى رجال عصرناء وشباب زمانناء بل قل خيار أهل دهرنا سيقتدون به بت كل 


قدوة فى هذا!. 


هيهات في ظل مادية العصر, وتكنلوجيا اليوم» وبرامج هذا الدهر... فكان 
لابد من إعادة تحديث وبرمجة, بل فرمتة لدماغ المسلم بمثل هذه الكتابات 
التى تعيد انتباهه. وترتب أولوياته. وترده إلى واجبات قلبه. وإسعافات روحه 
كالصلاة؛ إذ أن صلاته منطلق حياته. وأصل رزقه. ومبعث إلهامه. ومصدر قوته 
وسعادته. وبركة مالهى. وصحته. وعافيته. وغناه وما يريد بل هى [د 
ل إن أحسنها المسلم. وأداها كما يجب. وخر ذهنه كما أمر ربه به ا : 
«وَأئر أََكَ ضار ل 3 تَعكَ ينها كن دَزفكُ وَالْعَلِبَة 


لِلتَّقّوي 4 [سورةنطهء ١9‏ ]1 


بل له يقنصر خيرها على المصلى نفسه. بل خيرهاء ونفعهاء وبركتها تصل 
لعموم الناس؛ فهى مصدر أمنهم. وكف جرائمهم. وانعدام مخاطرهم. وإصلاح 
ظواهرهم وبواطنهم. وتحسين أخلاقهم. وأفعالهم. وأقوالهم» وما يصدر 


ما بين القوسين من كتاب: "إعادة اكتشاف الصلاة" (مختصر إدارة الصلاة) 
صا لاحهيةد بسام ساعى. 


عنهم(): 9وَآَفِوِ ألصََلوة 
انس » [سورة العنكبوت:ه54]» وعند ابن حبان وأحمد عن أبي هَِرَيْرَة 25 
قال: اجَاءَ رَجْلَ إلى التبى بن فَقَالَ: إن فُنَاءًا يُصَلَىِ بِاللَيْلِ فإِذًا أَصبَحَ سَرّق فمَالَ 
ينه "إِنَهُ سَيَنْهَاهُ ما يَقول"). وفى رواية: "ما تقول" أي من قيامه لليل» وفي 


رواية: "ستتفتقة صلاتة"7). 


١‏ - راجع رسالة ماجستير للباحث خيى بن نصير السرحاني الشهراني. عنوانها: 
در عيافة: الصلذة" للوفاية من الخرمةاء فسم: العدالة التالية, تصبض: 
التشريع الجنائي الإسلامي. 

؟ - ورواه البزار والطحاوي والبغوي. وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط. والألباني. 
وهنا وجب علي التنبيه لحديث مشهور متداول عند العامة والخاصة منسوب 
لابن مسعود رضي الله عنه. وفي بعضها لجابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 
وفي بعضها لابن عباس رضي الله عنهما. وهم جميعًا منه براء وحاشاهم 
والحديث ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لم تَنْهَهَ صلاته عَنٍ 
الْمَحُشَاء وَالْنْكَر لم يَرْدَدُ من الله إلا بُعدًا". وهو حديث موضوع باطل كل 
البطلان سندًا. ومتنًا. وعقلًا. وشرعًا. وعرفًا. وعادة. ومن كل وجه. وإن كان 
حشره الطيراني في معجمه. وابن كثير في تفسيره وغيرهما رحمهما الله. قال 
الألباني معلمًا على الحديث بعد أن ذكر متنه: (وهو حديث باطل متناً. ضعيف 
سنداً . ولا أصل له عن جابر بن زيد مطلقاً . مع أنه قد روي في كتبنا لحن - 
معاشر أهل السنة والحديث - عن جمع من الصحابة. مرفوعاً . وموقوفاً - وهو 
اتضواي ع ولكند باطل من حيث مفناه لان من نضلن شيومن. الذي الا 
يصلي. وأقرب إلى الله منه ؛ ولو كان فاسقاً -كما قال ابن تيمية رحمه الله-. 
وقد خرجت طرقه وبينت عللها في أول المجلد الأول من "سلسلة الأحاديث 
الضحيفة" ويست يظلان معيه هناك “ترقه(1) قلبراجع مين شناء) ادوس 
سليكلة الأجاديث الصمميفة .واللوضوقة زانرها السب فى انمه 1 115 
قال الذهبي فال ادن تعد كذي وروو فال انافك الغرافى: هديك | سناده لين 
قال الات يال لصح من قيل اسنادى ولا فو جيه مقن .وائة حدية 
من افحاييت الضعيفة والموضوعة (ص: .)١‏ 
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مقفتات سير ... ! 


إن الصلاة التى نصليها أمرها عجيب, وشأنها عظيم, وخيرها عميم؛ فهي 
تحل مشكلات كونية. وتعالج كوارث بشرية؛ فإذا يبيس الضرع. وقل الزرع. 
واقتربت المجاعة, وحلت الفاقة. فزعنا للصلاة, ونادينا: "الصلاة جامعة"...إنها 


صلاة الاستسقاء...! 


وإذا انكسفت الشمس. أو انخسفت القمسن أو حدث ما يشبههما 
كأعاصير _على خلاف فقهى فى الأخير_ فزعنا للصلاة ونادينا: "الصلاة 


جامعة"... إنها صلاة الخسوفين...! 


وإذا أقبلت الحيرة, وأعيت الفكرة. ولم نعرف الجواب. واحترنا فى 


الصواب. فزعنا للصلاة... إنها صلاة الاستخارة...! 


وإذا اقتربنا من الذنب, وأغضبنا الرب» وكثر الران في القلب. وخفنا من 


عقوبة عاجلة. ونقمة عامة أو خاصة لجأنا للصلاة.. إنها صلاة التوبة...! 


وإذا كثرت الجموع,. وثركت البيوع, وامتلآت المساجد بالمصلين. وأخذوا 
المصاحف مرتلين فاعلم أنك فى صلاة الجمعة... 
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وإذا خرج الناس لمصلياتهم. وتركوا جمال بيوتهم. وتراهم يهرعون 


بثيابهم الجديدة, وألبستهم الأنيقة يفترشون التراب. ويمرغون جباههم في 
العراء فاعلم أنك فى صلاة العيدين... 


وإذا رأيتهم فى مساجدهم يرتلون. وفى صفوفهم ينتظمون., ولياليهم 


يقومون ويحيون فاعلم أنلك فى صلاة التراويح...!. 


إنها الصلاة...الصلاة التى هى جنة المؤمنين. وسلوة العابدين, وشوق 
المخلصين. ونعيم المقربين. وأنسهم. ومفتاح قربهم. ومصدر راحتهم. وفيها 
يجدون حاجتهم. وسعادتهم. وفيها قرة أعينهم, وسلوة قلوبهم. د نورهم 


سي 1 
9 سح 7 َك « هل أذ#ه ان 


من وجوههم وقلوبهم: دَتَرَدِهُمَ 44 سجدا ينسَغون فصلا مت ١‏ 


عمس ضصض 


سِيمَاهْرٌ فى وُجُوهه معن أ ألشجودٍ» [سورة الفتح:1(]85). 


١‏ - ومن الخطأ الذي لا خل اعتقاده. ولا السكوت عنه ما يلبّس الشيطان على 
بعض الناس أن معنى: (سِيمَاهُمْ في وَجُوهَهِم مِن أَثْرٍ السَجُود) [الفتح: 14] 
أنه السواد الذي يكون في بعض الجباه. بل بعضهم يسول له الشيطان ليكون 
من العابدين في أعين الناس فيسعى لوضع جبهته في النار. أو الحجارة المحماة؛ 
ليظهر فيها السواد فيقول الناس هذا من كثرة السجود ففلان سيماه في 
جبهته. وما فطنوا أن الآية تتحدث عن الوجه كله: لا عن الجبهة فحسب ولو 
كان المراد بالسيماء الجبهة لقال: "سيماهم في جباههم”. ثم هؤلاء عباد الله 
يقومون الليل سجدًا وبكيًا ومع هذا لا شيء في جباههم يدل على ذلك. وإنما 
هي أنوار ربانية تظهر في وجهه. وعلى محياه. يعرفه بها كل مسلم. وبالأخص 
كل مؤمن!. 
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وفي صحيح مسلم وغيره: "وَالصلَاة ثوزذ"(1). 


االصلاة حقاة 


إن بإقامتها تقوم وتنهض حياة المسلم فى شتى مجالات الحياة العلمية. 
والعملية. والعقدية. والوظيفية. والنفسية,. والشخصية. والأسرية. 
والمجتمعية. والحياة بعمومهاء وبتضييعها يكون ضياع المسلم فى كل دشيء 


فى حياته؛ فتجد الضياع وآثاره على نفسه. وأهله. ورزقه. وممتلكاته. 


20 
2-0 0 
اكت 


1 برمري ١‏ عشت يد دآ 2د او 
وأعماله. وما حوله. وصدق اللّه: #وَمَنَ اغرض عن ذحكرىي إن أهر مَعِيشَة 


أ م صمي و 21 ١‏ سمه 6 
42 وَحَسْرُده بوم الْقِيَمَةَ أعَسَنْ؛ [سورة طه:؛١١]»‏ والصلاة أعظم الذكر 


١‏ - وفي شرح النووي المسمى المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: (فمعناه 
أنها تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتتهدي إلى الصواب كما أن 
النور يستضاء به. وقيل معناه أنه يكون أجرها نورًا لصاحبها يوم القيامة. 
وقيل لأنهها سبب لإشراق أنوار المعارف. وانشراح القلب. ومكاشفات الحقائق 
لفراغ القلب فيها. وإقباله إلى الله تعالى بظاهره وباطنه. وقد قال الله تعالى: 
(استعينُوا بالصَبْر وَالصّلاة) [البقرة: 1127 وقيل معناه أنها تكون نورًا ظاهرًا 
على وجهه يوم القيامة. ويكون في الدنيا أيضًا على وجهه البهاء حلاف من لم 
يصل والله أعلم) شرح النووي على مسلم(7/ .)23١١‏ وتمام الحديث: عَنْ أبي 
مالك الْأُشْعّري - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم 
-: "الطّهور شطر الْإِمَان". وفي رواية: "الْوَضوءَ شتطر الْإِمَانِ” وفي رواية: "إِسبَاعٌ 
الْوَْضُوء شَطر الْإِمَانِ". 'وَالْحَمدٌ لله. تملا الْمِيرَانَ. وَسَبْحَانَ الله. وَالْحَمُدٌ لله 
تَمَكآنٍ مَا بَيْنَ السّمّوات وَالْرْض". وفي رواية: 'وَالتَسبيحٌ والتكبير يَمَلَا السَموات 
وَالأرض. والصلاةٌ تور والصدقة بَرْهَانَ". وفي رواية: 'والزكَاة بِرهَان. والصبر 
ضياء. وَالْمُرآنٌ حجة لَك أو عليك. كل الناس يَعْدُو مَبَائعَ نفسه قم ع فَمَعتقَهَا أو 
مُوِيقّهًا" رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. 


ل د 550 5 
تكفرون 4 [سورة البقرة:١١]؛‏ فمن ذكر الله بالمحافظة على صلاته. وجعلها 


في سلّم اهتماماته حفظه الله في كل شيء, ويستر له كل شيء, وأعانه على 
صم 


كل شىء ووفقه لكل شىء من الخير كله: ده صر عَِنََا 


لا نَسََكَ رنقا ححَنُّ درَرْقَكَ والعلقبَة لِلتَّقَويى » [سورة طه:١١١٠]ء‏ وقال, «مسَسيسْرة 
لسري 4# [سورة الليل:07], 
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لا حص للنت: 11 تح ب 125 

هكذا أعلنها الفاروق 25 مدوية: "لآ حظ في الإسئلآم لِمَن ترك الصلاة"(1١)‏ 
وصدق؛ فأي صيام,. وزكاة. وحج. وصدقة, وذكر. وخير... وأي عمل صالح يزعم 
وهو لا يصلى. إنها سراب فى سراب كل أعماله تلك التى فعلها وترك الصلاة. 
ماذا تغنى عنه من الله والصلاة مفتاح الجنة» وبشراه بسكناه عند رب البرية. 
وأصلح صلاح كل أعماله: "فإن صَلَحَتْ صلح لَه سَايْز عَمَلِهِ وإن فسّدّت فسّد 


ستائِز عَمَلِو'7". إن أعماله تلك أشبه بقول الله « كسَرَابِ كد 2 


ا د - و ا 21-0 َّ 7 5 اه 0 6 : 
ا عاك ءَ حَق إذا يل ف سينا ووحد 7 عندهو قوفله 


_ ٠ 


رق 2 
حسابهو وَألدَهُ سَرِيع مم لَيْسَابِ»4 [ سورة النور: 7(]8). 


١‏ - مقالة لعمر رضي الله عنه. رواها البيهقي في سننه بعد حديث: "الْعَهَدَ 


الّذى بِيننا وبي كي الضاكة قن كوا كف كد اوذكو ابيكدا: الع على ركيو 


اللّهُ عَنْهث مَنْ لم يُصل فَهُوَ كاف عراعنو الله و ميكو م لم بعر 10 
دينَ لَّهَ) السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله ال جوهر النقي (8117) 


أ - رواه الترمذي والنسائي وأبن ماجه واحتضة وغيرهم: عن تميم ا 5 ب 


رضي الله عنه - قال قَالٌَ رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - ار 
يُحَاسَبُ به الْعَبْدُ يَوْمَ الُقيّامّة من عَمَله صلائة. فَإِنْ صلحت فَمَدْ أفلمَ 


وَأَنْجَحَ وَإن فُسدت فَمَدْ حَانَ 0-0 . وفي رواية: "فإن ع صلح له سائر 
عمله. لا وس يود سل لس كر 
انمقَصّ من فريضته شيء. ركان لد دهروهلت الطررا هل تجدور لعبدي من 
تطح يُكُمَلَ لَه ما انََقَصّ من قريضتته؟ فَإِنْ كانَ له تَطوع َال نموا لَعبْدِى 


لام ها عم سام ممص ع هم سس م مص 


فريضته من ) كطوعه لمم يفعا بسائر الأعمَالٍ المفروضة مثْل ذلك" وسيأتي. 
'' - وستأتي تفاصيل حكم تاركها راجع ص 2١‏ من كتابنا هذا. 
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الصحلاتة اوتياتح 


ولهذا كانت شعيرة الصلاة راحة له يه واسمع له حين كان ينادي بلانَ(0١):‏ 


"يا كال أقم الصناةَ أرخنا بها"( بل كان َه إذا اشتدت كربته وقلت حيلته. 


- قال الطيبي في شرحه لها الحديث: (أي أذن بالصلاة. نسترح بأذانها من 
شفل القلب مما وقبل» كان الشعفالة «التصلاة رائحة ل فانه: حعلى الله غلية 
وسلم كان يعد غيرها من الأعمال الدنيوية تعباً. وكان يستريح بالصلاة لما فيها 
من مناجاة الله تعالي؛ ولهذا قال: ((وقرة عني في الصلاة)) وما أقرب الراحة من قرة 
العين. يقال: أراح الرجل واستراح إذا رجعت نفسه إليه بعد الإعياء). شرح المشكاة 
للطيبي الكاشف عن حقائق السنن .)١١١18/5(‏ وقال في موضع آخر (((أرحنا بها 
با بلال)) أي أشغلنا عما سواها بهاء. فإنه تعب وكدح. وإما الاسترواح في الصلاة 
فأرحنا بندائتك بها) شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن /٠١(‏ 
ا 
وفي شرح ابن رسلان: ("أرحنا بها" أي: لنستريح بأدائها من شغل القلب 
بالاهتمام بإتيانها على أكمل الحالات. فقد كان علي -رضي اللّه عنه- إذا أذن 
الزن وحضي وفك 'الصلاة ترارل بوتلون فقيل له ما تلك فيشول: جاع بوت 
أضانة عوهدها الله على السماداف :وال رضن قابين ان قصلهها واشفمن معنا 
وحملها الإنسان. ويروى عن علي بن الحسين أنه كان إذا توضاً اصفر لونه. 
فيقول له أهله: ما هذا؟ فيقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟). شرح سنن 
أبي داود لابن رسلان (19/ 117 .)١‏ 
أدوواة احمد واو اذاود وحسدحه الألباني. وللحديث قصة فعَن سالم 2 
الْجَعْد. قَالَ: فَالَ رَجَلَ: قَالُ مسعر آراة من خَرَاعَة: لَيكَنيٍ لا ليد 
كا عَابُوا عليه ذلك فَغَالٌ: سَمعْت رسول اللّه 0 الله عَلَيّه وَسَلم 
وي" بكال أقم الصّلاةٌ هَ رحا به" في اخرف: عن عبد الله بن محمد ابن 
الحنفيّة. قال: انطلقتٌ أنا وأبي إلى صهّر لنا من الأنصار نعودّه. فحَضرت 
الصلاءٌ فقال لبعض أهله: يا جاريةٌ. اثتوني بوَضوء؛ علي أصلّي فاستريح. 
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02م لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 
وعظمت عثرته بأبى هو وأمى يك فزع لصلاته. فوجد أنسه. وراحته. 


وطمأنينته: فَعَن حُدَيْغَة بن الَيَمَان 2 قال: "كان رسئول اللّه 0 إذا حَزْيَهُ أَمْرٌ 


1 2 ولس 7 
صَلَّى"(0)؛ عملا بقول ربه الأعلى جل وعلا: «وَاسْتَِيِمُوا بألصَّبر الصاو وَإِنْهَا 
ره إلا عَلَ الْكَشعيت» [سورة البترة:ه؛]» وقوله تعالى: َتنا الت 


امَو آسْتعِيِئُوأ بِلصَبْرٍ وَآصَلةٍ إِنَّ لَه مَمَ الصَّدبرِيت» 


[سورة 
البقرة:57١]2‏ وعند النسائي وأحمد وابن حبان وصححه وكذا الألباني: عَن عَلِي 


95 قال: "لَقَدْ رَأيْتنا لَيْلَهَ بَدْرِ وَمَا مِنًا إنستان إلا نَائِمْ إلا رسئول الله ين.؛ فَإِتَه كَانَ 


ل 
3 0 أ( الا د هه ددا هيو هع | 5 ع>طاآا 
يَصَلى إلى سجرَةٍ وَيَدْعُو حَتَى اصبّح ". 
بف 7 5 ٠‏ 58 فيها ٠‏ 


قال: فأنكَرْنا ذلك عليه. فقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
يقول: "قم يا بلالٌ فرحنا بالصّلاة". 

١‏ - رواه أبو داود وأحمد والبيهقي وصححه الألباني. ومعنى حزبه أي نزل عليه 
هم أو كرب وهو ذلك. 

قال ابن الأمير الصنعانيى فى التحبير: (وفيه دليل على أن الصلاة تدفع الهموم 
والأحزان وأنه دواء لذلك الداء) التحبير لإيضاح معانى التيسير (0/ .)5١‏ 

وقال الدهلوي: (قوله: "إذا حزبه أمر" في القاموس: حزبه الأمر: نابه واشتد عليه 
أو ضغطه. وقوله: (صلى) امتثانًا لقوله: (وَاسَتَعينُوا بالصَّبْر وَالصلكاة). 
واختلف إشاراتهم في أن الاشتغال بالعبادة يكشف الغم والحزن عن القلب. 
قال بسكن العفقيي إذا اشتعفل الأتشان بالهيادة اتكشف عالم الريوسة. 
وش يحصيل يلاك الا كاناق هبارت الدنيا بكليتنها عقيرة قنت على القلب 
فقدانها ووجدانها. فلا يستوحش من فقدانها. ولا يستريح من وجدانها. وعند 
ذللنه يرول لحرن والعي وفال. يمصدهم» ذا درل بالعية بض الكارة ,وفرع . إلى 
اتظلاعات كاده نه بقول ختسب عل اوتنك 0 للدم 0 أو 2 


ل ا 


17 2 8 | 5 د اميد وأغبد يحمي يأ 52 0 
/4 - 44]) ) لعات التنقيح في شرح مشكاة #الصضانيج 2197/7 ) 
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702 لفضيلة الشيخ 7/ عبدالله رفيق السوطي 
بل كانت الصلاة هى قرة عينه به من الدنيا فعَن أنس بن مَالِك 25 قال: 
قال رسئول الله يت: "حبّب إلَيّ مِن الذنيَاه الئساءء والطيب» وَجَعِلَتَ كُرَةٌ عَيْني 


فى الصلَاةَ "(2. رواه النسائى وأحمد وصححه الألبانى. 


لكن هل تراها تلك الصلاة التى نصليهاء وتلك الطقوس التى نؤديها.ء 
والحركات الرياضية التى نقوم بها... كلا..كلا... إنها صلاة تختلف لا في 
أعدادهاء وأحكامهاء بل فى كفيتهاء وحضور قلبه تت فيهاء وعظمة إقباله على الله 
! حين يؤديهاء إنها صلاة تليق بخالقناء وعبادة تتناسب مع مولانا جل وعلاء 
وفى البخاري ومسلم: عن عَائِشَة 25 قالت: (كَانَ رسئول الله ين إذا صَلّى مِن 


اللَيْلِ قَامَ حَتَى تتَفَطرَ قَدَمَاهً)اء وفي رواية: (حَتَى تنتفخ قَدَمَافُ فقلت: يم تصنع 


١‏ - قال الحافظ ابن حجر: (ومن كانت قرة عينه في شيء فإنه يود أن لا يفارقه 
ولا يخرج منه لأن فيه نعيمه وبه تطيب حياته واما خصل ذلك للعابد 
بالمصابرة على النصب فإن السالك غرض الافات والفتور). فتح الباري - ابن 


1/11 
وفي المعنى اللغوي للفظة: 'وجّعلت قر عَيْنِي' قال الأثيوبي: ) -بضم القاف. 
وتشديد الراء- كدر ذات العين د تقر من بابي ضرب. وتعب قََهِ وقرورا: : إذا ب بردت 


رو وه 


سُرورًا. أفاده الفيُومي. وقال ابن منظور: واختلفوا في اشتقاق قَرْتَ عينّة. حمال 
بتخدقة مهما ردت وانقطع بكاؤهاء واستحرارها بالدمع. فإن للسرور دمعة 
ناردة وللتعن وفعة عار وقيل: هو هين المران أي رأت ما كانت متشوفة إليه. 
فقرّت. ونامت. وقيل: أقرٌ اللّه عينك: أي بلغك أمنيّتك حتى ترضى نفسك, 
وتسكّن عينك. فلا تستشرف إلى غيره. وقيل: أقرٌ اللّه عينك: أي صادفت ما 
يُرضيك. فتقرٌ عينك من النظر إلى غيره. ورضي أبو العبّاس هذا القول. واختاره. 
وقال أبو طالب: أقرٌ اللّه عينه: أنام اللّه عينه. والمعنى صادف سرورًا يذهب 


سس ص اه 


سهره. فينام) ذخيرة العقبى في شرح الجتسى للوَلّوِي (10/ آ/0 .)١‏ 
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هذا يَا رسئول الله وَقَد عَمَرَ الله لَك ما تقَدَمَ من ذتبك وَمَا تأخَرَ؟ فقَالَ: "يا 


عَائِْشَةٌ أَقْلَا أكون عَبْدَا شكورً؟"). 


ا ل نه قال: اصَلَّيْتَ مع الب يت 

لَيْلَةِ فقَمْت إلى جنب فستمغتة حين كَبَرَ قال: الله أَكْبَنُ الله أَكْبَنُ الله أكْبَن ذو 
الملكوت. وَالْجَبَرُوتٍِ وَالْكِبْرِيَاى وَالْعَظَمَة("), فافتتح الْبَقَرََ فقلت: يَرْكَعْ عند 
للح سه يس ار سس دم 
بها نّم افتتح الئساءً فُقَرَأْهَاء ثم افتتح آل عِمران فُقَرَأْهَاء يَقْرَأْ مُترَسَنًا إذَا مَرَ 
بآيّة رَحْمَة ستأل. وَإذَا مََ بآيَةِ عَذَابٍِ اسنتجان _أو_ تَعَوَّ3َ وَإِذَا مَنَ بآيَةَ فيها 


تنزية لله ستبّح). وبعض ألفاظه فى غير مسلم. 


١‏ - الزيادة عند أبي داود والنسائي وأحمد. وهو من أدعية استفتاح قيام الليل 


الرسالة الجامعة ف الصلاة النافعة 


وغير هذين كثير, وما ذاك إلا لكون المراد بالصلاة: توفية حقوقها وشرائطهاء 
والحضور بكلياته فيه لا الإتيان بهيئتها فقط دون جوهرها.ء وبظاهرها دون 
باطنهاء كما قال الراغب فى مفرداته: (كل موضع مدح الله تعالى بفعل الصلاة أو 
حث عليه ذكر بلفظ الاقامة نحو: وَالْمُقيمِينَ صَكنة [سورة النساء: 55 »]١‏ 


هه 
8 


«وَقئأ ارركم [سورة البقرة:"4 ]» 0 موأ أَلصَلَوَة4[ [سورة البقزة //ة؟ | 
«وَيَلٌ للَمُصَِس ألَذِِنَ هْمَ عَن صَلَاتِهِمَ ساموبت» سر 
لماعون: 4 -5]» .و لي يت ألصََلَؤة | و وَهُمَ كمال 4 [سورة 
التوبة:؛ 5]» وإنما خص لفظ الإقامة تنبيهًا أن المقصود من فعلها توفية حقوقها 
وشرائطها. لا الإتيان بهيتتها فقط. ولهذا روي أن المصلين كثير, والمقيمين لها 
قليل)(). والعلة الواضحة. والحقيقة البائنة أنه انتصاب لرب العالمين. ووقوف 
بين يدي جبار السماوات والأرضين. وفيه تيسير لوقوف آخر فى ذلك اليوم 
العظيم كما قال ابن القيم عليه رحمة رب العالمين: اللعبد بين يدي الله موقفان: 
موقف بين يديه فى الصلاة. وموقف بين يديه يوم لقائه. فمن قام بحق الموقف 
الأول هون عليه الموقف الآخر. ومن استهان بهذا الموقف. ولم يوفه حقه شدد 


عليه ذلك الموقف قال تعالى: «#ومِن لجل مَأسَجدَ 2 4 َل طويك 


.)181 المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (ص:‎ - ١ 


١ 1‏ / : لفضيلق الشيخ 7 عبدالله رفيق السوطي 


إن هتؤلاءِ خَحَبُونَ الْعَاجِلة وَيَدْرُونَ وَرَاءَهرْ بوم تقيلا4 [سورة الإنسان:77- 
]0 
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عحجحجاققتة !1 


وإذا كان العباد يقبلون على محبوباتهم بنهم وشغف. وحب ورغبة فماذا عن 
لقاء الله تبارك وتعالى» حتى أنك لتعجب من أناس لو أطال الإمام في صلاته 
فقرأ في الركعة صفحة من كتاب اللّه أو أقل منها ثار الناس عليه. بل هذا اليوم - 
الذي أكتب فيه هذه الحروف- وصلنى سؤال يقول فيه سائله ما مفاده: إن إطالة 
الإمام جعلت السائل يلعن الإمام. ويسبه. ويشتمه بأقذع شتم. وهو داخل 
الصلاة لا خارجهاء وفى قلبه فهل تصح صلاته. هكذا وصل بنا الحال أصبحت 
الصلاة كالعقوبة, والنقمة. والكارثة بإطالة يسيرة -وقل من يطيل من الأئمة- 
بينما يقفون ساعة وساعات مع أصدقائهم. وأشغالهم. وتوافههم لا يفترون. 
ولا يكلون. ولا يملون. بل قل عن كيف يندمجون مع هواتفهم فلا يسمعون 
صوتا بجوارهم. ولا أي حركة قريبة منهم. بينما وهم يصلون يسمعون كل 


شىء ولا يغيب عنهم أي حدث أو حديث بجوارهم. إنها كارثة بحق!. 


(قال أحد العلماء: إن من المعلوم أن المنتتصب لخطاب ملك من ملوك الدنيا يجمع 
قلبه للإقبال عليه. ويحسن التودد إليه. ويتحرز التحرز الكلى عن أن تفرط منه 
كلمة مستهجنة. أو التفاتة غير مستحسنة. أو ذهول عما يخاطبه ب أو يتلقاه 


من خطابه. وإن كان لا يخاف نقمته ولا يرجو نعمتى فيا عجبًا من منتصب 


لمناجاة ملك السماوات والآرض وهو يعلم أنه حاضر لديه. ورقيب عليه وأنه 
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محتاج في كل لحظة إليه. غير مستغن عنه. وإن إحسانه إليه فوق كل 


.)١()ناسحإ‎ 


ولا تتحدث عن تلك الحركات الغريية بأيديهم وأقدامهم وجوارحهم كما تراه 
عند كثير من المصلين فى صلاتهم حتى تظن أن بعقله شىء فإذا انتهت الصلاة 
انتهت تلك الحركة. وعاد إليه عقله. ولو صورته وهو فى صلاته بحركاته تلك 
لضحك على نفسه. واتهم بها عقله. إنها سكرة من نوع آخر وإن لم يكن به 
سكر الخمر كما قيل عن بعض السلف لما سمع قوله تعالى: #لا تَفَوَنُوَا الصَازة 
1 و م ور 1 عر 1 مر 5< ٠‏ 
وني سمحكرى حق تعاموأ ما تغولوت »4 [سورة النساء:*: ]ء» قال: كم من 


مصل لم يشرب خمراء هو فى صلاته لا يعلم ما يقول. وقد أسكرته الدنيا 


ال 


92و 


بهمومها. 


وف درة العابدين ناقنًا عن السلف: (قيل: سكارى من كثرة الهم» وقيل من حب 
الدنياء وقال وصب بن منبه: المراد به ظاهره؛ ففيه تنبيه على سكر الدنيا؛ إذ بين 
فيه العلة فقال: وكم من مصل لم يشرب خمرًاء وهو لا يعلم ما يقول في 


صلاته)("). 


.)١2١ /١(رارقلا مفتاح الأفكار للتأهب لدار‎ - ١ 
درة العابدين وقرة عبن الموحدين الاسباب المعينة والوسائل المفيدة‎ - ١ 
.١ ١ض للخشوع في الصلاة‎ 
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صللاهتة وو الكن _... ! 

وصلاة بهذا المستوى لا ينتظر عبد أن تحسئن أخلاقه. وتصرفه عن فواحشه 
وموبقاته. وتخرجه من واقعه الأليم. وواقعه المرينب وهو نفسه التفسير 
الصحيح لتلك الظاهرة الخطيرة فى مجتمعاتنا المسلمة, وهى ما نعانيه من 
انفصام تام بين العبادات والمعاملات؛ فتجده يحافظ على الصلوات في أوقاتها.ء 
وصفوفها الأولى بانتظام لكنه سيء الأخلاق فى كل شيء: فلسانه البذيء: 
يلعن... ويسب... ويشتم... ويقذف... ويكذب... ويخون... ويغش...إلخ ومع 
هذا هو يصلى. وقل مثل ذلك عن أعماله. بالرغم أنه يصلي. وتجد أن ربنا +7 
قد ضمن للمصلى بعد عن الفحشاء والمنكر بصلاته. غير أن صاحبنا لم يبتعد 


شيئاء وسبق سؤال الأخ الأول لى شخصيًّاء وبقيت قصة أرويها ولن أنساها 


لذلك الذي كان يصلى بجواري. وما إن سلم حتى لعن من بجواره. قبل أي كلام 
غير السلام. فلم تنفعه صلاته حتى للحظات2» فكيف بأيام وساعات 
وسنوات.... والسبب ما ذكرنا من نقص فاحش في صلاتناء وأصبحت مجرد 
حركات نؤديهاء وحمولة نسقطها عن ظهورنا بينما ربنا يقول ضامنا 


مفعولها...: «إرك ألصَبَكزة تنغ عَن لق وَالْمُنصكر» [سورة 


فيا ين 


العنكبوت: ه: |» وهذا رسولنا ,تن يفستر الآية. ويتحدث عن جدوى هذه العبادة 


داءه 4 نف ين 2 ع 7 حم 1 اد - 2 44 3 3 
فعن أبي هَرَيْرَةَ 22 قال: (جَاءَ رَجُل إلى التبى تت فَقَالَ: إن فُلَانا يُصَلَىِ بِاللَيْل 


الرسالة الجامعة فم الصلاة النافعة 


)م لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 
فَإِذًا أَصبَحَ سترق, قال: "إِنَهُ سَيَنِهَاهُ ما يَقُول") رواه ابن حبان وأحمد وحستن 


إسناده شعيب الأرناؤوط. 


ومع هذا فلا يأس؛ فالصلاة ستؤدٌ نر يوما فى المصلى. وهىي كالأمواج العاتية تؤثر 
في الصخور مع مر الزمن. والسيول الجارفة تحدث أثرًا فيما مرت من عليه ولو 
طال الوقت. بل الغيول وقطراتها تؤثر في حجر قاسية, أفلا تؤثّر مناجاة عبد 
لربه مع الزمن... بلى... بلى...إننا لنأمله وزيادة خاصة مع قوله #: «ِرَيَ 9 
هذا نيا 5 00 لل راتت سم 00 

الت هن جك رول نكا ما لا علاقة كايو وأفك عت وأعفع ذا 
كك [سورة البقرة:5/85](. 
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(قال بعض العلماء: يحتاج المصلي إلى أربيع خصال حتى ترفع صلاته: حضور 
قلب. وشهود عقل. وخضوع أركان. وخشوع الجوارح. فمن صلَى بلا حضور 
قلب فهو مصل لاهٍ. ومن صلَى بلا شهود عقل فهو مصل سا ومن صلَى بلا 
خضوع الأركان فهو مصل جاف. ومن صلَى بلا خشوع الجوارح فهو مصل 
خاطئ. ومن صلَى بهذه الأركان فهو مصل وافب("2, وهنا أقول صراحة: قد 


نعتذر حقا لنبينا + ينه الذي وعظ الرجل موعظته البليغة بعد طلبه فعن أبي 


(-|ك4 لخشوع في الصلاة (ص: 17). 


الرسالة الجامعة ف الصلاة النافعة 2015))؟ لفضيلة الشيخ 7 عبدالله رفيق السوطي 


و 


آَيُوبْ الأنصاري 2 قال: (جَاءَ رَجْلَ إِلَى التبىّ .:ت. فْمَالَ: يَا رَسئول الله عظنى 


وَأُوْجن قال: "إذَا مت فِى صَلَاتِك فصل صلَاة مُوَدُع"). 


الرسالة الجامعة ف الصلاة النافعة 


0215 لفضيلة الشيخ ”/ عبدالله رفيق السوطي 


الصصللاة قجاتة. ..! 


ولعلنا لا ندرك حقيقة أن هذه الصلاة ميزاننا الذي نوزن به فى أخراناء وعلامة 
كبرى لفلاحناء ومفتاح خير لسعادتناء وباب نيلنا لجنة ربنا تعالى: فُعَنَ تميم 
الدَارِي 2 قال: قال رسئول الله ت: "إن أُوَلَ ما يُحَاسَبْ به الْعَبْدْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِن 
عَمَلِهِ صلائة. فإن صلّحت فَقَد أفلح وأنجح. وإن فسّدت فَقَدْ خاب وَحُسيرَ". وفي 
رواية: "قإن صَلَحَت صلح لَهُ سَائِر عَمَلِهِ إن فستدت سد ستائِز عَمَلِه فإن 
أَكْمَلَهَا كَتِبت لَهُ نافِلَةٌ» إن كَانَ انئقص من فَرِيصْبِهِ شَيء قال الرّبُ - عز وجل -: 
انظروا هَل تجدون لِعَنْدِي مِن تطوع يُكَمَلَ لَهُ مَا انتقص من فْرِيضيَه؟ فإن كَانَ 
لَهُ تطوع قال: أتِمُوا لِعَنْدِي فريضتة مِن تطوّعِ ثم يَفْعَلٌ يسائر الأعمال 
الْمَهْرُوضَةِ مثل ذَلِك" رواه الترمذي والنسائى وابن ماجه وأحمد وغيرهم., ولهذا 
قال ابن عباس :22: (ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساه. 
وقال سلمان الفارسي 5: الصلاة مكيال» فمن أوضى أوفي لهى. ومن طفف. فقد 


علمتم ما قال الله للمطففين(1)("). 


يريد فول اللده زويل للْمَطَفَفينَ) [الطففين: .]١‏ 
؟ - شرح السنة للإمام البغوي متنا وشرحا (7/ (21). 


الرسالة الجامعة فم الصلاة النافعة 


0215 لفضيلة الشيخ ”/ عبدالله رفيق السوطي 


ااامتتقعلص يتصعللكه. _! 


وما ذاك إلا لأنها الحد الفاصل بين المسلم وغيره: فُعَن جَابرٍ بن عَبْدٍ الله 
قال: قال رسئول الله #: "إن بَيْنَ الرَجْلٍ وَبَيْنَ الشّزك وَالْكَفْرٍ ترك الصَلَاقٍ 
فإذًا تركها فَقَد أشرَك ". وفى رواية: " فمَن تركها فَقَدْ كَفَرَ" رواه مسلم وغيره. 
وروى الترمذي وغيره عن بُرَيْدَةَ الأسنلمِى :2ه قال: قال رسئول الله .يت: "الْعَهْد 


الَّذِي بَيْتنا وَبَيْنَهُمْ الصَلَاةٌ فمَن ترَكهَا فَقَدْ كَفَرا وصححه الألباني. 


وليس من فرق كبير بين تاركها حقيقة وفاقد لوعيه بالرغم أنه يؤديها؛ إذ 
كل منهما لم تنفعه. وإن كان هذا أدى حركاتهاء وذاك لم يقترب منهاء ولهذا 
وصف اللّه المنافقين بالصلاة لكن 5 عمد حين قال: «إنَّ الْمْمنفِقِينَ 
وال و مر 4 ووم 1 04 


خارعوت ١‏ وَهوَ حال دَرِعهُمٌ وَإذا قا ِ جيان 0 
سه سل ص 00 7 ع سر 
لدّاسَ ولا يَدَدْفْتَ أسَّدَ إلا قَليِلَة4 [سورة النساء:؟؛ »]١‏ وقال: هما مَتَعَكْمَ 


3 22 لم 5 200 7 31م هه 2 2و <١‏ عير . اسرد 6 
| تقل م فَفتهمَ هم روا بالله برسوله وا 
ع 2-0-0-0 0 هه - 42 007 34 3 كه 
2 7 رت أ لصلزة إل 0 كدرل 2 2 بتفعور- 3 هم 

حكارهورت 4 [سورة التوبة:4 5] 


فوصفهم بالكفر مع الصلاة, وفى الأولى بالخديعة مع الصلاة, فلم تنفهم 
صلاتهم. ولم ترفعهم عبادتهم. بل خابوا وخسروا وهم يصلون. كما خاب 


الرسالة الجامعة ف الصلاة النافعة 2[5)))! لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 


وخسر الخوارج بالرغم أنهم أعبد الأمة. حتى إن العابد من الصحابة يحقر 
عبادته لعبادتهم: "يَخحقَر أَحَدكُمْ صلاتة مَعَ صَاتِهِمْ. وَصِيَامَهُ مَعَ صيامِهم. 
وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ يَتلُونَ كتاب الله ليّئا رَطبَد نا يُجَاوِرْ حَناجرَهم"؛ ومع هذا 
قال ين عنهم: "يَقَْتَلُونَ أظضل الإسنكام وَيَدَعُونَ أهل الأؤثان. هم شر الخلق 
وَالْحْلِيقة طوبى لِمَن قتلهُم وقتلوة يَدْعُونَ إِلَى كتاب الل وَلَيْسُوا مِنه في 
شَىء. فَإِذًا ريد يتموهم فَأندِ نيموضه. لئن أنا أذرَ 1 كتنهم لَأَقَثُلَدَ فثلتهم قتل عاد وَثْمُوو"(١)22‏ 
١‏ - الحديث رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وتواتر عند المحدثين ونصه 
مجموع ألفاظه عند الجميع ما صح منها حسب الجامع الصحيح: عَنَ عبد 
الله بْن مَسْعود - رضي الله عنه - قَالَ: (" فَسَم رَسُولٌ الله - صلى الله عليه 
وسلم - عَنَائمَ حَنَيّن بالجعرائة. فَائَرَ أاسًا في الْقسمة فَأَعْطى الْأفْرعَ بْنَ 


حَابس مائةٌ من الإبل. وأعطى عُبَيْتَةَ بْنَ بَدْر مِئْلٌ ذلك وَأَعطى أُنَاسًا مِنْ أشرّاف 
العَرب فَائَرَهُمْ يَوْمَّئذ فى القسمة. فَمَالَ رَجَلَّ من الأئصار: والله إن هذه 

ل ا ا ا ا ل ا ا ا 7 لوده ترم في م او 
القسمة ما عَدلَ فيها. وما أرَادَ مَحَمَدُ بها وَجَهَ الله وا الدار الاخرّة كنا تحن 


و- 
2 


أَحَق بهذا من هَوَلَاءِ فَمَلْتَ: والله لأَخبرَنَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم 
ل ىلاس متايه تبتر سيت ذلك على إل د ميم الله 

آذآ 0 ددر قارف بر هو لال “ضرق ب راك 70 و رعك © عرصداه 
عليه وسلم - وغضصب غضبا شديدا واحمر وجهه حتى تمنيت أني لمم أكن 
أخبرته فَمَالَ: فَمَنَ يَعْدل إِذَا كم يُعْدل الله ورسوله؟ إني إنمًا فَعَلْتَ ذلك 
ساي إل ص مص سن لس اس م هر م 2 ب 06م 0 سل هلم م6 ع سن ل سس 7 سن عع ولص مي هت 
27 3 عه س ل دم طلا هر وه شد شم صا را د ا ص رركه س وص 2 
تبيا من الَْأَنبِيَاء بَعَنَهَ الله - عز وجل - إلى قَوْمِه فَكَدْبُوهِ وشجوه فَأدمُوه حين 
نَا يعَلَمَونَ قال عبد الله: فُكَأْنَى أَنْظر إلى سول الله - صلى الله عليه وسلم - 


يَمْسَحٌ جَبْهََهٌ يَحكي الرّجُلَ فَقَالَ رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: أن 


سا امه 


ع رص در © رع صام 6 م راع رص 24 ع ه 0 - رع رص دا سا 
تامنوز د وَأنا أمين من في السماء”؟ يامنني على اهل الأرض وَل تامنوني؟ فقام 


0 تير ين كر م همده م 0ه ,م م عمدب ه سل ص مه كي 0 و ل 


5 5 
مه ٠.‏ 6 
يه 54 
0-0 
م س ددهم 
5 
0 


مَحَلُوقَ الرأس. مُشْمر الْإرَار فَمَالَ: يَا مَحَمَّدٌ اعدل؛ فَوَاللهَ ما عَدَلْتَ مُنْد الْيَوْمَ 
فََالَ: '"وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدلُ إِذَا كم أعدل؟ قد شقيت. وخبت. وحسرت إن لم أكُنْ 
0 20 رو رم سمس 


أعدل. ثم وَلَى الرَجَلُ. فَقَالَ خَالِدُ بن الْوليد - رضي الله عنه -: يَا سول الله أن 


الرسالة الجامعة ف الصلاة النافعة © 
هذا عن أولتك لكن ماذا عن المؤمنين الذين حافظوا على صلواتهم. وحضور 
قلبهم فيهاء وجاهدوا أنفسهم على ذلك فنالوا الفلاح من ربهم. وفازوا 
بالفردوس الأعلى بصلاتهم؛ وحضور أذهانهم فيها: «قَدَ افلح الْمَؤْمْحونَ 


أَزِنَ هُمَ فى صَّلَاتْهِمَ حَيْعُوت» [المؤمنون: .]1-١‏ ثم قال: «وآلزينَ هر 


ِ م ص صم يدام سا ءوس م داس يش العام لال شاد نض سا 34 م بعد ء وو ص يع 020 
أضرب عنقه؟ فال: "لا معاذ الله 3 يتحدث الناس أنى أفتل أصحابى"” وفى 


22 ل هك سه ا 


رواية. عله أن يَكُونَ يُصَلّي' فَعَالَ حَالِد وَكَمْ مِنْ مُصَل يَقُولُ يلسّانه ما َي 


فَلُوب الناس. ولا أشق بطوتهم. ثم تظر إِلَيّه رَسُولٌ الله - صلى الله عليه 


5-4 


ر قدا مه م به 0 كي ع سا ,وى صن را نبا ددرل. ‏ هم ان ل 26 0ت سا اه سااه 
وسلم - وهو مقف فقال: إن هذا سيكون لَه شيعة من قبل المشرق يحقر 
ع رز ضرم اه عر ب اسل ار صر عر 22 86 سلس صم صا سس سا 22 م6 سد سا سا امهم مام سم سه 0 
اه 2 م سس دن مل 4- ل ا لل رام هم مما م هم م 1 _- م مص صم 
يتَلونَ كتاب الله لَينا رطبًا لَا يَجَاور حناجرهم. يُتَعَمِفُونَ في الدين حتى يَخْرجِوا 


مِنْهُ كَمَا يَخْرَجّ السّهم مِن الرمية. ثم لا يَعُودُونَ فيه حَنَى يَعُود السَهُمٌ إلى 
مُوقه. يَنْظْرَ الرامي في النصل فَلَا يَرَى شيئًاء وَيَنْظَر في الْقدح فلا يرَى سينا 
وَنُظَرَ في اليش فلا يَرَى شِيْنا. فيَتمََى في الْمُوقَةَ هَل علق بها مِنْ الدّم 
شَوء؟ قَدْ سبق الْمَرْثَ وَالِدّمَ يَمَثلُونَ أَهْلَ الإسلكام. وَيَدَعُونَ أَهلَ الأونانِ. هم شر 
الْحَلقِ وَالْحَلِيمَ. طُوى لِمَنْ فَتَلَهُمْ وََتلَوه يَدْعُونَ إلى كناب الله وليْسُوا مِنْه 
في شوء. فَإدًا رَيُتَمُوهُمْ فَأَنِيمُوهُم. كئن أنا أدركتهُم كتنهم فَتْلُّ عاد. وفي 
رواية: 'فَثَلَ مود سِيِمَاهُم التَحْلِيقَ أو َال التَّسْبِيدٌ آيَكهُمْ يَجُلَ سنو إِحْدَى 
عَحَدئهِ مِثلٌ كذي المَرأة أو مِثْلٌ التصنعه كد ُحرجُونَ على حين فُْقَه مذ 
النّاس. يَعثَلَهُمْ أولى الطّائمَتَينٍ بالْحَقَ. وفي رواية: 'يمملَهُم أولى الطَّائمَيْن 
باللة” قَالَ أبُو ستعيد - رضي الله عنه -. فَتَْلَتَ فيهم: (وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرَكَ في 
لصّدَقَات فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهًا رَضوا وَإِنْ َم يُعْطُوًا مِنْهًا إِدَا هُمْ يَسْحَطُونَ) 
تأْشْهَدٌ أني سَمِعْتٌ هَذَا الْحَدِيثَ من رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - 
وَأشْهَدٌ أني كنت مَعَ عَلِيّ - رضي الله عنه - حينّ فَائَلّهُم فَالْنَمِسَ في الْمَتْلَى 
متي به عَلَى النعْت الذي نَعَتَ رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -). 


0 ب 
مم 
ا ا 2 
3-0 327" 
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معلل قال لل اللامعل <<[ : 
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ع مويه افون ازلتلك هر وروت اذيك تررك المردرس 
هم فيا حَِرُونَ » [المؤمنون:1-١١].‏ 

وانظر معي لقوله 4: طق دح أَلْمْؤَمُوَ 4, والتي تشير لفلاحهم في كل 
شيء دنيا وآخرة: فى صحة... رزق... أولاد... مال... علم... عمل... كل شيء 
يفلحون فيه؛ إذ أن صلاتهم منطلق حياتهم, وسعادتهم, وخيرهم. وبركتهم. 
وفي الآخرة ينالون الفردوس الأعلى. والمقام الأعلى. فهم فى فلاح دائم متصل: 


لزه سير 


«في مَفَحَدٍ صِدَقٍ عِنْدَ مَلِيِكِ مُفَتَدِرٍ4 [سورة القمر:1...]905. 


الرسالة الجامعة فم الصلاة النافعة 217))! لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السو 


حوذفه ©طاااصطراتيا. ! 

ولعل مما يدفع المؤمن للخوف من عدم قبول صلاته. وعدم نظر الرب 
لعبادته. ورذ ذلك اللقاء الذي هو فرصة العبد لملاقاة خالقه. وفرح الفقير بلقاء 
الغنى. والذليل بلقاء العزيز ©3. 
والكلمات النبوية؛ والتوجيهات الربانية كحديث: أبي هَرَيْرَةَ :2 قال: قال رسئول 
الله يت ."إن الرَجْل لَيْصَلَى سيثين سنئة ولا يَقْبَل الله لَهُ صَلَاةَ؛ لَعَلْهُ يْتِمُ الركوع. 
وَلَا يْتَمُ السجود. وَيْتِمُ السنُجُود وَنَا يْتمْ الرُكوع" أخرجه ابن عدي وابن أبي 


شيبة والأصبهاني وحسنه الألباني. 


.. تلك الأحاديث الزاجرة, والألفاظ الحاسمة. 


وكذلك نفي النبى يت القاطع بأنه لا صلاة له. وأنها لا تجزئه تلك الصلاة. ولا 
تقبل منه هذه العبادة: فعن عَلِيْ بن شَيْبَانَ الحَنفِي + بن قال: (خُرَجْنَا حَنَى قَدِمُنا 
عَلَى رسئول الله .يت فْبَايَعْتَاهُ وَصَلَّيْئا حَلْفَهُ فُلَمَحَ رسئول الله .:ت بِمُوْخِرٍ عَيْنهِ رَجْلَا 
ا صَلْبَهُ- فِي الركوع وَالسنُجُوبٍ فلمًا قضّى رسئول الله يت 
الصّلَاة قال: "يَا مَعْشرَ الْمُسسلمين: لا صلاةَ لِمَن لا يُقِيمُ صَلْبَهُ في الركوع 


وَالستُجُودِ") رواه ابن ماجه وأحمد. 


وأخطر من ذلك كله أنه عند قدومه على ربه جل وعلا لا ينظر إليه. ولا يبالى 
بوجودى ولا يأذن بدخوله ولا يأبه بحضوره وصى الطامة حقء والمعضلة صدقا: 


فعن طَلق بن عَلِيْ الْحَنَفِي :تت قال: قال رَسئُول الله .:ت: "نا يَنظر الله - عز وجل - 
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إلَى صَاةِ رَجْلِ لا يُْقِيمْ صَلْبَهُ بَيْنَ ركوعِه وَسَجُودِه" رواه أحمد والطبراني. 
وحسنه شعيب الأرناؤوط والألبانى, وَعَنْ أبى مَسْعُودٍ الأخصَارِي 5 قال: قال 
رسئول الله :: "نا تخزئ صَاةٌ نا يْقِيمْ الرَجُل فِيها صَلْبَهُ في الزكوع وَالسُجُودِ" 


رواه أصحاب السنن. 


بل قل عن ذلك الحديث الذي يمقته النبي 2ت. ويزدريه. بأن شبهه حت 
بالغراب. بل في نفس الحديث نفاه رسول الأمة ين من أن يكون منهاء أو 
يتشرف بالانتماء إليها: فعن أبي عبد الله الأشعري قال: اصلّى رسئول الله نت 
بأصحايه. ثم جَلّس فِي طائفَةٍ مِنهُم. فدخل رَجْلْ فقَامَ يُصَلَّيِء فجعل يَرْكَع 
وَيَنْقَرُ في سنجوده, فقَالَ رسئول الله يت: "أترؤن هذا؟. مَنْ مَات عَلَى هذا مات 
على غير مله مُحَمّدٍ يت. يَنَقْرْ صلاتة كما يَنقْرُ الغراب الدّم؛ فإ مثلَ الذي يُصَلَي 
وَنَا يْتِمُ رُكُوعَه وَلَا سجودة مَثْل الجائع الَّذِي ا يَأكُلْ نا التمرة والتهرتيْن لا 
تقنّان عنة شَيْئد فأستبغوا الوؤضوء, وَيْلَ لِلَأعْقاب من الا وَأتِمُوا الكوع 
وَالسُجُود". قال أبُو صالح: فقلت لأبى عَبْدٍ الله الأشعري: من حَدَّئك بهذا 
الحديث؟ فقال: أَمرَاء الأجناد: عمو بن العاص. وَحَالِدَ بْنْ الْوَلِيبِ وَيَزِيدْ بن أبي 
سَفْيَانَ وَسَرَحَبِيلٌ بن حستنة, كل هَوَْاء ستمغوة من التي ت) رواه ابن خزيمة 


وأبو يعلى. 


ويؤكده حديث أبى وَائْل قال: (رأى حَذَيْفَة بن اليَمَان 2 رَجْلا نا يْتَمّ زكوعة وَلَا 


2 17 #» رود )هو 770 520520 .)ينم ل ف ده 1 ره )هه 
سنجودة فلمًا قضّى صَلَاتهُ دَعَاهُ حُذَيْفَة فقال لَهُ: مُنذ كم تصلى هذه الصْلاة؟ 
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قال: مُندْ أرْبَعِينَ عام فَقَالَ: مَا صلَيْت مُنذْ أزبَعِينَ ستئةء وَلَوْ مت وأنت تصَلَى 
هذه الصلاة لت على عَيْرِ سئئةٍ محمد يت ثم أقبلَ حَدَيَفهُ عله يُعلَم فقال: إن 
الوَجل بَيُحْفْفْ في صلاته ؛ وَإنْه نه لَيْتِم الزكوع وَالستُجود) رواه البخاري والنسائي 


وأحمد. 


والأمر يطول فهذا رسول الله .: يتهمه بالسرقة. ويوصفه بالكبيرة» ويلصق 
اسم هذه الفعلة الشنيعة به. وليست أي سرقة بل أقبح سرقة: فعن أبي قتادَة 

قال: (ذكِرَت السترقة عند رسئول الله بت فقال: "أي السترقة تعدون أَقْبَح". 
فَقَانُوا: الرَجُلَ يَسنرق من أخيد فَقَالَ رسئول الله بن: "إن أقْبَحَ السترقة الذي 
يَسئرِق صلاته" قالُوا: كَيْفَ يسئرق أحَدنا صلاتة؟ قال: "لا يُْتِمُ رَكُوعَهَاء ولا 
سنجودهاء وَنَا خشوعها"!, وفي رواية: "نا يُقِيمٌ صَلْبَهُ في الاقوع. وَالسسُجُودٍ" رواه 


البيهقي وأحمد وابن حبان وابن خزيمة. 
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آأما بعت 


فلا بأس أن أختم مقدمتى بحديث طاما تداولته ألسنة الرجال, وذاع فى الوديان 
والجبالء وجعله الفقهاء أعظم الأركان وأهم واجبات الصلاة في الإسلام؛ إنه 
حديث تخيفنى فيه تلك الكلمات الزاجرة, والأوامر الصارمة, والتوجيهات 
الحاسمة من رسول اللّه يخ لذلك الأعرابي الذي صلَّى مرارًا ويرذه الحبيب 85 


قائنًا: "ارجع قصل؛ فَإِنَك لم فصل..."(20 وكأنى أسمع تلك الكلمات فى أذنى. 


١‏ - رواه البخاري ومسلم. وهو حديث المسيء فى صلاته المشهور الذي أطبقت 
كتب السنة على روايته. وله ألفاظ متعددة مجموعها: عَنْ رفَاعَهَ بن رافع 
الررقي -رضي الله عنه- قَالَ: (دَخَلَ رَجَلّ الْمَسْجِدٌ وَرَسُولُ الله -صلى الله عليه 
وسلم- جَالِسٌ في تاحيّة الْمََسْجِد فَصَلَّى الرّجُلٌ فَأَحَفّ صلائهُ تم جَاءَ فَسَلَّمَ 
عَلَى رَسُولٍ الله -صلى الله عليه وسلم-. فَمَالَ لَهَ رسَولٌ الله -صلى الله عليه 
وسلم-: ' وَعَلَبْكَ السام انج فَصل فَإِنْكَ لم تصل" فَرَجَعَ يُصَلى كَمَا 
صلى ثم جاء فسَلّم على النبي -صلى الله عليه وسلم.. فَمَالَ: 'وَعَلِيك 


السّكام. ازْجِعْ مَصلّ فَإِنّكَ كم تَصّل" حَتّى فَعَلَ ذلك كلَات مَرّات, فَمَالَ المَجُلُ: 
ا ا ال ا ا 


د اد ال ل ل ل م ل 


الله سعر وجل فيَفْسِل وَجْهَُ ويه إلى الْمِرْقمَيْنِ ويمْسَح سه وَجليْهِ إلى 


م هماه ب سار رس عن م سور مص س م م يه 20م هم م م 5ت موه . 8 ست 
الْكُعبين, لمم لسههد وأقم لهم قم فاستقبل الْقَبِلَة لهم كدر وفي رواية: "ثم 
م بصم دقر لع مس ررل د اه سد رص رم 2 ريرم لور لرص رصاهة سه اه 4م مراع رز دام ّم 
يَقَول: الله أكبر. ويحمد الله وَيمَجِدَه ويكبره. ويثْني عليه. ثم قرا يما تيسر 


مَعَكَ من الْمَرانِ" وفي رواية: 'ثم اقرا يأم الْفَران, ثم اقَرَا يما شئَّتَ". وفي رواية: 


لدم وص ع سي ة ص ب سن سد صم 2201 


"قن كَانَ مَعَكَ قَرْآنّ فَاقَرَأ به. وَإلَّا فَاحَمَد الله وَكَبِره وَهَلَلَْهُ. ثم يَفُولٌ: الله أكبر 
كم يَرْكَعٌ. هذا رَكُعْتَ فصع رَاحَتَبْكَ على رُكبَتَيْكَ" وَامْدْدْ ظهرَكَ حَنَى مَطْمَئْنَ 
مَفَاصِلَهُ. وتَسْترْخي. تم يَفُولٌ سمعٌ الله لِمنْ حَمِدَهُ حَنَى يَسْتَوِيَّ فَائماء فَإدا 
رَفَعْتَ رَأْسَكَ فأقم صَلبَكَ حَنَّى تَرْجِعَ العظامٌ إلى مَفَاصلهًا. نّم يَفُولُ: الله 
أكبر تم يَسنْجدُ فَيْمَكَنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الأْض. حَنّى تَطْمَئِنَ مُفَاصِلَهُ وَنَسَكَرْخِيّ 
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وأراها واقعًا فى صلاتى., وأخاف أن أكون أنا المراد قبل غيري, والمردودة صلاته 
دون سوايء فماذا عسباي أن أقول. وكيف ألبي حبيبى ب وهذه مركبتى لن 
تخترق الفضاء لتصل لربى -لو قدرناها كذلك-. وسترد على وجهى. فرحماك 


اللهم رحماك بى...! 


وقد تقول ليس هذا حالك. بل وحالى. وحال فلان» وفلان» وفلان» وكثير ممن 
عرفت». وعرفت» وعرفوا... وهذا الذي دعاني لأخط هذا الكتاب, وأتحرى فيه 
الصواب, وأقتحم الصعاب. وأفكر فى كل وسيلة وباب ندخل به من صلاتنا على 
رب الأرباب. ومن لا يحتاج للحجاب. وبالصلاة إن أحسنها نقابله مقابلة 
الأحباب, وقد جعلت كتابى هذا فى أربعة فصول: 

الفصل الأول: مقدمات. 

الفصل الثانى: الصلاة تعظيمًا وأهمية. 
الفصل الثالث: الخشوع كيف ولاذا!. 
الفصل الرابع: وسائل الحصول على الخشوع. 


كم يَقُولُ: الله أكبر وَيَرْفُعٌ رَأسَهُ حَتَى يَسَنَوي فَاعدًا. ويقيم صلبه". وفي رواية: 
قإذًا رَفعْتَ رَأسَكَ فَاجْلِس عَلى فَحِذِك البُسرى. حَتّى تَطّمَئنٌَ جَالسا م يفول 
سئي قم كم اَل ولك في صلائك كُلَهَ. هذا َلَسْتَ في وَسَط الصّلاز 
صلكاتك. فَإِدَا فَعَلْتَ دَلكَ فَمَدْ تَمتْ صلائك. وإِنْ انتقصت من ذلك شينًا 
التقَصنت من طكاتك: كال وكان هذا أَهْوَنَ علنهم من الأول ألْهمَنَ التفقض 


2 م ماهد 6 -ه 03 0 -ه 0 2ه لس ل 0 
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وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يلهمنى فيه الصواب, ويفتح لي ما 


انغلق من الأبواب؛ فإنه العزيز الوهاب. إليه المرجع والمتاب. 


المؤلهجح/ 
عبرالآر رفيمج السوطوى 
جماركقىه الثذملج/ هه 
الموائموجح: جردي 


الرسالة الجامعة فم الصلاة النافعة ١١‏ 


لا بد لكل شىء من مقدمات تسبقه. وعلامات تدل عليه وتعريفات تليق به 


وتوضيحات تكشف عنه. هذا في أي شيء فكيف بالصلاة؛ والخشوع فيها وهما 


مفتاح الجنة. وباب الفلاح فى الحياة الفانية» يتصل ذلك بالآخرة الباقية» وليس 


في أي موضع فيها بل الفردوس الأعلى: قد أَفْلَمَ الْمُؤْمُونَ ألَذِنَ هُمْ في 
صَلاتْهِمَ حَشْعُوت؛ المؤمنون: 05-١‏ ثم قال: «ِوَآلِنَ هر عل صَوتِهِمَ 
0-0 رد ور 03 


وس نيم ير ه أسم و 2 ا 0 3 #2 سح سل 
يحَافِظونَ قد هُمْ اورفو آلذبت يروت الْفرَدَوسَ هُمَ فِهَا 
حَْإِدَونَ 4 [المؤمنون:3-١١]2‏ فكان لا بد من مقدمات. تصل بها للنهايات. بإذن 


رب البريات. 
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تخراضات 


مها 


وفى هذا المبحث سأحرص على تعريف ما فى العنوان من: مصطلح الصلاة. 
وسوف أؤجل التعريف بالخشوع حتى يأتى فصل الخشوع., وأكتفى بتعريف 
الصلاة لغة وفقهّاء وسلوكاء والحكم على الشيء فرع عن تصوره. وصحة الحكم 
تتوقف على صحة التصورء كما هو معروف لدى الفقهاء والآصوليين؛ وجري 


على عادتهم فى البدء بالتعريفات قبل التوغل فى الموضوعات. 
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0 


الصلاة ني كتب اللخة وأهل التفسير 


الصلاة فى كتب أهل اللغة هى الدعاء. ونقل الاجماع على ذلك ابن 


© 


عِ 3 لن رس صل هه 2 
بطال20, ويكفينا أن الله © قد نطق بذلك في كتابه: «وَصَلٌ عليه إِنّ صَلوِتَكَ 
سس وو وكا 3 - 0 0 د ذه هن - 1 
سَكخ هرك [سورة التوبة:١٠].‏ قال ابن كثير .لت.: (وقوله: موَصَلٌ عَلهرَ4 أي: 


ادغ لهم واستغفر لهم. كما رواه مسلم فى صحيحه. عن عبد الله بن أبي أوفى 


٠6 


قال: (كان رسول الله :ن: إذا أتِى بصدقة قوم صَلَّى عليهم. فأتاه أبى بصدقته 
فقال: "اللهم صل على آل أبى أوفى"(". وفى الحديث الآخر: (أن امرأة قالت: يا 
رسول اللّه:. صل علي وعلى زوجي. فقال: "صلى الله عليك. وعلى زوجك 
(2()")9), 


١‏ - النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب لابن بطال (المقدمة/ 
/1). 


١‏ - رواه البخاري ومسلم: عَنْ عَبّْد الله بْنِ أبي أَوْفَى الأسلمي - رضي الله عنه 
- قَالَ: (كَانَ رَسُولٌ الله -صلى الله عليه وسلم- إذَا أتاه قَوُمّ بصَدّقتهم قَال: 
اللّهُمّ صل عَلَى آل فُكَان). فَأَنَاهُ أبي بصدّقته. فَمَالَ "اللّهُمَ صل عَلَى آل أبي 
ار ْ 

١‏ - لعله يريد مارواه احمد عن جابر قالت زوجته لرسول الله - صلى الله عليه 
وسلم-: (يَا رَسُولَ الله. صل عَلَيَّ مَعَلَى رَوْجِي صَلَّى الله عَلَيْكَ فََالَ: "اللّهُم 
صل عَلَيَهِم"). وأصله في البخاري ومسلم في قصة طويلة: قصة مطالبة 
غرماء والد جابر بدينهم). 

3+اتفيسي را بن كتير 11/2 
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ونجد البغوي 3. يؤكد المعنى ذاته. ويقوي الكلام الذي أدلى به ابن كثير 
عليهما الرحمة فقال: لوَصَلُ م4 أي: ادغ لهم. واستغفر لهم. وقيل: هو 
قول الساعي١)‏ للمصدق إذا أخذ الصدقة منه: آجرك الله فيما أعطيت, وبارك 
لك فيما أبقيت. والصلاة فى اللغة: الدعاء)(". وفي آخر كلامه 22. أكد على 
المعنى اللغوي للصلاة الذي سبق وأشرنا إليه. ودلل لذلك الزبيدي 12 في تاج 
العروس حين قال: (وفي الحديث: "وان كان صائمًا فليصل"7: أي فليدع بالبركة 
والخير وكل داع مصل)!؟). 

ويقول شيخ المفسترين الطبري .+ن. في معنى الآية: الإوصَلَ هر يقول. 
وادغ لهم بالمففزة لذنوبهم: واستففر لهم منها «إإقَّ مََكرِيَكَ س5 لم42 
يقول: إن دعاءك واستغفارك طمأنينة لهم. بأن الله قد عفا عنهم وقبل 


توبتهم)!0. 


١‏ - المراد به العامل على الزكاة. المحصل لها من وجبت عليهم في أموالهم. 
ات كتير البفوق 7221 31 1 

- يشير لما ثبت في البخاري ومسلم وغيرهما بألفاظ متقاربة مجموعها: عَنَ 
تافع عَنْ ابْنِ عَمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قَالَ (]15 دعا أَحَدَكُمْ أَحَاهُ فَلْيَحِبْ عَرْسًا كَانَ أَوْ تحوَهٌ فَإِنْ كَانَ مُمْطرًا 
مَلْيَطْعَم. وَإِنْ كَانَ صائمًا فَلَيَدُعٌ بالْبَرَكّة. وَمَنْ لَمْ يجب الدّعُوّة فَفَدْ عَصَى 
اله وَرَسُولَه"). (قَالَ نافع وكَانَ عَبْدٌ الله بن عُمَر يني الدَعوةٌ في الْعَرْس وَغَيْر 


ثم انصرف. وإن كان 


د م 


الْعَرْسٍ صائما وَمَفْطرًا فَإِنْ كَانَ صائماء دعا بِالْبَركّة 
مُفْطرًا جَلس فأكَلَ). 
0 - تفسير الطبري /١5(‏ 1 ). 
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الرسالة الجامعة فم الصلاة النافعة 


1( )) لفضيلة الشيخ / عببالله رفيق السوطي 
وخير من فصل ابن بطال +1. فى شرح لفظ المهذب: (وفي تسمية الصلاة 
صلاة لأهل الاشتقاق ثلاثة أقوال: قيل لما فيها من الدعاء؛ وقيل: لرفع الصلا في 
الركوع, وهو مغرز الذنب من الفرس(؛ وقيل: لما فيها من الخشوع واللين, 
يقال: صليت العود بالنار: إذا لينته. والمصلى يلين ويخضع. فقد أرجع اشتقاق 
لفظ الصلاة إلى ثلاثة أصول مرتبة حسب اشتهارها بين اللغويين, والإجماع 
على أن الدعاء عند العرب كان يسمى صلاة. وشاهده قول الأعشى: 
تقول بنتى وقد قبت ممزتجلاً يَاربْ جثب أبي الأؤصاب وَالْوَجَعَا 
وقوله أيضا: 
وَقَابَلَهَا الرّيِحُ فِي دَنَهًا وَصَلَّى عَلَى دَنْهَا وَارْتستم 
ذكر هذا الخليل. وابن قتيبة. وابن الأنباري. والأزهري. وابن دريد. 
والجوهري. والزمخشري. وابن الأثير. وغيرهم. 
والأصل الثانى: الصلاء وهو: واحد الصلوين, وهما مكتنفا الذنب من الناقة 


وغيرهاء وأول موصل الفخذين من الانسان. وهما عن يمين الحصعص() 


١‏ - ونقل ابن المبرد معان عدة لذلك: (عرقان من جانب الذنب. وقيل: عظمان 
ينحنيان في الركوع والسجود. وقال ابن سيدة: "الصلاً: وسط الظهر من 
الإنسان. ومن كل ذي أربع". وقيل: هو ما الدر من الوركين. وقيل: الفرجة التي 
بين الجاعرة والذنب. وقيل: هو ما عن مين الذنب وشماله) الدر النقى في شرح 
ألفاظ الخرقى (؟/ .)١1028‏ 

.مو عجت الذفي الذى الى كها اخيريةلك |الصحافي خملى اللعليه 
وسلم. قال نشوان الحميري: (عَجُبٌّ الذنب. ويقال: إنه أول ما لق وآخر ما يبلى. 
وجمعه العصاعص) شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (/7/ 1 .)57١‏ 


الرسالة الجامعة ف الصلاة النافعة 2[5))) 7 لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 


- وشماله. وقد ذكر ذلك اللغويون بعد الأول؛ فقد نقل أبو عبيد عن الأصمعي: أن‎ ٠ 
أصل ذلك فى الخيل, فالسابق والمصلى الثاني الذي يتلوه. قال: وإنما قيل له‎ 
المصلى؛ لأنه يكون عند صلا الأول» وأكد هذا ابن دريد فى قوله: وقال قوم: بل‎ 
اشتقاق الصلاة: من رفع الصلا فى السجود. والمصلى من الخيل: الذي يجىء‎ 
وجحفلته على صلا السابق, ثم كثر في كلامهم حتى سموا الثاني من كل شيء‎ 


مصليا. وعلق بأن الأول أعلى)()أ.ه. 


وأفاد الزجاج .+1. معنى جمينً ورججح أن الصلاة من اللزوم؛ فالمصلي 
ملازم لصلاته طول عمرى لا يتركها إلا عند فقدان عقله. أو حال صغره. قبل 


تكليفه. بمعنى أنه مرفوع عنه القلم فى الحالين, فضدًا على أن الصلاة ما هى إلا 


وفي البخاري ومسلم وغيرهما بألفاظ متقاربة: 52 هرِيرَة 7 رضي الله عنه 
- قَالَ قَالَ رَسُولٌ الله - صلى الل عليه وسلم -: (مَا بَْنَ الّمَحَمَيْنِ أَعُوه 
فَعَالُوا: يا أبا هريرة: أَربِعُونَ يَوْمَا؟ قَال: أَبَِيْتَ قَالوا: أَرِبعُونَ شهرًا؟. قَال: أَبِيِت, 
قَالُوا: أربَعُونَ سَنَة؟. قَالَ أَبَيت) (أي لا يعلم رضي الله عنه " تم يِنْرْلُ الله من 
السنّمَاء مَاءَ الْحَيّاة كُتَتْبَتَ مئهُ أجُساد الئاس كما يَنْبَتُ الْبَمَلّ وَلَيْسَ من 
الْإِنْسَانِ شَوءٌ ِل ل ِل عَظْمًا وَاحدًا وَهُوَ عَجْبُ الذَّتَبِ 1 ناكل الارضر أنذا 
فَإِنْهَ منْهَ خُلِقَ وَمِنْهَ يركب الْحَلْقَ يَوْمَ الْقيّامّة حَنَّى إِدَا أخْرجّت الأجساد. أَرْسَل 
الله الْرُوَاح. وكَانَ كل روح أسْرّع إلى صاحبه من الطّرّف. تم يُنْمَحُ في الصور 
أخرّى , فَإِدَا هُم قيَام يَنُطْرونَ تم يقال يا أيها اناس هَلْمُوا إلى ربَكُم. (وَقَفُوهُم 


سه له ده لس 


إِنّهُمْ مَسُِولُونَ) ثم يُمَالٌ: أَخْرجُوا بَعْتَ الثَار فَيَفَالٌ من كم؟ فَيَمَالُ من كُل 
ألْفٍ تسّعٌ مائّة وَتسعة وتسنعين. فَدَاكَ يُوْمْ يَجْعَلٌ الْولْدَانَ شيبًا. وَدَلكَ يَوْمَ 
يككشف عَنَ ساق"). 

>1١‏ انكلم معدب فى تفسير خربي القاظ الييني | القديية / /11] نارين 
حا لهو لوطي عد ا سيط ا ا ار هي 
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التزام بشرع الله 32. واتباع أمرد. والقيام بحقه. فيقول الزجاج: (وأصل هذا كله 
عندي من اللزوم. يقال صلى, وأصلّى. واصضطلى. إذا لَزم, ومن هذا ما يُصلى فى 
النار. أي أنه يلزّم)(١),‏ وأجمل منه ما اختاره الراغب ,2.: (ومعنى صلى الرجل أي 


أنه أزال عن نفسه بهذه العبادة الصلاء الذي هو نار اللّه الموقدة)("). 


وأخيرا فقد أكّد كلام الزجاج الأصفهاني ,1. فى مجموعه حيث قال: (الأصل 
في الصلاة اللزوم. فكأن الُْصَلّى لَزِم هذه العبادة لاسنتّنجاح طَلبَته من الله عرّ 
وجل. وقيل: سمت صلاة؛ لأها في أكثر المواضع ثاني الإيمان وتاليه في الذكر, 
كقوله تعالى: «يومونَ ِل وَنقِيئون اصَلاة وَمِهَا رَدََهَُمَ ينفِفُون4 سور 
البقرة:7]ء والُصَلّى: الذي يتلو الأوّل)(2. 


.)1١ 5 /١( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ - ١ 
,)0 -المفردات في غريب القرآان (ص:‎ 1 
.)188 /1( المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث للأصفهاني‎ - '" 


الرسالة الجامعة فم الصلاة النافعة 


٠) [١‏ لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 
الصلاة فى كتب الفقهاء 


وغير بعيد عن اللغويين أولئك الفقهاء. النجباء. الفضلاء. الذين ملاأوا 
مكتبات أمتنا بخيرهم., وأغنونا بفضل مؤلفاتهم, وحرسوا شرعنا بأقوالهم, 
واستنباطاتهم. وذخائر ما من الله به عليهم. فجزاهم الله عنا كل خير. وعند 
التأمل فى أقوالهم. والتتيع لمؤلفاتهم نجد أن الصلاة عندهم هى تلك التى 
تبدأ بتكبيرة الإحرام. وتنتهى بالتسليم, سواء كانت نفنًا أو فرضاء جماعة أو 
فرادى. يقول ابن المبرد ,12. عند تعريفه لها بأنها: (الأفعال المعلومة من القِيَام 
والقّعود. والرُكوع, والستُجود. والقِراءة والذكر وغير ذلك(2), وهو هنا سمّى 
بعض أركانهاء وفي كتاب التعريفات الفقهية نجد: (الصلاة فى اللغة: الدعاءء وفي 
الشريعة. عبارة عن أركان مخصوصة وأذكار معلومة بشرائط محصورة 


بصنات معيّنة)("). 


ويكفى هنا أن أنقل ما قاله فى القاموس من خلاف للفقهاء بعد أن ذكر 


لفظ الصلاة: (هذه العبادة لم تنفك شريعة عنهاء وإن اختلفئت صورها بحسب 


شرع فشرع. ولذلك قال عز وجل: إِنْ الصَلاة كاتَ عل الْمَؤّمِنِينَ 
مز ذل بر سس 
كتنبا مُوَفونَا» [سورة النساء:*١٠1ء‏ قاله الراغب 2ت.: قال شيخنا: وهذه 


.)١21/ / الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي لابن المبرد(؟‎ - ١ 
.)١19 التعريفات الفقهية للبركتي (ص:‎ - ١ 


الرسالة الجامعة فم الصلاة النافعة 


(١‏ )) لفضيلة الشيخ / عببالله رفيق السوطي 

حقيقة شرعية لا دلالة لكلام العرب عليها إلا من حيث اشتمالها على الدعاء - 
الذى هو أصل معناهاء وفى كلام الشهاب ما يقتضي أن الصلاة الشرعية حقيقة 
معروفة للعرب. وفى المزهر: أنها من الكلمات الاسلامية. وفى الكل نظرء وقال 
ابن الأثير .: سئميت ببعض أجزائها الذى هو الدعاء, وفى المصباح: لاشتمالها 
على الدعاء. وقال الراغب ,.: سئميت هذه العبادة بها كتسمية الشيء باسم 
بعض ما يتضمنه. قال صاحب المصباح 32.: وهل سبيله النقل حتى تكون 
الصلاة حقيقة شرعية فى هذه الأفعال» مجارًا لغويًا فى الدعاء؛ لأن النقل في 
اللغات كالنسخ فى الأحكام, أو يقال استعمال اللفظ فى المنقول إليه مجاز راجح. 


وفى المنقول حقيقة مرجوحة في خلاف بين أهل الأصول. 


وقيل الصلاة فى اللغة مشتركة بين الدعاء والتعظيم والرحمة والبركة. 
ومنه: "اللهم صل على 0 - أوفى"(١)‏ أي بارك عليهم أو ارحمهم. وعلى هذا 
ع عَلّ ألتَى4 [ [سورة الأحزاب:57]» مشتركا بين 
معنيين؛ بل مفرد فى معنى واحد وهو التعظيم. ونقل المناوي .اَ. عن الرازي 
ما نصه: الصلاة عند المعتزلة من الأسسماء الشرعية. وعند أصحابنا من 


المجازات المشهورة لغة من إطلاق اسم الجزء على الكل فلما كانت مشتملة 


١‏ - يشير للحديث الذي تقدم معنا قريبًا في البخاري ومسلم عَنْ عَبْدِ الله بْنِ 
اي أَوْمَى الأسكمي أرضي الله عنكه 2ف[ "كان 00 الله تكخلن الله عليه 
وسلم - إِذَا ناه قوم م بصدّقتهم قَال 00 صل .علي آل فُكَان. فَأَنَاهُ أبي 
بصدّقته 0 "اللو عل على آل أبي 


الرسالة الجامعة ف الصلاة النافعة 2[5))) 7 لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 


على الدعاء أطلق اسم الدعاء عليها مجاز, قال: فإن كان مراد المعتزلة من كونها 
اسمًا شرعيًا هذا فهو حق, وإن أراد أن الشرع ارتجل هذه اللفظة فذلك ينافيه 


#-ه 


قوله تعالى: «إِنًا أندأ َآَ عن عرسا 4 [سورة يرسق ؟ |00 أنه 


ولا بأس أن أذكر أهل فقه الرياضة كما نقل البسام عن الأسيتاذ طبارة قال: 
[الصلاة هى رياضة دينية إجبارية لكل مسلم يؤديها خمس مرات,. بلا إجهاد. 
ولا إرهاق» فتكون خير مقوم للبدن. ومنشط لأمعاته. ورياضة صالحة لعضلات 
جسمه ومفاصله. وإذا تأملنا حركات الصلاة وجدنا شبهًا بينها وبين النظام 
السويدي ذ فى الرياضة. والنظام السويدي لا يزيد عمره عن مائة سنة. في حين 
أن نظام الصلاة فى الإسلام مضى عليه ألف وأربعمائة عام)("), لكن يجب التنبه 
أن الصلاة نصليها للّه لا للرياضة الأبدان؛ ولا لكمال الأجسام. ولا يعنينا أمرهم 


فى هذا الشأن. 


.)55/ /1( توضيح الأحكام من بلوغ المرام للبسام‎ - ١ 


الرسالة الجامعة فم: الصلاة النافعة 217 ١)‏ لفضيلة الشيخ / عبالله رفيق السوطي 


الصلاة ني كتب أهل السلوك 


وأعنى بأهل السلوك أطباء القلوب. وجزرّاحى الأفئدة. وواصفى الأدوية من 
أهل التزكية والصفاء والنقاء. وخيار الأمة الفضلاءء. أولئتك العظماء. النجباى 


النبلاء. من نحسبهم أتقياء. أولياء. أخفياء. وفى مقدمتهم العلماءء. كما مدحهم 
د 2# ص سا ٍ 
| 


رب الآرض والسماء: دِإِنَمَا ححسّى لْهَ مِنّ عِبَادِهِ العلك 4 [سورة فاطر:8/؟]|) 
(أي: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به؛ لأنه كلما كانت المعرفة 
للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كلما 
كانت المعرفة به أتم. والعلم به أكمل. كانت الخشية له أعظم وأكثر)("). 


وأهل السلوك هم من سلكوا طريق المصطفى. وانتهجوا المنهج المرتضى 


لرب الآرض والسماء لا أولتك الذين سلكوا سبيل الغواية, وادعوا الهداية, من 


- 
هه 


أصحاب التصوف المذموم. والمبتدع الملوم(): «قَدَ فلم من دَهِْهَا وَمَنَ حَابَ 
مَن دَسَّلِهَا 4 [سورة الشمس:١٠-١1]»‏ (أي فازت وسعدت نفسس زكاها الله 
أي أصلحها وطهرها من الذنوب, ووفقها للطاعة: «وَدََ حَابَ من دَسَّلهَا4, 


أي خابت وخسرت نفس أضلها الله فأفسدهاء وقال الحسن ,21.: معناه قد أفلح 


؟ - وراجع كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الفرقانٌ بينَ أولياء الرحمّنٍ وأولياء 
الشيطان. 


الرسالة الجامعة فن الصلاة النافعة 2[5))) 7 لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 


من زكى نفسه فأصلحهاء وحملها على طاعة الله عز وجل: «وَدَنَ حَابَ مَن 
دَسَلهَا؛: أهلكها وأضلها وحملها على المعصية, فجعل الفعل للنفس) (0). 


وهذا ابن تيمية ,1:. يجلى معنى الصلاة عند أهل السلوك. وهو من 
أعلاهم شأناء وأجلهم سلوكاء وأقومهم طريقاء فيقول: (هى أعرف المعروف من 
الأعمال» وهى عمود الإسلام؛ وأعظم شرائعه. وهى قرينة الشهادتين, وإنما 
فرضها الله ليلة المعراج» وخاطب بها الرسول 2ك بلا واسطة. لم يبعث بها 
رسونًا من الملائكة. وهي آخر ما وصى به النبى :ت: أمته. وهي المخصوصة 
بالذكر في كتاب الله تخصيصًا بعد تعميم كقوله تعالى: 7 ل 
7 ٍِِ 


الْكمَنِ هكم موأ ألصَلؤة» [ سورة الأعراف: 21١1١‏ وقوله: أتَلٌ مَأ اوعى اك 


ص - 


وس 


من ألحتب وَآَقِ ألصَلرة | لك العَبَللَة دغل عن لفك 
رمتو لها 
وَالمبركر» [سورة العنكبوت: 45 ]) وهى المقرونة بالصير.ء وبالزكاة. 


وبالنسك, وبالجهاد فى مواضع من كتاب الله كقوله تعالى: 9وَاسْتَعِِئُوا بألصَّيرٍ 
وَألضصَلرَة4 [سورة البقرة:ه؛]ء وقوله: «َوَزْقِمُوا ألصَلرة وَاثوأ بحر 


هه آذه 


راح سو )2 1“ 50000 « صن الي ا ود 
وازأكعوا م ارلأكعين © [سورة البقرة::1» وقوله: «#قل إِنْ صَّلاق وَضْمي 


آ آ هه 


وَمَحيَاىَ وَمَمَاِقَ لِلَّهِ رَنٌ الْمَلْمينَ4 [سورة الأنعام:١]ء‏ وقوله: « أَشِذدَّاهُ عَلّ 


0 يسار مسيم يدو وم مس 00 ام 
ر جحماء يتحر تردهمٌ زعا سجدا© إسورة الفتح:2]15 وقوله: #وإذا كنت 


) لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 


132 0 >86 
520 


الرسالة الجامعة فن: الصلاة النافعة 2١‏ 


فهر دَقَنَتَ لَهُمُْ أأصَلوةَ كتَهُمْ طَايمَة مَنْهُم مَعَكَ وَلِاْحُدُوا 
تيعد ةا 7 وأ مسوأ من ذا وَلَتَأتَ طَايضَة هُ حر : 
صا تيصلا تمه لكا دتشت امه ا-ر: 
النساء:١١]ء‏ إلى قوله: «واذا فيش فَضِيتر الصّلة فاذحروا الله قَيِمَا وقعود 
ا ادم ذا عباس 


هه 


0 تج وفوا [سورة النساء:+١١])(0)‏ أ.ه. 


وهذا جمع طيب مبارك يحصر بعض آيات الصلاة فى كتاب اللّه تعالى. 


مع أن آيات كتاب الله فى الصلاة أكثر من هذاء ويكفى أنه جعلها شرط الاسلام: 


يدا أسكم أ ا ا ل اللا ا 
رص ةي رضج 64 بجوي 0 مرو ب 16 اس بوه رع م ص سا ساس سسا موه 
وَاحصروهم وَافْعَدُوا لهرّ كل مَرَصَّدٍ فإن نَالوَا وَأقاموا الصَّلوْة وان 
ص ا 8 هه وا 5 9 ب 7 وو ره وو 5 

الأكزة فخلوا سَبِيِلهم إن الله عفور تحير [سورة التوبة:0]ء وقال في 


ام 
اما 
3 © 
كك 
3 
7 تووم 
عا 
ا 
م 
١‏ 
0 
آل 


أخرى مؤكدًا ذلك الشرط: «فَإن 
جس 5 2211 2 0 

لْحرْكُرٌ في أربت وَنَفَلٌ الآيئتِ لَفَوَم يعلمورت *# إسورة 
التوبة: .]١ ١‏ 
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هذا بالنسبة لها فى كتاب الله غير أن المعنى الروحى للصلاة عند ابن 
عطاء الله السكندري 22. نراه مختلفًا منه عند غيره حيث قال: (الصلاة محل 
المناجاة. ومعدن المصافاة. تتسيع فيها ميادين الأسرارء وتشرق فيها شوارق 
الأنوار. علم وجود الضعف منك فقلل أعدادهاء وعلم احتياجك إلى فضله فكثر 


أمدادها)(). 


وكأنه يقول: الصلاة مدخل العبد إلى الرب. وباب لولوج الفقير للغني. 
فيها يصفى ذنوبه. وينقى قلبه وجسده مما أصابه قبلها من ذنوب كما قال 
طبيب القلوب ت: "أرأيّتم لَوْ أن نهرًا ببَاب أَحَدِكُم يقتسيل منة كل يَوْمِ خشس 
مَرَاتٍ مَا تقولون هل يَبْقَى مِن دَرَنهِ شيء؟" قالوا: ا يَبْقَى مِن دَرَنهِ شيء, قال: 
"فديك مثل الصّلوات الخفس يَمَحُو اللّه بها الْخَطَايَا" رواه البخاري ومسلم. 
وفي رواية لمسلم: "إَمَا مَثْل الصَّلَوَات الخفس كَمَثْلٍ نهر جار عَمْر عَلَى بَاب 
أَحَدِكُمْ يَقتسيل منة كُل يَوْمِ خيس مَرَاتِ". ويشبه المعنى الذي أشار إليه ابن 
عطاء الله +ل. ما راوه الطبرانيى وصححه الألباني: عَن عَبْدٍ الله بن مَسنعود دق 
قالَ: قال رول الله .يت: "تخترقون تخترقون فإذا صَلَّيِمْ الْمَجْرَ عَسَلتهَاء ثم 


١‏ - متن الحكم العطائية للعارف بالله/ أحمد بن محمد بن عبد الكرم بن 
عطاء الله السكندري رحجمه الله. 


الرسالة الجامعة فم الصلاة النافعة 
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تخترفونَ تخترقون فَإِدَا صَلَيْئمْ العشاء عَسَلتها ثم تنامون فلا يُكتب عَلَيْكُمْ 


و 
هه مو ومو نوه ٠.‏ |" 
حَنَى تستيفظوا . 
هه ل 


ثم يشته خيرها ابن عطاء الله 2 بالميدان العلمي الذي يتناول طالب 
العلم فيه ما يشاء. ويجلب منه ما أراد. ومع قلتها من جهة العدد فهى عظيمة 
النفع والمدد. يقول الأزهري الشرنوبى ,12:. فى شرحه لتلك الحكمة العطائية: 
إيعني: أن الصلاة هى محل مناجاة العبد لربه بتلاوة كلامه والثناء عليه. ومعدن 
المصافاة معه بتوجهه بكليته إليه. وبقدر إقبال العبد يكون إقبال الرب. وثمرتها 
إذا كانت على الوجه الأكمل أنها تتسيع فيها ميادين الأسرار. أي تتسيع فيها 
القلوب الشبيهة بالميادين للفرسان. بمعنى أنها تنشرح بتوارد الأسرار أي 
العلوم والمعارف التي تتسابق إليها كتسابق الفرسان. وهذا يتسبب عن كونها 
تشرق أي تطلع فيها شوراق الأنوار أي الآنوار الشبيهة بالكواكب الشارقة؛ فإن 


الأنوار إذا أشرقت فى القلوب انشرحت لا يرد عليها من العلوم والمعارف. 


وهذه العبارات الست التى هى من فوائد الصلاة معانيها متقاربة أتى بها 
لتكون كالدليل لما قاله من أن المأمور به إنما هو إقامة الصلاة لا وجودها؛ فإن 
الصلاة المعتبرة هى صلاة الخاشعين لا صلاة الغافلين؛ فإن الله تعالى يقول في 
كتابه المكنون : «وَوَيَلٌ لِلْمْصَيْيتَ لذن هُمَّ عَن صَلَاتِهِمٌ سَاهُوت 


)4 [سورة الماعون::-5], ثم قال: علم وجود الضعف منك -أيها العبد- فقلل 


أعدادهاء بجعل الخمسين خمسة. وعلم احتياجك إلى فضله وكرمه فكثر 
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أمدادها - بفتح الهمزة جمع مدد - أي ثوابها وأسرارها فجعلها خمساً فى الفعل. 
وخمسين فى الأجر. فاحمده على ما أنعم, واشكره على ما تفضل وتكرم)() 


ع 


اءش. 


زاد ابن عطاء الله السكندري 3 فى موضع آخر حكمة ودرة من درره التى 
قيل عنها: لو كان شيئًا يُقرأ فى الصلاة غير القرآن لكانت الحكم العطائية, 


فيقول: (الصلاة طهرة للقلوب من أدناس الذنوب. واستفتاح لباب الغيوب). 


وأقول: يشير ابن عطاء الله 1 إلى أن الصلاة مطهرة للعيد من ذنوبه. 
مكفرة عنه سيتاته. جالية له البركات. ممحية عنه السينات, رافعة له درجات 
ودرجات. وفيى صحيح مسلم عن أبي هِرَيْرَة :ه قال: قال رسئول الله .ت: 
"الصّلوات الخفس وَالْجْمْعَةُ إلى الْجَمُعَةٍ وَرَمَضَانْ إلى رَمَضَانَ كَمَارَاتَ لِمَا 
بَنْنَهُنَ إِذَا اجتنتت الْكَبَائِرُ "» يقول الشرنوبى +1. معلقًا على تلك الحكمة 
العطائية: (يعنى: أن الصلاة التامة المستوفية للشروط والآداب, المشتملة على 
الخشوع والخضوع للعزيز الوهاب. طهرة أي مطهرة للقلوب من الذنوب 
الشبيهة بالأدناس قال تعالى: «إركت ألصَبَكَوْةَ تَنَحَل عن المحشَ]ء 
َالْمْنك رك [سورة السكبوت:ه4] وفي الحديث: "إنما مثل الصلاة كمثل نهر 


عذب يمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات أترون ذلك يبقى من 


١‏ - شرح الحكم العطائية للشرنوبي (ص:11). 
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درنه شيئاً؟"(1) وقوله: واستفتاح أي طلب فتح لباب الغيوب عطف مسبب 


على سبب! لأن القلوب إذا طهرت وتزكت رفعت عنها الحُجب والأستان فترى 


ما كان غائبًا عنها من المعارف والأسرار)(). 


ويقول الحارثى الشهير بأبى طالب المكى ,21 فى كتابه: "قوت القلوب فى 
1 1 و 


فلح الْمَؤْمسُونَ الدِينَ هم 
فى صَّلاتِهمَ خيْعوت» [سورة المؤنون:١-]:‏ (فمدحهم بالصلاة كما ذكرهم 
بالإيمان. ثم مدح صلاتهم بالخشوع كما افتتح بالصلاة أوصافهم. ثم قال في 


معاملة المحبوب" بعد أن ذكر قول الله تعالى: «ود 


١‏ - سبق قريبًا رواه البخاري ومسلم. وغيرهما. وقامه كما جمع رواياته صاحب 
الجامع الصحيح: عَنْ طلْحة بن عَبَيّد الله رضى الله عنه قَالَ: (كَانَ رَجَلَان من 


فُضاعَة أسلما مَعَ رسُول الله صلى الله عليه وسلم وَكَانَ أَحَدُهُمًَا أَفْصَل من 
الْاخَر فَاسْتَشْهدٌ الذي هُوَ أفضلهما ثم عمرَ الاخر يَعْدَهُ سنة. ثم تَوَفَيَ قَالَ 


طلحة اريت الجن فى المتام. قرائت :فووا التيكز ,عِنيما انكل قل 
المتّهيد. فَعَجِبْتُ ذلك فَأصبَحَُ فدَكَيْثَ ذلك للناسَ فعَحبُواء بكم تل 
رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَحَدَتُوةٌ الْحَدِيتَ فَقَالَ: "من أي ذلك تَعْجَبُونَ؟ 
". فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله. هَذَا كَانَ شد الرَجَلَيْنِ اجتهادًا. ثم استشهد. وَدَخَلَ هَذَا 
الآخرٌ الْجَنَهَ قَبْلَه فَمَالَ رَسَولٌُ الله -صلى الله عليه وسلم-. ' أَلِيْسَ قَدْ مَكَتَ 


242 ل ) سا سد 242 


هَذًا بَعْدَهُ سَنة؟ "قَالُوا: بلى. فَال: 'وأدْركَ رَمَضَانَ مَصام وَصلَّى كَذَا وكَذَا من 
سجدة فى الستة؟ قَالُوا: بَلى؟ قَالَ رسَولٌ الله -صلى الله عليه وسلم.: "قَمَا 


و 


ا 2 117 ”7 
صلاتة؟ إنْمَا مَكَلّ الصلوات الخمس كَمَكَل تهر جار غَمر عَلَى باب أحدكم 
هس مو 6 م رطرنض ناه د أ داق ععرء هم ه ع كر ل ل 2 رص م سه م > مم 


5-17 
اين سضاه حبر 0# جضن ا أ حب و مي ماه سس 
7 7 


كل يوم خمس مرات ما تَمُولون هل يبمَى من درنه شيء؟ قَالوا: نا يَبَمَى من 
درنه شوء قال" فَذَلكَ مَكَلّ الصلوات الخمس يَمَحُو الله بها الْخَطايًا". 
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آخرها: «وَذِينَ هر عل صَلوتْهِمَ 7 [سورة المؤمنون:3], فختم بها 
نعوتهم» وقال في نعت عباده المصلين الذين استثناهم من الجزوعين من 
المصائب والفقر, المانعين للمال والخير: (إِلّا ألتَصَإْنَ الدِينَ هْرَ ع ضكاتهتر 
يمون [سورة المعارج:18-7], ثم نسق النعوت وقال في آخرها: «وَألْزِنَ هر 
عل صَلَاتهِمَ يحَافِظونَ» [سورة المعارج:+-]» فلولا أنها أحب الأعمال إليه ما جعلها 
مفتاح صفات أحباته وختامهاء ولما وصفهم بالدوام والمحافظة عليهاء ومدحهم 
بالنشوع فيهاء والخشوع هو انكسار القلب, واخباته. وتواضعه. وذلته. ثم لين 
الجانب2. وكف الجوارح. وحسن سمت,. واإقبال, والمداومة والمواظبة عليهاء 
وسكون القلب والجوارح فيهاء والمحافظة هى حضور القلب وإصغاؤه. وصفاء 
الفهم وإفراده من مراعاة الأوقات وإكمال طهارة الأدوات, ثم قال تعالى فى عاقبة 


5 يي ص َه 2 20 
المصلين: «وْلَيك هم الأرنؤت أأذت يرت لْفِرَدَوْسَ هْمَ فِهَا 
حَِدُونَ 4 [سورة المؤمنون:١٠١-١١]2‏ فجعل أول عطائهم الفلاح وهو الظفر 
والبقاء. وآخره الفردوس وهو خير المستقر والمأوى» وقال فى أضدادهم: من أهل 


النار: وم 006 سََهَ كَاوأ ل مق مِنَ ألْمْصَإِينَ 4 [سورة المدثر: ”45-4 ]ع 


وقال موبخاً لآخر منهم: «دلآا صَدَّىَ 7/< 7" [سورة القيامة: ١*]؛‏ ونهى رسول 
الله :: عن طاعة من نهاه عن الصلاة. ثم أمره بها وأخيره أن فيها القرب 


والزلفى في قوله تعالى: مَرَعَيَتَ أَأَزِى يَتَق 7 مدل م [سورة العاى؟ 
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فالمصلون بقية من خلقه. وورثة جنته من عباده. وأهل النجاة من دار غضيه. 


جعلنا الله منهم بعطفه ورحمته)(). 


١‏ - قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طييق المريد إلى مقام التوحيد 
.)١11/1(‏ 
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فروق لغويه وشرعيهة 
ولا يفوتنى فى آخر هذه التعاريف بالصلاة أن أذكر مسألة يُحتاج إليها 


كثيرا. وأسأل عنها مراراء وهى: معنى الصلاة من الله ومن الملائكة,» ومن 


المؤمنين, ومن غير هؤلاء. 


فعند الجمهور أن الصلاة من الله -تبارك وتعالى- بمعنى رحمته لمن صلى 
عليهم. ومن الملائكة الاستغفا. ومن المؤمنين الدعاء. هذا فى قول الجمهور1", 
زاد كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: ومن الطير والهوام التسبيح. وزاد 
الزجاج فى معاني القرآن وإعرابه: صلاةٌ الناس على الميت إنما معناها الدعاء 


والثناء. وزاد ابن المبرد: ومن الآدمى: التضرع والدعاء. 


غير أن ابن القيم ,1:. فى بدائع الفوائد رد على قولهم إن الصلاة من الله 
بمعنى الرحمة فقال: (قولهم والصلاة من الله بمعنى الرحمة باطل من ثلاثة 


أوجه: 


.)٠١7 /١( انظر مثلًا: النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب‎ - ١ 
والتعريفات الفقهية (ص:‎ .)2٠١8١ وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (؟1/‎ 
الدر النقي في شرح ألفاظ‎ .)11١ /١( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ . 4 
00 .)641/ تاج العروس (ض:‎ .)١١ الخرقى لابن المبرد (؟/‎ 
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أحدها: أن الله تعالى غاير بينهما في قوله: وليك عَلِيَهِمَ صَلوتٌ مّن 

جد 

و 


ىج مسد ىم 


َْهِمَ وَكَحَمَةٌ 4 [سورة البقرة:/1ه١].‏ 

الثاني: أن سؤال الرحمة شرع لكل مسلم. والصلاة تختص بالنبي يت. 
وهى حق له. ولآله يدن ولهذا منع كثير من العلماء من الصلاة على معين غيره. 
ولم يمنع أحد من الترحم على معين. 

الثالث: أن رحمة الله عامة وسعت كل شيء, وصلاته خاصة بخواص 


.)١()هدابع‎ 


وكذلك استشكل ,::. مسألة أن الصلاة من العباد بمعنى الدعاء فقال: 
(وقولهم الصلاة من العباد بمعنى الدعاء مشكل من وجوه: 

أحدها: أن الدعاء يكون بالخير والشر, والصلاة لا تكون إلا في الخير. 

الثاني: أن دعوت تعدى باللام. وصليت لا تعدى إلا بعلى. ودعا المعدى 
بعلى ليس بمعنى صلى. وهذا يدل على أن الصلاة ليست بمعنى الدعاء. 

الثالث: أن فعل الدعاء يقتضى مدعواء ومدعوًا له. تقول: دعوت الله لك 
بخير. وفعل الصلاة لا يقتضي ذلك. لا تقول: صليت الله عليك, ولا لك. فدل 
على أنه ليس بمعناه. فأي تباين أظهر من هذاء ولكن التقليد يعمى عن إدراك 


الحقائق, فإياك والاخلاد إلى أرضه اشتقاق الصلاة)(). 


حنبدائع الفوائد .)19-17٠١ /١(‏ 
أ -المرجع السابق. 


الرسالة الجامعة ف الصلاة النافعة 2[5))) 7 لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 


الفصل الثاني: الصلاة 


تعظيما وأهمية 


كيف لا يكون للصلاة عظمة, وأهمية. وفضل ويكفيها أنها الركن الثاني من 
أركان الإسلام, بل الركن الوحيد الذي كفّر يت من تركهاء وجعل أداءها من عدمه 
الفارق الأهم. والدليل الأعظم بين المسلم وغيره: "الْعَهْدْ الَّذِي بَيْنَنا وَبَيْنَهُمْ 
الصَلَاةً فَمَن ترَكَهَا فُقَدْ كَفَرَ" كما عند الترمذي والنسائي. بل عند مسلم وبعض 
ألفاظه لابن ماجه وأحمد عن جاير بن عبد الله :ته قال: قال رسئول الله يت: "إن 
بِيْنَ الرَجْل وَبَيْنَ الشّزك وَالْكَفْرِ تزك الصلاقٍ, فإذا تركها فَقَدْ أشرك" وفي 


رواية: "فْمَن تركها فقَد كَمَرك. بل هى فى دين كل الأنبياءء وفرضها ربنا 2 في 


يف 


السماء. وما سترى فيما سيأتى فادع ذلك لك فحيا هلا: 


الرسالة الجامعة فم: الصلاة النافعة ؟ 21 )3 نفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 


ماذا تعني الصلاة في 


بعد هذا الكتاب نريد أن نصلي كما يجب. ونقوم بين يدي ربنا © كما 
يليق. نشتاق للسجود. ونطمئن في الركوع. ونخضع لله 5 في كل ركن. 
ونعظمه فى كل تحرك. فهل أنت مستعد لذلك. وهل تجهزت لتصل, والعبرة 


صسا م 
0 


بصدقك. ومدى عزمك, ومقدار همتك: (إ إن الله لا عير م مَا يفوم حَقٌّ ُعَيَرُوأ 


قّ 
مَا بأنفيسهر4 [سورة الرفيلة11] 10 


حبوتشل ابن كاثير درسهيه الات مااي كد سس رم عن إبراهيم قال: 
أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل: أن قل لقومك: إنه ليس من أهل 
قرية ولا أهل: بد بح كس سل اس الله فيتحولون منها إلى معصية الله إلا 
خُول اده إلى ما يكرهون. ثم قال: إن مصداق ذلك في كتاب الله: ( إِنَ 
اللة# يمرم ِقُوْمٍ حتى يُفَيَرُوا ما بأَنْفسِهِم)) نم قال ابن كثير -رحمه الله 
معلمًا مع حذفي للسند الذي أوردة عن أبن 5 شيبة: (وقد ورد هذا فى حديث 
مرفوع. فقال الحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتابه "صفة العرش". 
عن عمير بن عبد الله قال: خطبنا علي بن أبي طالب على منير الكوفة. قال. 
كنت إذا سكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدأتي. وإذا سألته عن 
الخبر أنبأني. وإنه حدثني عن ربه. عز وجل. قال: "قال الرب: وعزتي وجلالي. وارتفاعي 
فوق عرشي. ما من أهل قرية ولا أهل بيت كانوا على ما كرهتٌ من معصيتي. 
ثم خُولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي. إلا حولت لهم عما يكرهون من 
عذابي إلى ما خبون من رحمتي") انظر تفسير ابن كثير مع تصرف يسيراء / 
45). 


الرسالة الجامعة ف الصلاة النافعة 2[5)))! لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 


المجاهدة مفتاح الوصول 


ثم على مقدار اجتهادك. ومجاهدتك. وسعيك. ومدى تضحيتك. وعملك 


يكون وصولك. وسهولة انطلاقك: ررس هد ٍْ وا فنا ديم 


د 1ه لَه لَمَمَ الي » |[ سورة العنكبوت 5 فالمجاهدة هنا 
أمر حنمى. وشىء ضروري لمن أراد الخشوع في صلاته. والانتفاع بهذه 
الفريضة العظيمة. ونيل الفلاح الموعود به فى كتاب الله لمن خشع فيها: <يَدَ 


3 لْمْؤَمبُور نَ » [سورة المؤمنون: .]١‏ 


قال ابن كثير 1 نقلًا عن ابن أبى حاتم .1:. بسنده إلى التابعى عباس 
الهمدانى . فى تفسير الآية الكريمة السابقة: (الذين يعملون بما يعلمون 
يهديهم لما لا يعلمون)(). وفي تفسير السعدي حلك: (طوَإِنَ الله مم 
يي بالعون والنصر والهداية,» دل هذا على أن أحرى الناس 
بموافقة الصواب أهل الجهاد. وعلى أن من أحسن فيما أمر به أعانه الله ويسير 


له أسباب الهداية)(). 


مقي اين كفي 10 1311 


الرسالة الجامعة فن: الصلاة النافعة ؟ 7021 نفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 


وذكر البفوي .. عن بعض السلف قولهم: (قال الحسن 25.: أفضل 
الجهاد مخالفة الهوى. وروي عن ابن عباس 225: والذين جاهدوا فى طاعتنا 
لنهدينهم سبل ثوابناء وقيل: لنوفقنهم لإصابة الطريق المستقيمة. ار 
المستقيمة هي التى يوصل بها إلى رضا الله #: موَإِنَ 
ليور » بالنصر والمعونة فى دنياهم وبالثواب والمغفرة 
عقباهم)(١).‏ 


0 


أيه 


ولنا عبرة» وعظة. وفيها انطلاقة, وتبعث على تصميم وإرادة» إنها قول 

لله: موا دين أَهْتَدَوَا رَادَهْرَ هُدَى اكه تَفوتمَ4 [سورة محمد:07١]2‏ يقول 
الألوسي: (ؤوا امِوَالينَ أَحْتَدَوَاُ4. إلى طريق الحق: «َرَدَهْرَ»4. أي الله 16: 
هُدَى 4 بالتوفيق والإلهام)("». ويقول صاحب الظلال +21.: (فالذين اهتدوا 
بدأوا هم بالاهتداء. فكافأهم الله بزيادة الهدى. وكافأهم بما هو أعمق وأكمل: 
وَدَادَهْمَ تَفُودِهْمَ4)(". فشرط إتيان الهداية إليك أن تأتيها قبل ذلك, 


وشرط زيادتها لديك طلبك لها أنت بعملك. واجتهادك. وجهادك. 


ثم هناك نموذج عملى نردده كل جمعة إنه نموذج أهل الكهف الذي 


طلبوا الهداية. واجتهدوا فى تحصيلها. وفروا من قومهم؛ محافظة على دينهم. 


.)١١١ /١9( تفسير الألوسي‎ - ١ 
.)558 /1( في ظلال القرآن‎ - '“ 


الرسالة الجامعة فم الصلاة النافعة 


0215 لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 


ح 


فكانت قصتهم خالدة تالدة إلى يوم القيامة: رس حك هر الح 


0 


إفْرَ فََهَ عَامَنُواً رجه وَرِدَجْهُمَ هذى »4 [سورة الكهف:١١],‏ يقول 
القرطبى 22:: (أي يسرناهم للعمل الصالح. من الانقطاع إلى الله تعالى. 
ومباعدة الناس. والزهد فى الدنياء وهذه زيادة على الايمان)(). 


وفى سورة مريم #َتَددٌ يقول الحق تبارك وتعالى: وير بل أ نهدت 

أَهْصَدَوَاْ هُدَى» [سورة مر:77]. وعند الطبري .نا. شارحا للآية الكريمة: 
(يقول تعالى ذكره: ويزيد الله من سلك قصد المحجة, واهتدى لسبيل الرشد. 
فآمن بربه. وصدق بآياته. فعمل بما أمره به. وانتهى عما نهاه عنه هدي بما 
يتجدّد له من الإيمان بالفراتض التى يفرضها عليه. ويقز بلزوم فرضها إياه. 
ويعمل بها فذلك زيادة من الله في اهتدائه بآياته هدى على هداه. وذلك نظير 
قوله: «وَإِدا مآ نزت شوق تور اق يفن كك راذنا عذهريدا 
نا الت امنا هَرَدَمْمْرَ إيكنًا وهر يسَتَترويت» [سورة 
التوبة: 5 .)00]1١5‏ 


فالبداية منك. والزيادة من الله المنطلق منك والدافع بعد ذلك هو الله 


والمفتاح بيدك والمسهّل هو الله. فإن رأى © صدقك يستر لك. وثتتك. 


.)١102/٠١١( تفسيرالقرطبى‎ - ١ 
.)١55 /١( تفسير الطبري‎ - ١ 


الرسالة الجامعة فن: الصلاة النافعة 015 لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 


وهداك. وألهمك. فعن شَدَادٍ بن الْهَادٍ :2 قال: (جَاءَ رَجُلَ من الأغراب إِلَى التبي 
ينه فآمَن به وَاتبَعَك ثم قال: أُهَاجز مَعَكَ فأؤصى به رسول الله :ن بتغض 
أصحابي فَلَمًا كَانَت نت غَرَوَف غَنمّ رَسئول الله ين سَبيًا, فَقَسَم وَقَسَم له فأغطى 
أَصحابَه ما قستم لَه وَكَانَ يَرْعَى ظَهْرَهُم. فْلَمًا جَاء دَفْعُوهُ إِلَيِى فَقَال: مَا هَذَاى 
قالوا: قسنم قَِسَمَه لَك رسول الله يت فأخذَة فجَاءَ به إلى التبىّ يت فقال: ما 
هذا؟. قال: "قستمتة لَك" فقَالَ: مَا عَلَى هذا اتتغتك, وَلَكِنْى اتبتغئك عَلَى أن 
أرْمَى بستهم هَاهُنا -وأشار إِلَى حَلْقِهِ- فأمُوت فأذخل الْجَنَة فَقَالَ رسئول الله 
:ه: "إن تصدق الله يَصدفك"" فلبتُوا قَلِيلا ثم نهَضوا فِي قتال الْعَدَىٌ فَأتَى به 
رسئول الله د :2 يُحمل ٠‏ قد أصابَة سنَهُم حَيْثْ أشان فَقَالَ رَسئول الله ذ: "أهو 
هُو؟" قَالُوا: نعم قال: "صدق الله فصّدقه"" ثم كَفَنَهُ رسئول الله 25 في حَبَتَى 
ثم قدَمَهُ فصلَى عَلَيِي فكَانَ فيمَا ظَهَرَ مِن صَاتِهِ: "اللَّهُم هذا عَبْدك, خرَج 
مُهَاجِرًا فِي ستبيلك» فْقَتِلَ شَهيداء أنا شهيد على ذلِك")(). 


وليس بمستحيل أن تكون مثلهم. وأن تنال ما نالواء وتصل لما وصلواء 
وإنما هم رجال ملكوا الإيمان. واجتهدوا في رضا الرحمن فلم يخب اللّه سعيهم, 
ولم ينقصهم من أجرهم. ولم يلِتهم من عملهم. وقديمًا قيل: كم ترك الأول 
للآضس ألا فبادر بادر!. 


- رواه النسائى وصححه الالبانن: 


الرسالة الجامعة ف الصلاة النافعة 


1( )) لفضيلة الشيخ / عببالله رفيق السوطي 
قال ابن القيم 212:: (قال بعض السلف: إنى أدخل فى الصلاة فأحمل هم 
خروجى منهاء ويضيق صدري إذا فرغت أنى خارج منهاء ولهذا قال النبى بك: 
"جعلت قرة عينى فى الصلاة"07), ومن كانت قرة عينه فى شيء فإنه يود أن لا 
يفارقه. ولا يخرج منه؛ فإن قرة عين العبد نعيمه. وطيب حياته به. وقال بعض 
السلف: إني لأفرح بالليل حين يقبل؛ لما يلتذ به عيشي. وتقر به عيني من 
مناجاة من أحب. وخلوتى بخدمته. والتذلل بين يديه وأغتم للفجر إذا طلع؛ لما 
أشتغل به بالنهار عن ذلك, فلا شيء ألذ للمحب من خدمة محبوبه وطاعته. 
وقال بعضهم: تعذبت بالصلاة عشرين سنة, ثم تنمت بها عشرين سنة. 
وهذه اللذة والتنعم بالخدمة إنما تحصل بالمصابرة والتعب أونّاء فإذا صبر عليه 
وصدق في صبره أفضى به الى هذه اللذة. قال أبو زيد 3:: سقت نفسي إلى 
اللّه وهى تبكي. فما زلت أسوقها حتى انساقت إليه وهى تضحك. ولا يزال 
السالك عرضة للآفات والفتور والانتكاس حتى يصل إلى هذه الحالة» فحينئذ 
يصير نعيمه فى سيره ولذته فى اجتهاده. وعذابه فى فتوره. ووقوفه. فترى 
أشد الأشياء عليه ضياع شيء من وقته. ووقوفه عن سيره ولا سبيل إلى هذا 


إلا بالحب المزعج("). 


١‏ جترواة السيذاتى واحمد عن آنسن بن مالك - ركني الله عفد - قال: قال رول 
الله - صلى الله عليه وسلم -: "حَبِب إلي من الدَنيًا: النسَاء. وَالطيب. وَجَعَلَتَ 


فرة عيني في الصلاة 1 وصححه الألباني. 


الرسالة الجامعة ف الصلاة النافعة 


:[7))2 لفضيلة الشيخ ”/ عبدالله رفيق السوطي 
وهى كلمات نافعات. وأوصاف مجربات لقوم عرفوا فاغترفواء وسعوا 

فوصلواء وجربوا فنالواء ودعوا فلّبواء وما بيننا وبينهم حتى نصل لتلك الدرجة. 

ونبلغ هذه المرحلة. إلا باجتهاد مضنى. وعراك مجدي. وقطع للعلائق. باقر 


2-8 ا 9 و #آ#اه‎ 3 ٠ 
بالخالق: «وَوْمَيِدٍ يَفْنٌَ الْمُؤَميوت بتر الله مد شرت يق‎ 
وس 6آس ى م اس : ل صو سر كي سه‎ 
وَهوّ العَرِيِرَ الْرْحِيمَ » [سورة الروم:: -5]» و: # إن فى دك أنِخرئ‎ 


لِمَن كات لَه قَلْب أقألق آ لسَّمَمَ وَهْوَ سَهِيدٌ 4 [سورة ق:507]. 


قال الغزالي 2:: (واعلم أنك بنفس المجاهدة تهذب نفسك حتى تصير 
ملكا روحانيّك وبمتابعة الغفلة والشهوات تصير شيطائا رجيماء فجاهد النفئس 
الأمارة بالسوء ثمح صفات آفاتها حتى تصير لوامة, ثم انقل اللوامة إلى مقام 
المطمئنة, كما ينقل السلطان فراشه إلى مقام الكاتب. ثم إلى مقام الوزيسر. ثم 
يتصرف مع نصحه فى ملكه. فد فينظر إلى حسناته. فيكون عنده سسيئنات هذا مقام 


حسنات سابقة كما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين(). 


وصدق 3 فيصير الإنسان بمجاهدته لنفسه وهواه ملكا حقاء أ يعبد 


هاتفاء و صديقاء ولا امرأة, ولا دنيا... بل يصير حرا طليقًا لريه: ورت م هن 


ص سس 220 


تعد إلهه, وه أو نَأمت مون عَجَهِ كيلا 4 [ سورة الفرقان: 47 ]» وقال: 


- سر العالمين وكشف ما في الدارين لأبي حامد الغزالي (ص:1١).‏ 


+21))) نفضيلة الشيخ 7/ عبدالله رفيق السوطي 


تأفَيتَ ب من عد د إِلَهَهُء هوية وَأصَزْهُ أ ل | علو فَحَفَوَ عل سَمَعِو وَولبِهه وَجَعل 


ماخ عرسم 
سراف 7 أ ل 


عا م تصروه حِشَوة شن يقد ديه من بَحَدِ أده أفلا تَدَحروْنَ 4 [سورة الجائية:؟]. 


يقول ابن القيم 2:: (في النفس ثلاثة دواع متجاذبة: داع يدعوها إلى 
الاتصاف بأخلاق الشيطان: من الكبر. والحسد. والعلو. والبغي. والشر, والأذى. 
والفساد, والغش., وداع يدعوها إلى أخلاق الحيوان. وهو داعي الشهوة. وداع 
يدعوها إلى أخلاق الملك: من الإحسان. والنصح. والبر. والعلم. والطاعة, كما 
قال بعض السلف: خلق الله الملائكة عقونًا بلا شهوة. وخلق البهائم شهوة بلا 
عقول. وخلق ابن آدم وركب فيه العقل والشهوة؛ فمن غلّب عقله شهوته التحق 


بال ملائكة. ومن غلبت شهوته عقله التحق بالبهائتم)(). 


ونختم بعودة للغزالى 212. وفى موضع آخر من ف آخر له يقول: (الدين 
هو المجاهدة, والمعرفة علامة الهداية كما قال 26: <وآ لنت جََدُوا في 
م 20 ده 
سح مسمس وح 12 8 5 0 5 5 ٠‏ 
سدنهم سَبَلمَا »4 [سورة العكبوت:75]» ومن لم يجتهد حق اجتهاده لم يجز 
أن يتحدث معه فى معرفة حقيقة الروح, وأول أس المجاهدة: أن تعرف عسكر 


القلب؛ لآن الإنسان إذا لم يعرف العسكر لم يصح له الجهاد)(). 


- مدارج السالكين بتصرف (؟/ .)50١‏ 
2 كيمياء السعادة رض: ؟). 


الرسالة الجامعة فن: الصلاة النافعة ؟ 21 )7 نفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 


عظمة الصلاة في شرع الله 


وهنا لا بد أن نعرف عظمة الصلاة؛ كى نخشع فيها؛ لآأن من لا يعرفها لن 
يقدرها حق قدرهاء ولن يعطيها منزلتهاء ولن يؤديها كما أمره ربه أن تؤذى؛ 
لينال الفضائل الواردة فى كتاب الله وسنة رسول الله : لمن حافظ عليها.ء 
وخشع فيهاء واستقام قلبه عند أدائهاء وبالتالى فهذا أول علاج,» وشرطه 


الأساس. وعموده القويم لمن أراد الفلاح بخشوعه فى الصلاة. 


والحقيقة المرة أنه لو عرف الخلق ربهم تبارك وتعالى ما عصوه. ولم 
يتجرأوا على مخالفته. وعدم الإذعان لأمره. والانزجار لزواجره: وَمَا دروأ أللَهَ 
حَقَّ كَدَرِوة 4 [سورة الأنعام: 31]» قال الطبري ,2ا.: (وما أجلُوا الله حق إجلاله؛ ولا 
عظموه حق تعظيمه('). وفى مفتاح دار السعادة عن بشر الحافي 22 قال: الو 


فكّر الناس فى عظمة اللّه ما عصوه)(". 


وأول طريق لتعظيمها تعظيم ما شرعه سبحانه وتعالى لناء ومعرفة حقه 
عليناء وأن كل عبادة منا ليست بشىء أمام تفضله عليناء مقابل ما نقصر فى 
حقه جل وعلاء ونعصيه. ونرذ ما أنعم به علينا بمعصيتنا له. وإن كانت معاصينا 


جهالة منا؛ وقطعًا لم يُعص اللّه إلا بجهل كما ذكر ربنا جل وعلا ذلك في كتابه 


ا - مفتاح دار السعادة /١(‏ )2 


الرسالة الجامعة ف الصلاة النافعة 


00021 لفضيلة الشيخ 7 عبدالله رفيق السوطي 


ل 0 ل 0 ل رض سر - 

الكريم: ِإِنَمَا لَه عَلْ أنه لدت يَعْمَلوت ألثته يهو 3 
0 7 4 00 ُ 0 

يتوت من قريب تأؤلتياك ينوب ل عَليَهِمَ وكآت الله عَلِيمًا 


تكن » إسرة انما 0 وأقد ذلك بقوله: «وإدا ج1217 أأذين "نورت 


اه 2 26 ساك ا سو 0 و آ# و 
بكَاِيلِينَا قَقَل ملم ع1 بكرم عل نفَسِه اليَّحَمَةَ أنه مَنْ 


هه م سد سكسو +( وو 


سأك 5 ص آ# ا 2000 ا سس مه - 

عمل هنكم سو بجهداة ثم تاب عن بَحَدِوء وأصلح انهه غفور 
جيم #4 [سورة الأنعام:؛ ه-]2» وعند ابن كثير له فى تفسيره وهو ينقل عن 
السلف معنى الجهالة السابقة في الآية القرآنية: (قال مجاهد وغير واحد: كل 
من عصى الله خطأ أو عَمدًا فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب. وقال قتادة عن أبى 
العالية: أنه كان يحدث: أن أصحاب رسول الله + ين كانوا يقولون: كل ذنب أصابه 


عبد فهو بجهالة, رواه ابن جريرء وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَن عن قتادة قال: 


اجتمع أصحاب رسول الله ين فرأوا أن كل شيع عغصى به ١:‏ فهو جهالة عمدًا 
كان أو غيره. وقال ابن جرَيْج: أخبرني عبد الله بن كثير. عن مجاهد قال: كل 
عامل بمعصية الله فهو جاهل حين عملها)(". وصدقوا؛ إذ لا يمكن لعاقل أن 
يعصى خالقه. ورازقه. ومن حباه بنعمه. وأجزل له عطاياه. وحرسه من نقمه. 
ولهذا يقول الكفّار أصحاب النارء يوم يصلونها بأمر الجبار: #وَدَا لو لوكا عَم 
وَحَقِلُ مَاكا ف حص التَعير» [سورة الملك:١٠]»‏ فنفوا عن أنفسهم العقل 


فى دنياهم؛ إذ لو عقلوا عذاب ربهم ما عصوه. وقد أكد ربنا المسألة ثانية فقال: 


11" 87/1 حاتسير ابن كقير(‎ ١ 


3 <[02))/ لفضيلة الشيخ 7 عبدالله رفيق السوطي 


سداس و ا ا 10011 
وَمَا فَدَرْها أيه حَىّ قَدَرِوٍ َال + ل 000 كك وَالقدمرات 


ات م عمييده ار وَكَنْنَّ عَمَا اذررتك» [سورة الزمر:2]71 وفي 
التفسير الميستر: (وما عظّم هؤلاء المشركون اللَّهَ حق تعظيمه: إذ عبدوا معه 
غيره مما لا ينفع ولا يضر. فسووا المخلوق مع عجزه بالخالق العظيم الذي من 
عظيم قدرته أن جميع الأرض فى قبضته يوم القيامة. والسماوات مطويات 


بيمينه. تنه وتعاظم 55 عما يشرك به هؤلاء المشركون(). 


ومثله الخشوع لله تبارك وتعالى فلن يخشع قلبْ من لم يعرفه. ومن لم 
يذق حلاوة الايمان. ومتعة المناجاة. وسعادة الأنس باللّه. والفناء له. قال ابن 
رجب 2.: (وأصل الخشوع الحاصل في القلب إنما هو من معرفة الله ومعرفة 
عظمته. وجلاله. وكماله؛ فمن كان بالله أعرف كان له أخشع., وتتفاوت القلوب 
في الخشوع بحسب تفاوت معرفتها لمن خشعت,. وبحسب تفاوت مشاهدة 


القلوب للصفات المقتضية للخشوع)("). 


ومع أن البشر لا يمكن أن يقدّروا خالقهم؛ ولن يستطيعوا مجازاته فيما 
أعطاهم لكن هم وربهم تبارك وتعالى فى أمر عجيب كما فى رواية البيهقي 


كاين اكير امار شيل عاد 


الرسالة الجامعة فم الصلاة النافعة 


(١‏ )) لفضيلة الشيخ / عببالله رفيق السوطي 
والحاكم: عَن أبي الدّزداي عن النَبىْ :ته قال: "قال الله عَرٌ وَجَل: إثي وَالْإِشس 
وَالْحِنْ في نب عظيص أخَلّق وَيُعْبَدْ عَيْرِيِ وأززق وَيْسَكَرُ غَيْرِي". وضعفه الألباني 
يك يقول ابن القيم 1. فى الشفاء: (ومعلوم أن ما يطبع عليه البشر لا يفي 
بذلك. وما يستحقه الرب تعالى لذاته. وأنه أهل أن يعبد أعظم مما يستحقه 
لإحسانه؛ فهو المستحق لنهاية العبادة والخضوع والذل لذاته ولإحسانه 
وإنعامه. وفي بعض الآثار: لو لم أخلق جنة ولا نارًا لكنت أهنًا أن أعبد. ولهذا 


يقول أعغبد خلقه له يوم القيامة وهو الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق 


عبادتك(2: فمن كرمه وجوده ورحمته + أن رضى من عباده بدون اليسير مما 


ينبغى أن يُعبد به ويستحقه لذاته وإحسانه. فلا نسبة للواقع منهم إلى ما 


٠ ٠ 
٠ يها‎ 
يها‎ 


يستحقه بوجه من الوجوه فلا يسعهم إلا عفوه وتجاوزه)("). 


وهذا ابن الجوزي :1:. في صيد الخاطر يقغد المسألة. ويؤصلهاء ويضع لها 
قانونًا محكمًا فيقول: (إذا تم علم الإنسان لم ير لنفسه عملاً. وإنما يرى إنعام 


الموفق لذلك العمل. ويجب على العاقل ألا يرى لنفسه عملاً. أو يعجب به 


١‏ - عند الحاكم وحسنه الألباني: عَنَْ سَلْمَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: فَالَ رَسُول 
الله - صلى الله عليه وسلم -: "يوضع الْمِيرَانَ يوْمَ الُقيّامَة فَلَوْ وزنَ فيه 


لسماوات وَالْأَرِْضُ كوسعت. فَتَقُولُ الْمَلَائكَةُ: يَا رب لمن يَزنُ هَذَا؟ فَيَمُولُ الله 
تَعَالَى: لمَنْ شْنْتَ من خلفي, فَتَفُولٌ الْمَلائكّة: سْبْحَائَكَ ما عبدناك حق 
عبادتك. ويوضع الصراطٌ مثل حد الموسى. فَتَمُولُ الْمَلَائكَة: يَا رب من تجير 


لد سد 0ه ل ل 24 


على 15 دون عن سنت ير كلقي : كنول الوكلا ناته 6 عجان 
7 -:شفاء العليل (ض. 115) 


الرسالة الجامعة فن: الصلاة النافعة 217)))! لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السو 


وذلك بأشياء: منها أنه وفق لذلك العمل: 2177 


آذ سس فر 


وَرَيهُد في فُلُوبي 4 [سورة الحجرات:7]: ومنها أنه إذا قيس بالنعم لم يف 
بمعشار عشرها ومنها أنه إذ لوحظت عظمة المخدوم احتقر كل علم وتعبد. 
هذا إذا سلم من شائبة, وخلّص من غفلة. فأما والغفلات تحيط به. فينبغي أن 
يغلّب الحذر من رده ويخاف العتاب على التقصير فيه فيشتغل عن النظر 


إليه](0. 


وأخيرا أختم مقدمة تعظيم الصلاة بتعظيم من شرعها بكلام ابن القيم 
ات حيث قال: افالله سبحانه يُعبد. ويحمد ويُحب!؛ لأنه أهل لذلك. 
ومستحقه بل ما يستحقه سبحانه من عباده أمر لا تناله قدرتهم. ولا إرادتهم. 
ولا تتصوره عقولهم. ولا يمكن أحد من خلقه قط أن يعبده حق عبادته. ولا 
يوفيه حقه من المحبة والحمد. ولهذا قال أفضل خلقه. وأكملهم وأعرفهم به. 


وأحبهم إليه. وأطوعهم له: "لا أحصى ثناء عليك"(2"0), وأخبير أن عمله بك لا 


([حصيد الشفاظرناض؛/1١)‏ 


؟ - رواه مسلم والترمذي والنسائي: عَنْ عَائْشَةَ - رضي الله عنها - قَالَّت: 
متاك كول الله - صلى الذعليه وسلع- نات لتلةمر الْفرّاش فَطَنَنْتُ أَنَهُ 


5-7 


ذَهَب إِلَى ب 7 ا تي ال يك مك كثت أظليه بق فُوَفَعَت 


ل ا ا 
"سحانك بخالة كا إِلَهَ إلا أَنْتَ اللَهُد إنَي ا برضَاكَ من سَخَطك 


محر لخر 1-0 


ا 24 8 سا 


وَبمَعَافَاتكَ من عَمَوبَتك, #اقوديلة ملك لا أخصي تناك عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَنْتَيْتَ 
ل ات ريد . فَمُلَْتُ: بأبي أَنت وأمي. إِنَي 
ا )ا 


الرسالة الجامعة فم الصلاة النافعة 


(١‏ )) لفضيلة الشيخ / عببالله رفيق السوطي 
قال: "ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل"(2). عليه صلوات الله 
وسلامه عدد ما خلق فى السماء. وعدد ما خلق في الأرض. وعدد ما بينهماء 
وعدد ما هو خالق. وفي الحديث المرفوع المشهور(: "أن من الملائكة من هو 
ساجد لله لا يرفع رأسه منذ خُلق, ومنهم راكع لا يرفع رأسه من الركوع منذ 
خلق إلى يوم القيامة, وأنهم يقولون يوم القيامة: سبحانك ما عبدناك حق 
عبادتك". ولما كانت عبادته تعالى تابعة لمحبته وإجلاله وكانت المحبة نوعين: 
محبة تنشأ عن الإنعام والإحسان. فتوجب شكراء وعبودية بحسب كمالها 
ونقصانهاء ومحبة تنشأ عن جمال المحبوب وكماله. فتوجب عبودية وطاعة أكمل 


من الأولى. كان الباعث على الطاعة والعبودية لا يخرج عن هذين النوعين)(). 


يَنْجُو أَحَدٌ مِنْكُّمْ بِعَمّله وفي رواية: "ما من أَحَد يُدْخِلّهُ عَمَلَهُ الْجَنَة فَالُوا: وكا 


ال ا ل لي يي ما 
24 2 امه 0# 5-0 54 202 


وَالْمَصدَ الْقَصد تَبِلَفُوا"). 
؟ - عند الجاكبم وحسنه الألباني -وتقدم قريبًا-: عَنْ سَلْمَانَ - رضي الله عنه - 


قَالَ: قَالَ رِسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: 'يوضع الْمِيرَانٌ يَوْمَْ الْقيَامَة 


فلو وزنَ فيه السمَاوات وَالْارضّ لوسعت. فَتَمُولٌ الْمَلَائكَةُ: يَا رب لمن يَزْنُ هَذَا؟ 


عون اله نكاقي لون ستت مرا نخلمي فكمون الملا ك ةي انك م ماله 
ل ا وار ار و ل ال ا تر 


تح كن 1153 تقول كن كدت به كلقي تشقون لعزا كدر بيك كانت بن 
٠"‏ - مفتاح دار السعادة (1/ 64). 


الرسالة الجامعة فم: الصلاة النافعة 5 2) ١‏ لفضيلة الشيخ / عببالله رفيق السوطي 


صلوا كما رأيتموني ي أصلمي 


ويكفى من عظمتها. وما ينبغى للمسلم أن يتذكره دائمّء ويفخر به أبدا: 
أن كل حركة وسسكنة فيها نتلقاها بالسلسلة المتصلة لرسول الله #ن. فنصلي 
كصلاته تمامًا حركة, وقول وعملء أما الكتب السابقة فلا يوجد فيها أي نص 
عن الصلاة وكيفيتها. وخذ مثْنًا التوراة والإنجيل؛ فليس فيهما أي نص عن كيفية 
الصلاة. أو كيف صلَى نبى ي اللّه موسى. أو عيسى 


من اليهودية والنصرانية يتخذ صلاة حسب ما قال القساوسة(20), أما نحن 


لجسلا الي 


يوق وانما كل ديانة ومذصبف 


فرأس الدليل قول الحبيب ك: عن مَالِك بن الْحُوَيْرثْ اللّنِثِىٌُ 5ه قال: قا 


كت 


رسئول الله .يت: "صلوا كمَا رَأَيْئمُوني أُصلَى " رواه البخاري. 


-١‏ بتتصرف من: إعادة اكتشاف الصلاة هن اده ع 


الرسالة الجامعة فم الصلاة النافعة 


[2)) لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 


فواك الصصلاة 


وإن مما يزيد المؤمن لربه تعظيمء وللصلاة حبّء ورغبة, وعزيمة, وحرصا 
معرفة فوائدهاء والتفقه فى منافعهاء والتزود بمعلومات عن مناقبهاء وما يجني 
لنفسه منهاء وما يحوزه من ثمراتهاء ويتمتع فى رياضهاء قال ابن القيم <انت:: 
(والصلاة مجلبة للرزق. حافظة للصحة., دافعة للأذى. مطردة للأدواءء مقوية 
للقلب, مبيّضة للوجه. مُفْرِحةٌ للنفس. مُذهبة للكسل. منشّطة للجوارح؛ ممدّة 
للقُوَى. شارحة للصّدر, مغذية للروح. مُنوّرة للقلب. حافِظةٌ للنعمة» دافعة 


للنقمة. جالبة للبركة. مُبعدة من الشيطان. مُقرّبة من الرحمن. 


وبالجملة.. فلها تأثير عجيب فى حفظ صحة البدن والقلب, وقواهماء ودفع 


المواد الرديئة عنهماء وما ابثلى رجلان بعاهة أو داءٍ أو محنة أو بَلِيةِ إلا كان حظ 


المُصَلّى منهما أقل؛ وعاقبته أسلم. 


وللصلاة تأثيرٌ عجيب فى دفع ششرور الدنياء ولا سبيّما إذا أعطيت حقها من 


التكميل ظاهراً وباطناً. فما استذفعت شروز الدنيا والآخرة, ولا استئخلتت 


مصَالِحُهُمَا بمثل الصلاة» وسيرُ ذلك أن الصلاة صلةٌ بالله عَرٌ وجل وعلى قدر 
صِلَةٍ العبد بربه عَدٌ وجل تفتح عليه من الخيرات أبوابهاء وثقطع عنه من 


الشرور أسبابهاء وثفيض عليه مواد التوفيق من ربه عَرٌ وجل, والعافية والصحة. 


الرسالة الجامعة فم الصلاة النافعة 


:11) م لفضيلة الشيخ / عبداللك رفيق السوطي 
والغنيمة والغِنى. والراحة والنعيم, والأفراح والمسرّات, كلها محضرة لديه. 
ومسارعة إليه)(١).‏ 


ويؤكد كلام ابن القيم 1:. هذا ابن رجب الحنبلى +. فى فتح الباري 
شرحه الخاص لصحيح البخاري +2. فقال: (الصلاة هى قوت قلوب المؤمنين 
وغذاؤها بما اشتملت عليه من ذكر الله ومناجاته. وقربه. فمن أتم صلاته فقد 
استوفى غذاء قلبه وروحه فما دام على ذلك كملت قوته. ودامت صحته 
وعافيته. ومن لم يتم صلاته فلم يستوف قلبه وروحه قوتها وغذاءهاء فجاع 
قلبه وضعُف. وربما مرض أو مات؛ لفقد غذائه. كما يمرض الجسد ويسقم إذا 
لم يكمل تناول غذائه وقوته الملائم له)(). 

وتكفيه من فوائدها أنها تخفف عليه أعظم. وأشد. وأخوف موقف للعبد. 
إنه موقف العبد بين يدي الرب: رم ل ينْقَع 0 وق إلا م مَنّ أَقَّ أنه 
بِقَلْبٍ سَلِيِرِ [سورة الشعراء:4/-81]» اللعبد بين يدي الله موقفان: موقف بين 
يديه في الصلاة. وموقف بين يديه يوم لقائه, فمن قام بحق الموقف الأول هون 
عليه الموقف الآخر. ومن استهان بهذا الموقف ولم يوفه حقه شدد عليه ذلك 
الموقف قال تعالى: جين الل 0 1 سد اد ويلا كن “0 


و 


ا 00 ا ته 
بون العاجلة وَيَدَرُونَ وراءَهرٌ وما تيلا © [سورة الإنسان:>00)]77-5. 


.)"7 5 /5( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ - ١ 
.)0١ /0( ؟ - فتح الباري لابن رجب‎ 
)٠ ١ از - الفوائد (ص:‎ 


الرسالة الجامعة فم الصلاة النافعة 


9 0 0 3 -- س0 _ 0 
36 د 0 267 

042 لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السو 
2 : و7 3 ات 8 © لشيخ 9 رقيق طي 
2 0 1 لت 4 0 : 


الصلاة فى أنابيب الاختبارا 


هذا بالنسبة لعلماء الشريعة. وما ذكروا من فوائد للصلاة بديعة. ومنافع 
عميقة. لكن ماذا عن علماء الطب. بل ماذا عن التجارب العملية للصلاة. بل 
أعظم من هذا ماذا لو جربها غير المسلمين. بصلاة غير المسلمين. فكيف 
بالمسلمين. وبالصلاة الصحيحة القطعية من الوحي الأمين: قال: د. سامر سقا 
أميني(2"): (اتفق الباحثون أن الصلاة لها تأثيرات إيجابية على الصحة. وأن هذه 
التأثيرات قابلة للقياس نسبيًاء وإن كنا لا نعرف تماما آليات التأثير. 

وقد أكدت الدراسات المختلفة هذه العلاقة الوثيقة بين الالتزام العملى الديني 
والصحة. مما دعا إلى إطلاق اسم: "101 [02112101/1001.2001آ 
1101017 على الفرع من الطب الذي يدرس العلاقة بين الدين 
والصحة. وتخوض الأبحاث الغريبة فى محاولة وضع عدة تعاريف لمصطلحات 
معنوية: الصلاة, الروحانية. التدين., التأمل. 

ويجب أن نعلم أن الدراسات المجربة فى الغرب أجريت على عدة طوائف 
وأديان» وبالتالى فإن أمثال تلك التعاريف ليست واضحة ذلك الوضوح الذي 


نتصوره نحن فى ديننا. 


55012)6056- د. سامر سما أميني أخصائي في مذ ادن السمع والنطق‎ - ١ 
11.01 


الرسالة الجامعة فم الصلاة النافعة 


0 ) لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 
وقد اتخذ التدين هو الأساس فى الدراسات. وغرف أنه الالتزام بالجانبين 
الاعتقادي والعملى لدين محدد., ومعظم الأبحاث تدرس العلاقة بين الصحة 
والالتزام العملى الدينى (عدد مرات الصلاة, المشاركة فى الشعائر العامة...)؛ 
لآن هذه الناحية من الدين هي أكثر قابلية للقياس من غيرها من النشاطات 
الروحية. والدراسات المخبرية تحتاج إلى قيم تقبل القياس. 
وقد تبين فى دراسة إحصائية أمريكية أن: 

7 من الناس يعتقدون بالمزايا العلاجية للصلاة. 

077 من الناس يعتقدون أن الصلاة من أجل الآخرين (الدعاء) يمكن أن تملك 
مفعولا شافيا. 

15 من الناس يعتقدون أن الأطباء يجب أن يصلُوا من أجل المرضى الذين 
يطلبون منهم الدعاء. 

65 من الناس يلجتون إلى الصلاة عند مواجهة صعوبات صحية وذلك في 
سنة ”٠٠١7م‏ مقارنة مع 0" سنة /9191 ام ومع 705 سنة ١1991م.‏ 

6 من الناس يقولون إن الدين يؤثر فى قرارهم الطبى فى الأمراض 
الخطيرة. 

8 من الناس يرون ضرورة أن يناقش الأطباء المعتقدات الدينية مع مرضاهم 
خاصة المصابين منهم بأمراض خطرة. 

ولنذكر بعض الدراسات: 


١‏ - دراسة الدكتور/ع0055 188817: وهو من أشهر الباحثين فى هذا الموضوع. 


وقام بدراسته على أربعة آللاف شخص خلال فترة ست سنوات, وكانت 


الرسالة الجامعة ف الصلاة النافعة 


إ(. ) ل لفضيلة الشيخ / عبالله رفيق السو 
النتائج: إن التدين له تأثير ممتاز على الصحة بشكل عام وعلى أمراض 
معينة بشكل خاص الأمراض القلبية. ارتفاع التوتر الشرياني. 
السرطانات. الأمراض الهضمية...) 

" - دراسة 8815م0: على 194٠‏ مريضًا تم قبولهم فى وحدة العناية الاكليلية 
فى أحد المشافى الأمريكية. وقد طلب إلى مجموعة من الناس أن يصلوا 
من أجل نصف هؤلاء المرضى كل يوم خلال أربعة أسابيع وذلك ضمن 
الشرطين الآتيين: الناس الذين يقومون بالدعاء والصلاة لا يعرفون 
المرضى الذين يدعون لهم. وقد أعطوا فقط اسمهم الأول» والمرضى لا 
يعرفون إن كان يدعى لهم أم لاء وأظهرت الدراسة أن القسم من 
المرضى الذي حصل على الدعاء كانت الاختلاطات التالية للعمل الجراحي 
لديهم أقل ب ٠١‏ من القسم الآخر الذي لم يحصل على نصيب من 
الدعاء والصلاة. 

“- دراسة أخرى: أجريت على97” مريضا فى العناية المشددة وفى ظروف 
ممائلة لدراسة وامعمن وتبين بالنتيجة أن المرضى الذين حصلوا على 
الدعاء بالغيب احتاجوا إلى دعم تنفسي. وصادات "مضادات حيوية". 


ومدرات بنسبة أقل من الباقين. وكذلك تعرضوا إلى نسبة أقل من 


الاختلاطات. 


الرسالة الجامعة فم الصلاة النافعة 


إ(. ) ل لفضيلة الشيخ / عبالله رفيق النسو 

5:-دراسية في مجلة داععمعانا 9 أجريت الدراسة على / 
مريضًا أسود البشرة, و/الامريضا أبيض البشرة, أعمارهم تتراوح بين 
0 إلى ه55 سسنة. وسبب اعتماد لون البشرة للاعتقاد أن الامريكيين 
السود يعطون أهمية أكثر للإيمان باللّه وممارسة الصلاة من البيض. 
خضع المرضى لراقبة دورية للضغط إضافة إلى دراسة مفصلة للمعتقد 
الدينى ومقدار الالتزام بالشعائر الدينية خاصة الصلاة, وقد وجد أن 
ممارسة الصلاة تؤدي إلى خفض الضغط الشرياني عند السود (والذين 
هم عادة معرضون أكثر من البيض للإصابة بهذه الآفة) بشكل واضح. 
أما عند البيض فلم تكن النتائج واضحة لقلة ممارسة الشعائر الدينية. 

ه- دراسة على موقع 57اعم1اهملاه ادوادمله: أجريت الدراسة على أربعين 
مصابًا بمرض الإيدز وفي مرحلة متقدمة منه. حيث قستم المرضى إلى 
قسمين كما في الدراسات السابقة. وضمن نفس شروط الدعاء 
السابقة. فقد تم توقيت جلسات للدعاء والصلاة لقسم من المرضى 


بمعدل سنة أيام فى الأسبوع خلال عشرة أسابيع؛ وتمت مراقبة المرضى 


خلال ستة أشهر. وقد تبين بشكل واضح التحسن عند مجموعة الدعاء. 


الرسالة الجامعة فم الصلاة النافعة 


(١‏ )) لفضيلة الشيخ / عببالله رفيق السوطي 
النتيجة: يجمع الباحثون فى هذه المجالات أنه على الرغم من صعوبة الدراسات 
والاستنتاجات فى المجالات الروحية, فإن التدين والصلاة يعتيران من وسائل 
المحافظة على صحة طيبة تماما كالتغذية الجيدة وممارسة الرياضة. 
وهم يؤكدون أن المواظبين على الصلاة والدعاء هم أقل عرضة للإصابات 
الجسمية والنفسية., وكذلك هم أكثر تحملا للألم. وأقل استعدادًا للإصابة 
بالقلق والكابة.» وهم عادة بصحة جيدة. يتعافون بسرعة بعد العمليات 
الجراحية. 
ومن التوصيات الحديثة ضرورة أن يطرح الطبيب أسئلة حول المعتقد الديني 
لمريضه. وأن يأخذ ذلك فى الحسبان عند تقييم الحالة المرضية. 
أما الدكتور إليكسيس كارليل الحائز على جائزة نوبل في الطب فيقول عن 
الصلاة: إنها تحدث نشاطًا عجيبًا فى أجهزة الجسم وأعضائه. بل هى أعظم 
مولد للنشاط عرف إلى يومنا هذاء وقد رأيت كثيرا من المرضى الذين أخفقت 
العقاقير فى علاجهم كيف تدخلت الصلاة فأبرأتهم تمامًا من عللهم, إن الصلاة 
كمعدن الراديوم مصدر للإشعاع ومولد ذاتى للنشاط؛ ولقد شاهدت تأثير 
الصلاة في مداواة أمراض مختلفة مثل: التدرن البريتوني, والتهاب العظام. 


والجروح المتقيحة والسرطان وغيره(22, أ.ه. 


55012)605- د. سامر سقا أميشى أخصائي فى أمراض السمع والنطق‎ - ١ 
. 16.01 


الرسالة الجامعة فى الصلاة النافعة 


١‏ | )ا لفضيلة الشيخ / عببالله رفيق السو 
صلاة المسلمين, ودينهم الصحيح الذي رضيه 12 لهم: «الْوَمَ هلك لي يبك 
وََتَمَمَتْ عَيَيء نْمَقَ َنَضِيتٌ لَْر ا َالإِسْلمَ 4 [سورة المائدة:؟] فأتمه حق التمام, 
ورضيه بكامل الرضا بل قال: ومن يَبْتَْ عَيرَلِإسَلر دِينا هن يُقَمَلَ مِنَهُ َهْوَ في 
لْكيضِرَقَ مرى الْكَيرِينَ © [سورة آل عمران: 1]/5. 


يقول صاحب كتاب إعادة اكتشاف الصلاة ما مضمونه: (إن الآلة التى 


اسمها الانسان كُدّر لها قاعدة فيزيائية عجيبة تقول: إن خير وقت لاعادة 


تشغليها بعد نوم هو قبل الشروق لا بعده. وهى حكمة عجيبة قل من يدركها: 


آ ا مه 


ألا يعَكرَمَنَ حَكقَ وَهْوَآلطِيكُ بيك [سوة الملك:؛ .0)]١‏ 


ورحم الله ثابت البناني 12 إذ قال: (الصّلَاةَ خِدمَة الله فِي الأزض لَوْ عَلِم الله 


0 ذ[ د قرو 


عر وَجَلَ شَيْنًا أفضل مِن الصْلاة لَمَا قال: مقَمَادَتَهُ ألْمَلَدَ وَهوَتَايِمْ يض 


ف أَلِْحَرَابٍ 4 [سورة آل عمران: 9 5()]8). 


- 


ويمثلها السمرقندي() ,12. بقوله: (إن مثل الصلاة كمثل ملك اتخذ عرس 


فاتخذ وليمة, وهيأ فيها ألوانًا من الأطعمة والأشربة, لكل لون لذة, وفى كل لون 


ااه انكلو ]إعاية اكفشاف الضااة صن 1؟ حتضرف. 
"عيجاية الا ولباء ومليقات الأصفياء 711 171 وشعب الأمان 11 (:18 0 )وتعظيج 
در ااتضلكة (ا/قة) 


الرسالة الجامعة فن: الصلاة النافعة 2[5)))! لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 


منفعة؛ فكذلك الصلاة دعاهم الرب إليهاء وهيأ لهم فيها أفعالاً مختلفة, وأذكارًا 
فتعبدهم بها؛ ليلذهم بكل لون من العبودية. فالأفعال كالأطعمة, والأذكار 


كالأشربة). 


ثم يكفى من فوائدها ذلك الحديث الذي يشرح الصدور. وينير العقول. ويأخذ 
صلَى صاةً لم يَقْرأ فِيها بِفَاتِحَةٍ الكتاب فهِي خداج. فهِي خداج, فهِي خداج غَيْرْ 
تمام" فقِيلَ لأبى هِرَيْرَةَ 2: إِنَا تكون وَرَاء الإمَام؟ فَقَال: اقرأ بها في نفسبك, 
فإئي سمغت رسول الله :2 يَقَول: "قال الله تعاتى: قستمت الصلَاةَ بَيْنِي وَبَيْن 


عَنْدِي نصفَيْنِ فنصفها لِي؛ وَنصفها لِعَبْدِيء وَلِعَنْدِي ما ستأل” فإدًا قال الْعَيْد: 


«الْحَمَدُ يِنَّهَ َب الْصَكَِت 4. قال اللَهُ تعاتى: حَمِدني عنْدي, وإِذا قال: 
«آلتَحَمَّن أَتَحِبِير»» قال اللّهُ تعاتى: أثنى عَلَيّ عَبْدِي, وإِذًا قال: ميك يدم 
ليبن 4. قال: مَجَدَنِي عَبْدِي فإذا قال: «إِيَاكَ كَبْدُ وَإِيَاكَ شَتَعِيك 4 
قال: هذا بَيْنى وَبَيْنَ عَبْدِيء وَلِعَنْدِي ما ستأل؛ فَإِذًا قال: «أَهَدتا الصََط 
و اش الي قر العام ور افير 50 


آلصَآلّيت »> قال: هذا لِعَبْدِي. وَلِعَبْدِي مَا ستأل" رواه مسلم وغيره. 


الرسالة الجامعة ف الصلاة النافعة 2[5)))! لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 


الصلاة في دين كل الأنبياء 


وإن من عظمة الصلاة عند الله أنه فرضها على جميع أنبياته نك وان 


كانت تختلف فى كيفيتهاء وشروطها. - من شرع لشرع؛ فقد قال فى 


صر لد هه 0 
ص 0 


عموم أنبيائه :ا نجيكلا وفزض الصلاة عليهم: جد لَبِكَ ألْنينَ 2 1 6 40 
أن - 2 نيه اي ل كا سم ب شه هّم 
شرت من درية ادم كك 2 وغن 5 اهم زو سرويل وممن 


عدينا تَلَعتياً | 7 عََهمَ ءات آليمن حرو سُجدَا وكيا 48 [سورة 
مريم :5/8 ]) ثم قال فى ةي نيا مبشرة ١‏ ا 01 كيم حَلْكُ 
تاها الشلة 6 5 ل هَوَْفٌ يَلْقَوَنَ عبناي [ سورة مريم : :5 )ء وذلك 


يعني أن أعظم ما حذره الأنبياء بعد الشرك بالله ترك الصلاة. وقال عن بنى 


15 


هه 0 


إسرائيل وأنبيائهم 0كه: <: وَلَقَدَ أَخَدَ أده ال كملق بت ا وبعشنا 
عن 


سه ل 


لصََكَرةَ باكيم ةي اسم 9 َكَرَرِشُْوهُمَ وَأفْرَطْشْمْ 


و ب 
م.م 


6. 
1 
1١ 5 
كام لل‎ 
امع‎ 
2 
0 
1 5. 
0 
١ 
1١ 
6 
1 
١ مم‎ 
1١ 
1 
١ 
3 
ع‎ 


8 7 0 0 3 وه به 1 


2 
سَوَاءِ 


الرسالة الجامعة فم: الصلاة النافعة +31)) 0 لفضيلة الشيخ 7 عبدالله رفيق السوطي 


0-0 
الصلاة عليه وعلى قومه كابراهيم تكلة: «ِوَإِدَ جَعَلَنَا آَلَيَتَ مَتَابَةَ لْلنَّ 
7 آذ 0 ا ا الك هسم فَإسْمَهيل أن 
00 تكن مرت ١‏ 1 ل 0 فى شيا 5 
لِلطَلَايغِينَ َالْقَابِمِينَ وَالدَكّع الشجود » [سورة الحج:؟]. وموسسى 


هه 
ا 


كلاد ونا رذ موس أيه ا وا 


5 


وهارون 
كن و قاة كا صََ مير المؤييت 4 | سورة يونس:8307]» 
وعيسى 212 : يَجَحََتِ 0 ما ار صق م 


وَأَلرَكَرةَ 7 دَمَتَ 4 اسعورة مرجم : ١‏ *]ء وقبل ذلك داود وسليمان 1ك 7 


دِدَلَ قد لَك سوال جيك إِلَّ علي وان كرا مَنَّ ك1 لَب يعفر 
م ل ارو م 1 لوت ب الى الي ري 
تب إل تا وتلا لشت كفي ما مثو 1ل 


هبه واسْتَعْشَ رَعَدر مَكَدَ ركنا وَنَابَ 48 [سورة ص: 4 ”] ٠‏ (َتَالَ إن أ يك 
خَيرِعَن در رَقَ حَقَّ وَآرَتَ بِأيْجَابِ 4 [سورة ص:١]؛‏ وذكر سليمان تكله 
لربه في الآية المقصود به الصلاة عند الجمهور, قال الطيري َنَ.: (وقوله: يعن 


ذِذْ رَقَ4 يقول: إنى أحببت حب الخير حتى سهوت عن ذكر ربيء وأداء 


الرسالة الجامعة فن: الصلاة النافعة +31)) لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 
فريضته. وقيل: إن ذلك كان صلاة العصر, وبنحو الذي قلنا فى ذلك قال أهل 


التأويل)(١),‏ وغير هذه الآيات, وإنما ما ذكرت نموذج(). 


.)١1954 /1١( تفسير الطيري‎ - ١ 
؟ - للاستفصال أكثر راجع تعظيم قدر الصلاة للمروزي بداية الكتاب.‎ 


الرسالة الجامعة فم الصلاة النافعة 


015 )) لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 
اخر وصية الحبيب! 


وإذا علمنا أن نبينا بن قد كانت آخر وصيته: "الصلَاةً... الصلَاة" علمنا معنا 


الآية السابقة في شأن الصلاة عند أنبياء الله عليهم صلواته وسلامه. وحث ربنا 


عليهاء وحث أقوامهم أيضًا على المحافظة عليهاء والالتزام بها: رآ وليك ١‏ أل 


ار و جرم 0 سي ا ٠‏ ارس بر , ريه أ هر 
انعم الله لله عن نَ لين من ذَرَدَة َم وَصعَنَ حمَآَنَا مع نوي ومن ذَرِيَةٌ باهر 
2 ل ل ل ل تر مدا 
و شيل ومن هدم 1 تل عَلِيهِم ايت من حَروا سجّد 

20 ع ارا ةس 6 2 سه سا سر و 6 6 يل صا 
وَبْكينَا 4 * فَحَلَفَ ِث بَعَدِهِرَ حَلفُ أضاعوا الصَلَوِةَ وأتَبَعوأ الشَهَواتِ 


و 5200 عَيْنَاكهُ [سورة مربم:6ه-51]: وعلى عظم قدر الصلاة عند أنبياء الله 
عمومًا منهم نبينا: فعَن أنتس بن مَالِك 25 قال: (كانَ آخِز كَلَام رسئول الله ب 
حِين حَضرتة الْوَفَاةٌ: "الصلَاقَء الصلاقَ اتقوا الله فيما مَلَكَت أَيْمَائْكُم". فَمَا زَالَ 


رسئول الله :تت يَقُولْهَا حَئى جَعَلَ يُغَرْغِرُ بها في صَدرِيٍ وَمَا يفيض بها إستائة) 


رواه ابن ماجه والبيهقى وأحمد والحاكم وصححه وكذلك الألبانى. 
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١‏ الدين نقضا 
شر شرى الااس 


ومن عظمة الصلاة, وأهميتها عند الله أن الناس سيحافظون عليها مع 
ذنوبهم الجسام فى غيرهاء وبعدهم التام فيما سواها إلا أن الصلاة لا زالوا 
يستمسكون بهاء ويؤدونها فعن أبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِىَ :: قال: قال رسئول الله .يت: 


1ل وومةه 2900000 الل غير انا 06 00 وهله 5-7 - انثة ود ا هوه وهدلءة مو مث - 2 مث > النَا 2 بان 
لشنقضن عَرَى الإسلام عَروَةَ عَرْوَّة. كلما انتفقضت عرو تسشّتت 
ى الإستلام هَ م 6 1 س بالتى 


0-0 6. 


تليها وَأَوَلْهْنَ نقضًا الْخكم, وَآَخِرْهُن الصلَاة" رواه أحمد وصححه الألبانى. 


الرسالة الجامعة فم: الصلاة النافعة 21)) ” لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 


الصلاة عمود الديين 


وإذا سقط العمود سقط الدين كله وانتهى من أساسه. وذهب من أصله. 
وفى الترمذي وابن ماجه وأحمد: "ألا أخبزك برأس الأمْرٍ كُلَى وَعَمُودِى وَدْرْوَةٍ 
ستنامه؟". قلت: بَلَى يا رسئول الل قال: "رأسن الأمر الْإِستلَاف وَعَمُودُهُ الصَلَاقٌ 


وَدْرُوَة 2 مه ال و ا" 


- وقد حسنه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل‎ - ١ 
رضي الله عنه - بطوله: عَنَ مَعَاذ بن جَبَل - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنت مع‎ 
الثبى .صل الله عليه وسلم فى تمر فكت كرما قربا فنة وحن‎ 


تسم قكمًا رَأيَْهُ حَلِبَا قُلت يَا يَسُولَ الله أخيزني بِعَمَلٍ يُتُخلبي الجن 
ويبَاعدّني عَنْ النار. فَالَ: 'لَمَدْ سآلتني عَنَ عظيم. وَإِنَهَ ليسير على من يسرة 


الله عليه عبد الله ونا تشرك يه سينا فيد !| نَلَاة. وتؤتى الزكاة. و نوم 


اقطر. الك اليم لم شر اله الف على الاي الح لسر له 
وَالصَدَقَةٌ تتطفي الخَطيئَة كَمَا يَطْفي الْمَاءٌ الثَار وَصَلاةٌ الْرَجّلٍ من جَوْف 
للَيْلِ تم قرا (تَتَجَافَى جِنُوبهُمْ عَنْ الْمَضاجع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ حَوْهًا وَطَمَّعًا وَمِمَا 
َرَقْنَاهُمْ يُنْفَقُونَ فا تَعَلَمٌ تمس ما أَحْفي لَهُمْ من قُرّة أَعيّنٍ جِرَاٌ بمًا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ) ثم قَالَ: ألا أخبركَ برأس الأمر كله وَعَمُوده. ودُرُوة سّتامه؟ , قلْتْ: بَلَى 
يَا رَسُولَ الله. قَالَ: "رأس الأمر الإسكام. وَعَمُودَهُ الصلاة. ودُرَوَةٌ ستامه الجهاد. ثم 
2 كت سلاك اناك علدا" للش ل 1 ول ال اد يسنان قمر : 
كه هيك هذ "تست يا روطو الله رن لمكنو يا تكلم يد كمال 
'تكلئْك أمُكَ يَا مُعَادُ وَهَلْ يَكُّبّ النّاسَ في الثّار عَلَى وَجُوهُهم إِلَا حَصائدٌ 
أللستدهيم إنكَ نكال سالمًا مَااسَكت فَإِذا تَكَلَمَت كنب عَليك أو كك) 
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حكم تارك الصلاة 


بل لعظمتها عنده عليه الصلاة والسلام أنه حكم بالكفر على تاركهاء 
وليست هذه عادته مطلقا بأبي هو وأمى عليه الصلاة والسلام بالنسبة لغير 
الصلاة, لكنه شدد فى الصلاة, وبالغ فى أمرهاء وزجر بأشد العبارات تاركها: 
فعن جابرٍ بن عَبْدٍ الله :نه قال: قال رسئول الله .ت: "إن بَيْنَ الرّجُلٍ وَبَيْنَ الشزك 
وَالْكَفْرٍ ترك الصلاقٍ فإِدًا ترَكَهَا فَقَدْ أشْرَك". وفي رواية: "فمَن ترَكهَا فَقَدْ كَمَرَ" 
رواه مسلم وغيره. وروى الترمذي وغيره عن بُرَيْدَةَ الأستلمى 2ه قال: قال 
رسئول الله بت: "الْعَهْد الّذِي بَيْتَئا وَبَيْنِهُمْ الصَّلَاةً فَمَن ترَكَهَا فَقَدْ كَفَرا وصححه 


الألبانى. 


قال المباركفوري ,1. شارح الترمذي: (أي فإذا تركوها برئت منهم الذمة. 
ودخلوا فى حكم الكفار نقاتلهم كما نقاتل من لا عهد له. قال التوربشقي 2لن:: 
ويؤيد هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام لما استؤذن في قتل المنافقين: "ألا 
إنى نهيت عن قتل المصلين"("2. قيل يمكن أن يكون ضمير الغائبين عامًا فيمن 
بابيع رسول الله :نت سواء كان منافقًا أو لا يدل عليه قوله + ينه الأب الدرداء وق 


- رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي وغيرهم وصححه الألباني ونصه: عَنْ 


ب ةرشب لاعن قل بشو الصا اندعب ومسل يتك ف 
حصب يَدَيْهِ ووجْلبْهِ بالْحنَاءِ فَغَالَ رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم: "ما "ما 
هذا فُقيل: 00 الله لنشة بالتساء في به قنفي إِلَى التقيع" 8 


ار 


مول الل آنا تفتله؟. فَمَال: الى تفي عن فل التضاس” 


الرسالة الجامعة ف الصلاة النافعة 


[0))02 لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 
"لا تترك صلاة مكتوبة متعمدًا؛ فمن تركها متعمدًا فقد برئت منه 


,)())١("ةمذلا‎ 


وكفر تاركها تكاسنًا هو مذهب الحنابلة ومن وافقهم خلافًا لجمهور 
الفقهاء الذي يرون تفسيقه فقط. ومذهب الجمهور هو الراجح. وأما الأحاديث 
التى تدل على كفره فمؤولة بأنها لزجره. وتغليظ العقوبة عليه. لا كفره كفرًا 
يخرجه من الملة؛ فهو ينطق الشهادتين. وبهما يدخل الإسلام. فكيف يكفر وصضو 
يقولهماء ولا يقر بالصلاة لكن يتركها تكاسلًء قال السيوطي 1. في شرحه 
لسنن النسائي: (قال الحافظ: هو توبيخ لتارك الصلاة وتحذير له من كفر أي 
سيؤديه ذلك إليه إذا تهاون بالصلاة؛ وقال البيهقى فى شعب الإيمان: يحتمل 
أن يكون المراد بهذا الكفر كفرًا يبيح الدم. لا كفرًا يرده إلى ما كان عليه في 
الابتداء(")» وقد رُوي عن النبى :ت أنه جعل إقامتها من أسباب حقن الدم, وقال 


فى النهاية, قيل هو لمن تركها جاحدا.ء وقيل: أراد المنافقين؛ لأنهم يصلون رياء. 


؟ - خفة الأحوذي (/1/ 08). 
- يريد الحد الذي يناقشه الجمهور كأي حد لمسلم مثل حد الزنا. وليس حد 
الكفر الذي يخرجه من الإسلام كما يناقشه الحنابلة. وسيأتي بعد النقل عن 
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ولا سبيل عليهم حينتذ ولو تركوها في الظاهر كفرواء وقيل: أراد بالترك تركها 
مع الإقرار بوجوبها أو حتى يخرج وقتها)(). 


ومع هذا فإن الجمهور يرون قتل تارك الصلاة تكاسلا وإن لم يكفّروه 
كما سبق والخلاف: هل يقتل حدا كقتل الزاني المسلم كما هو مذهب امالكية 
والشافعية: أم ردة كما هو مذهب الحنابلة, أم لا يقتل أصنًا بل يحبس تعزيرا 
حتى يتوب فيصلي كما هو مذهب الحنفية والظاهرية, قال ابن رشد ذات:: 
(وأما ما الواجب على من تركها عمداء وأمر بها فأبى أن يصليهاء لا جحودا 
لفرضهاء فإن قومًا قالوا: يقتل, وقوما قالوا: يعزر ويحبس. والذين قالوا يقتل 
منهم من أوجب قتله كفرًا وهو مذهب أحمد وإسحاق وابن المبارك. ومنهم من 
أوجبه حدًا وهو مالك والشافعي, وأبو حنيفة وأصحابه وأهل الظاهر ممن رأى 


حبسه وتعزيره حتى يصلى)("). 


قال الشوكاني .1 معلقًا على الحديث الذي ساقه ابن تيمية الجد ,12 في 
منتقى الأخبار: عن جابر :: قال: قال رسول الله :: "بين الرجل وبين الكفر 
ترك الصلاة" رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي: (الحديث يدل على أن ترك 
الصلاة من موجبات الكفر. ولا خلاف بين المسلمين في كفر من ترك الصلاة 


منكرا لوجوبها إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام, أو لم يخالط المسلمين مدة 


.)11١ /١( شرح السيوطي لسنن النسائي‎ - ١ 
.)4١ /١(دهتجملا ؟ - بداية‎ 
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يبلغه فيها وجوب الصلاة, وإن كان تركه لها تكاسنًا مع اعتقاده لوجوبها كما هو 
حال كثير من الناس فقد اختلف الناس فى ذلك: فذهبت العترة والجماهير من 
السلف والخلف منهم مالك والشافعى إلى أنه لا يكفر بل يفسق., فإن تاب والا 


قتلناه حدًا كالزانى المحصن. ولكنه يقتل بالسيف. 


وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر وهو مروي عن على بن أب طالب 
عليه السلام. وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل. وبه قال عبد الله بن 


المبارك. وإسحاق بن راهويه. وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي. 


وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة, والمزنى صاحب الشافعى إلى 


أنه لا يكفر, ولا يقتل؛ بل يعزر ويحبس حتى يصلي. 


احتج الأولون على عدم كفره بقول الله عز و جل : «إنَّ أَلَّهَ لا يَكَفِْرَ أن 


3-0 
٠ 7 لد‎ 


رك بده وَيَخَفِرَمَا دوك ذَلِكَ لْمَن ار وم مَن يَشَرِكَ ِألَّهِ فَقَدِ افتركة | 


[سورة النساء:/؛ |» واحتجوا على قتله بقوله تعالى: «وإن انوا وأقاموا الصَّلؤة وعاترأً 


ص سم 


+ 8 وو مه وو 


لكر كوا سِلمْمٌ إن لَنَهَ عَفُورُ تَحِمُْ)4 [سورة التوبة:0]» وبقوله نت: "أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللى ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة, فإذا 
فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم., وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اللّه تعالى" 


الحديث متفق عليه وتأولوا قوله يت: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة". 


وسائر أحاديث الباب على أنه مستحق بترك الصلاة عقوبة الكاف. وهى القتل. 
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فعل الكفار. 
واحتج أهل القول الثاني بأحاديث الباب. 
واحتج أهل القول الثالث على عدم الكفر بما احتج به أهل القول الأول. 
وعلى عدم القتل بحديث: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث"(10) وليس 
فيه الصلاة. 


والحق أنه كافر يقتل. أما كفره فلآن الأحاديث قد صحت أن الشارع سمى 
تارك الصلاة بذلك الاسسم. وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق 
الاسم عليه هو الصلاة» فتركها مقتض لجواز الإطلاق» ولا يلزمنا شيء من 
المعارضات التى أوردها الأولون؛ لأنا نقول لا يمنع أن يكون بعض أنواع الكفر 
غير مانع من المغفرة واستحقاق الشفاعة ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب التى 
سماها الشارع كفرًاء. فلا ملجأ إلى التأويلات التى وقع الناس فى مضيقها. وأما 
أنه يقتل فلآن حديث: "أمرت أن أقاتل الناس" يقضى بوجوب القتل لاستلزام 
المقاتلة له وكذلك سائر الأدلة المذكورة فى الباب الأول, ولا أوضح من دلالتها 
على المطلوب. وقد شرط الله في القرآن التخلية بالتوبة وإقامة الصلاة وإيتاء 


سدص 


3 الحدية روه ار ل والتسساني ا "لا ل 0 امرئ 0 


م وعم 


31 ا 3 1 فَتَلَ مُسُلمًا م فَعَلَيّه 2 ف 0006 به. ٠‏ لكر 
لذينه الْمفارق للجماعة". ٠‏ وفي رزاية وجل 0 من الإسكام فب فَيَحَاربٌُ الله 


2024 7 ل ره م 


م 0 رتسكد ١‏ ستورهن الارض " : 


21م لفضيلة الشيخ 7 عبدالله رفيق السوطي 


ص 


: < ون حا9ا واوا ألصَلة وان الصو َحَوا س4 [سورة 


وفى صحيح مسلم: "سيكون عليكم أمراء فتعرفون وتذكرون فمن أنكر 
فقد برئ عنقه. ومن كره فقد سلم. ولكن من رضي وتابع. فقالوا: ألا نقاتلهم؟. 
قال: لا ما صلوا". فجعل الصلاة هى المانعة من مقاتلة أمراء الجور, وكذلك قوله 
لخالد في الحديث السابق: "لعله يصلى" فجعل المانع من القتل نفس الصلاة. 
وحديث: "لا يحل دم امرئ مسلم" لا يعارض مفهومه المنطوقات الصحيحة 
الصريحة: والمراد بقوله في حديث الباب: "بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة". 
كما قال النووي: إن الذي يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاة. فإن تركها لم 
يبق بينه وبين الكفر حائل. وفي لفظ مسلم: "بين الرجل وبين الشرك والكفر 
ترك الصلاة". 


ومن الأحاديث الدالة على الكفر حديث الربيع بن أنس عن أنس 25 عن 
النبى :#: "من ترك الصلاة متعمدًا فقد كفر جهار" ذكره الحافظ فى التلخيص 
وقال: سئئل الدارقطني عنه فقال: رواه أبو النضر عن أبى جعفر عن الربيع 
موصولاء وخالفه على بن الجعد فرواه عن أبى جعفر عن الربيع مرسلًاء وهو 


أشبه بالصواب, وأخرجه البزار من حديث أبي الدرداء 5 بدون قوله "جهارًا". 


وأخرج ابن حبان في الضعفاء من حديث أبي هريرة 6 مرفوعا: "تارك الصلاة 
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كافر". واستنكره. ورواه أبو نعيم من حديث أبى سعيد 22 وفيه عطية 


وإسماعيل بن يحيى وهما ضعيفان. 


قال العراقى: لم يصح من أحاديث الباب إلا حديث جابر المذكور. وحديث 
بريدة الذي سيأتى. وأخرج ابن ماجه من حديث أبى الدرداء قال: "أوصاني 
خليلى صلى الله عليه وآله وسلم: أن لا تشرك بالله وإن فطعت. وحَرّقت,. وأن 
لا تترك صلاة مكتوبة متعمدًا؛ فمن تركها متعمدًا فقد برئت منه الذمة. ولا 
تشرب الخمر؛ فإنها مفتاح كل شر" قال الحافظ: وفى إسناده ضعف. ورواه 
الحاكم فى المستدرك ورواه أحمد والبيهقى من طريق أخرى وفيه انقطاع, ورواه 
الطبرانى من حديث عبادة بن الصامت ومن حديث معاذ بن جبل وإسنادهما 


ضعيفان. وقال ابن الصلاح والنووي: إنه حديث مذكر. 


واختلف القائلون بوجوب قتل تارك الصلاة فالجمهور أنه يضرب عنقه 
بالسيف. وقيل يضرب بالخشب حتى يموت, واختلفوا أيضًا في وجوب 
الاستتابة فالهادوية توجبهاء وغيرهم لا يوجبها؛ لأنه يقتل حدا ولا تسقط 
التوبة الحدود كالزانى والسارق, وقيل إنه يقتل لكفره فقد حكى جماعة الإجماع 
على كفره كالمرتد وهو الظاهر, وقد أطال الكلام المحقق ابن القيم فى ذلك كتابه 
في الصلاة والفرق بينه وبين الزانى واضح؛ فإن هذا يقتل لتركه الصلاة في 
المماضي. وإصراره على تركها فى المستقبل والترك فى الماضى يتدارك بقضاء ما 


تركه. بخلاف الزاني فإنه يقتل بجناية تقدمت لا سبيل إلى تركهاء واختلفوا هل 
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يجب القتل لترك صلاة واحدة أو أكش فالجمهور أنه يقتل لترك صلاة واحدة. 
والأحاديث قاضية بذلك. والتقييد بالزيادة على الواحدة لا دليل عليه قال أحمد 
بن حنبل: إذا دعي إلى الصلاة فامتنع وقال لا أصلى حتى خرج وقتها وجب قتله. 
وهكذا حكم تارك ما يتوقف صحة الصلاة عليه من وضوء, أو غسل. أو استقبال 
قبلة, أو ستر عورة, وكل ما كان ركنا أو شرطا)() أ.ه. 


وفى شرح الأثيوبى للنسائى: (قال الحافظ: تارك الصلاة اخَتَلِفَ فيب 


فدهب أحَمَ وإستحاق, ويَغض الْمَالِكِيَةَ وَمِنَ الشافِعِيّة ابن حُرَيْمَة وأَبُو 
إلى أنه يكَفْر بدَيِكء وَلَوْ لم يَجْحَد وَجُوبَها وَدْهَب الْجُمهور إلى أنه يُقتل حدًا. 

وَدْهَب الْحَنَفِيّة وَوَافْقَهُمْ الْمَرْنِي إلى أنه نا يُكَفْن وَنَا يُقَثل. 

وَمِن أقوى ما يُسنتدل به عَلَى عدم كفره حَدِيث عْبَادة © رَقْعَهُ: "خفس 

صلوَات كَتبَهُنَ الله عَلى الْعِبَاد" الحديث, وفِيه: "وَمَن لم يَأت بهن فلئس لَه 
عند اللّه عَهْد. إن شاء عَذَبَهُ وإن شاء أذخْلَهُ الْجِنّة" أَحَرَجَهُ مَالِك, وأصحاب 
السئئن, وَصَحَحَهُ ائن حبّان. وان الستكن. وَغيْرهمًا. 

وَتمَسئك أَحَمَدُ وَمَن وَافْقَهُ بظَواهر أحَاديث وَرَدَتْ بتَكْفِيْره. وَحَمَلَهَا مَن 


خَالَفَهُمْ عَلَى المُسنتحل؛ جَمَْعَا بَيْن الأخبار, واللّه أعْلّم. قال الجامع -عفا اللّه 


احافيل الأوظار! 1571 
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تعالى عنه-: الأرجح فى تارك الصلاة أنه يقتل. وأنه كافر؛ لقوله بن: "فمن 


تركها فقد كفر". ولكنه كفر دون كفر)() أ.ص. 


وأخيرا: فقد ساق ابن القيم الإجماع على كفر تاركها فقال: (وقد دل على 
كفر تارك الصلاة: الكتاب, والسنة, وإجماع الصحابة)(). 


ا ا ا ا ا دق 


أمر الله بالرجوع إليهم: «َسَتَلُوا أَهَلَ هَل اليم ا إن كت | 


النحل::], وأكّده في سورة الأنبياء فقال: «َمَوا َكَل 0 06 
كترم * إسورة الأنبياء:2]7 بينما فى النساء يقول: لوَادًا هْرَ مد ين 
لذ أو ألتزف ناعأ يولم إل لول ول 1 در مه 
لعَِمَهُ انَ يسََنْظويهء مِنْهْدٌ و13 صَمْلْ لَه عََتَِكُ وَوَحْمَنْهه 


1 
بن 


لحبَعْعر شيط إل قَليِل 4 [سورة الشساء نم وهاهم أولنك الفضلاء 
اختلفوا في كفر. وفسق, وردة, وقتل, وحبس... قاطع الصلاة. فيا لخسارة من 
دخل فى هذا الخلاف الشديد. والحكم الرشيد. والخطب الفظيع. والأمر 
الخطير و: طإقّ فى كيلك حر لمن كت لد تلك أو ألقى لشّممَ 
وهو 4 


2 4 [سورة ق:/1؟]!. 


.)7١5 /11( ذخيرة العقبى في شرح المجتبى‎ - ١ 
١١١ كناي الضعالاة ص‎ 
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الصلاة ومكان فرضها 


ومن تعظيم الشرع لهذه الفريضة الكبرى أنه لم يفرضها في الأرض 
كسائر الفرائض. والأوامر, والنواهي. وعموم التشريعات. بل رفع رسوله بت 
إليه لفرضها كما فى حديث الإسراء والمعراج الطويل ومنه ما رواه البخاري 
ومسلم وغيرهما بألفاظ متقاربة: "ثم عرِج بي حَتى ظَهَْت لِمُستتوى أسنمع فيه 
صريف الأفْلام, فأؤحى اللّهُ إِلَيَ مَا أؤصى, فَفَرَضَ عَلَى أُمّتِي حمسيين صَلَاةً في كُل 
يَوْمِ وَلَيْلَهِ فَرَجَعغت بذلك حَتَى مَرَرْتَْ عَلَى مُوسستى 32 فقال: يَا مُحَمَّدُ مَاذَا 
فَْرَض رَبْك عَلَى أمّتِك؟. قلت: فَرَض عَلَيْهمْ حمسيين صلاةَ كل يَوْمِ وَلَيْلَةِ قال: 
ازجع إلى رَبك فاستألة التخفيف؛ فإن أُمّتك نا يُطِيقُونَ ذَلِك؛ فإثي قد بَلَوْتَ 


2 


وو ر # راو 


بَنى إسترائيل وَحْبَرْتْهُم...". الحديث بطوله ثم فى قال فى الخامسة: "فَرَفْعَهُ 
هد )و م وه .2 اد 00 000_6ظ و را ا ع 3 5-2 3 ا هم 3 
عند الخامسة فقال: يَا رب إن أَمَّتَى ضْعَمَاء أَجْسَاذههم. وَقلوبْهُم. وأسنماعهم. 
مه م 3 هم 3 مكواه 2 21 ؟ 2ه 9 هه 1ه 2ه 
واتصارهم. وَأَبْدَاتْهم. فخفف عَنَا فقَال الجَثَان: يا محَمُنك قلت: لبيك 


سمداه عد هوي م 3 2 2 ا ل ل روه عو هومم * 50 
وَسَعْدَيْك, قال: إِنَهُ لا يُبَدَل القؤل لَدَي كما فرضته عَلَيْكَ فى أمْ الكتاب؛ إثى قد 


َه 0 
أفضّنت فريضتى وخنففت عن عتادى.» وأخزى الحسئة عَدثَيْدَا" 
إيفا يها 0 _» هه ٠‏ > هو 
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الصلاة لا تسقط عن مسلم في أي حال 


ومن عظمتها أنها لا تسقط عن أي مسلم مادام روحه في جسده. وكان 
بالف عاقلّك غير معذورة وهى المرأة بحيض أو نفاس. حتى فى أشد مرضه 


يلزمه أداءها على أي حالة كانت, ولو برمدثيه وإشارته. 


حتى أن النبى :# أمر بضرب الصغار عليهاء وليس هذا من عوائده يت في 
شيء أبدًا غير الصلاة: فعن عَبْدٍ الله بن عهرو :2ه قال: قال رَسئول الله .ت: 
"مُرُوا أؤنادَكم بالصلاة وَهُم أبئاء سنع سينين, وَاضربُوهُم عَلَيْهَا وَهُم أبناء 
عكتف وَفَرَقُوا بَيْنِهُه في الْمَضَاجِع". رواه أبوداود والترمذي وأحمد. وصححه 
الألباني. 


والنائم والناسى لا تسقطان عنهما بل يلزمهما القضاء مع أن القلم 
مرفوع عنهما وقت عذرهما بنوم أو نسيان: فعن أبى حَحَيْفَةَ 2ه قال: قال رَسئول 
الله ب: "من نام عَن صلَاةٍ فُلْيْصَلْهَا إذا اسنتيْقظ وَمَنَ نسبى صلا مَلْيْصَلَّها إذَا 


ذَكَرَهَا" رواه البخاري ومسلم. 
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وبين كت كيفية صلاة المريض ولم يعذره بابي هو وأمي + ينم فقال: "صل 


قائِمَد فإن لم تسنتطع فقاعداء فإن م تسنتطع فعلى جنب" رواه البخاري 


وغيره. 


بل أعظم من هذا فحتى وقت المعارك, والموت المحقق, لا تسقط أبداء إنما 
2-0 0 5 00 
تخفف فقط: «حَاِطُوأ عل الصََّلَوَاتِ وَالصَلَةٍ اَلْوْسَمَلى وَقُومُوا يله 


قَلنتين 4 [سورة البقرة:577]» ٠‏ كم قال بعدها مباشرة: 96 0 


كبا 39 يشر 0 00 ا ل كوا 


١‏ - ولها كيفية كثيرة وقد جمع المع كس الدراري ما يقرب من عشرين 


كيفية. وأحدها ما في البخاري ومسلم: عَن ابن عَمَرَ ا الله ل - قَال: 


صافقا لهم ابول ال ضاك الله عليه وناب - بعلي نا ققَام” 


طائفَة مَعَدَ تصلي. وَالطَائمَةٌ الْأَخْرَى مُوَاجِهَةٌ الْعَدو وَرَكّعْ رَسُولٌ الله - صلى 


#ر 
ملق اليه عر د 2 ددا 


الدعيية لت - يمن معه. تح ان مل سلف عتاة دود 
انصرفوا وَلم او اا عَلَى الك طاحم في مَقَامِ اصحاريه أولعك 
الّذِينَ د ضاواء قباء أولئك الّذِينَ له هلوا ركع 0 الله - صلى الله 

عليه وسلم - بِهِم رَكْعَة وَسَجِدَ سَجِدَئيْن. ثم سَلّم عَلَيْهِمْ وَقَدُ صلّى 
كعتين, وَأَريَعَ سجدات. ؟ كم قَامَ هَوَُاء فَقَصوا ركعتهم وَقَامَ هَوْلَاء فَمَصوا 


مرش ل ص 


هنهم وفي روايت كم م قَامَ كل يَجلٍ مِنْ الَائمَينٍ 0 


رن ىن مين نيب 0 ل "ل د في ل 


نان بكر إلا مك الا حيه وسلن سم 0 كا 


١ 


١ 


24 د ع وسمل 8 


5 جَانَا قيّاما عَلَى أَقَدَامهم. أو ركْبَانًا. فحني القدم ار 2 رتسقييها: 


54 
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الممسايفة27. وهما أشد المواقف التى تمر فى حياة المسلم على الإطلاق فكيف 


في وقت الأمن!. 


(سقال ابنحظالء هذه الحيلاة تسو .مماذة السابقة فيصان اماء وكيف 
تمكن. ومن قال بذلك ابن عمر ذكره عنه مالك في الموطأ: إن كان خوفًا شديدًا 
صلوا قيامًا على إقدامهم أو ركبانًا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. وهو 
فول مجاهم بوطاوس» وإبراهيم: ولخسدن. والزهري: وطائفة من الحاتكين روي ابن 
جريج عن مجاهد قال: إذا اختلطوا فإما هو الذكر والإشارة بالرأس فمذهب 
مجاهد انه حزئه الإماء عند شدة القتال كمذهب ابن عمر. وهو مذهب مالك, 
والثوري. والشافعي). شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/ /01). 

وقال الفاكهاني: (الجمهور على جواز عمل كل ما يُحتاج إليه في صلاة الخوف؛ 
من قول. أو فعل من أمر القتال؛ قل أو كثرّ. قال مالك: يصلي المسايفٌ 
مستقبل القبلة. وغيرٌ مستقبلها. وبه قال الثوري. والأوزاعي. والشافعي. وأهلٌ 
الظاهر. وعامة العلماء. وقال أبو حنيفة. وابن أبي ليلى: لا يصلي الخائف إلا إلى 
القبلة) رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (1/ .)١2١‏ بل قال العيني نقلًا 
عن السلف: ([عن عبد الرحمن بن مهدي. عن شعبة قال: "سألت الحكم بن 
عُتَيّبةَ وحماد بن أبي سليمان. وقتادة عن صلاة المسايفة. فقالوا: ركعة حيث 
كان وجهه". وعن وكيع. عن شعبة. عن المغيرة بن مقسم. عن إبراهيم مثل قول 
الحكم وحماد وقتادة. وعن أبي عوانة. عن أبي بشر. عن مجاهد: "في قول الله -عز 
وجل-: (فَإِنَ خفتم فَرجَانًا أو رَكْبَانًا). قال: في الغزو يصلي راكبًا وراجلًا. يومئ 
حيث كان وجهه. والركعة الواحدة جزئه". وبه يقول سفيان الثوري. وإسحاق بن 
راهويه) خب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (4/ .)5١١‏ 
وأخيرًا فمن العلماء من اكتفى بالتكبير بدون أي صلاة إذا اشتد القتال قال ابن 
بظال:زاها التكيير قشم وق عن محاهه انه ها هعلةة السايقة يتكيية واحدة 
وعن سعيد بن جبير. وأبى عبد الرحمن قال: الصلاة عند المسايفة تهليل 
وتسبيح وخحميد وتكبير. ذكره الفزاري في السير وذكر ابن المنذر عن إسحاق: 
جزئك لحجد وى دوا كان الجر امون سوه واعددي كان لي كدر مكدر 
واحدة؛ لأنه ذكر لله. وقال الحسن بن حي: يكبر مكان كل ركعة تكبيرة. وأما أئمة 
الفتوى بالأمصار فلا جزئ عندهم التكبير من الركوع والسجود؛ أن التكبير لا 
يسمى بركوع ولا سجود. وإنما جزئ الإتيان بايسرهما. واقل الافعال الثابتة 
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الصلاة ميزان نهاة 


بل فضلها وعظمتها وخيرها يلاحق المسلم إلى يوم القيامة. بل هى مفتاح 
نجاته. وفلاحه. ونجاحه والا فتعاسته. وخسارته. وشقائه. وخالدًا أبدًا: فحن 
تميم الداريّ 2 قال: قال رسئول الله :ت: "إن أُوَلَ ما يُحَاسَبْ به الْعَبْد يوم 
الْقِيَامَةِ من عَمَلِهِ صَلَائكُ فإن صلّحتء فَقَدْ أفلح وأنجح, وإن فسّدت فَقَدْ حاب 
وَحَسير" وفى رواية: "فإن صَلَحَتْ صلح لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ وإن فسسّدت فَسَدَ ساتيِْز 
عَمَلِ فإن أكَمَلَهَا كْتِبَتَ لَهُ نافلة؛ إن كَانَ انتقص من فَرِيضْبِهِ شيء قال الوب - 
عز وجل-: انظزوا هَل تجدون لِعَنْدِي مِن تطوع يُكمّل لَهُ مَا انتقص من فَرِيضَبَه؟ 
فإن كان لَهُ تطوع قال: أَتِمُوا لِعَنِدِي فريضتة من تطوعه. ثم يُفْعَل بسائرٍ 
الأَعْمَالٍ الْمَفْرُوضَةَ مثل ذُلِكَ" رواه الترمذي والنسائى وابن ماجه وأحمد 


وغيرهم. 


وزد على ذلك ما جاء عند أحمد والبيهقي: عن عَبْدٍ الله بن عمْرو عن 
رسئول اللَّهِ .:ت أنه ذَكَرَ الصلاة يَوْمَا فَقَالَ: "من حَافْظ عَلَيْهَا كانت لَهُ ثورًا 
وَبْرْهَانًا وَنَجَاةَ يَوْمَ الْقِيَامَة وَمَنْ لَمْ يُحَافِظ عَلَنْهَا لَمْ يكن لَهُ بُرْهَان وَنَا ثوز وَنَا 


نجاةٌ؛ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مَعَ قَارُونَ وَهَامَانَ وَفِرْعَوْنَ وَأَبَىْ بن خلف"!. 


عنهما الإشارة والإماء الدال على الخضوع لله فيهما) شرح صحيح البخاري 
لابن بطال (؟/ 051). 


الرسالة الجامعة ف الصلاة النافعة 2[5))) 7 لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 


الصلاة شرط النظر لوجه الله 


ومن عظمة الصلاة., وأهميتها فى شرعناء ومنزلتها عند ربناء أنه جعل 
عقوبة الذي يتهاون بها أن لا ينظر إلى ربه تبارك وتعالى في يوم أعظم نعمة 
فيه النظر لوجهه جل وعلاء «وُجُوة مذ آصرَةُ إل رَيهَا تاظرة وَوُجْوء بوُميزٍ 

ان يفَعَلَّ بها قاقر 4 [سورة القيامة:١١٠‏ -55]ء ثم قال بعد ذلك مبيئًا 
سبب حرمانه من النظر لوجهه الكريم: «كلا صَدَّقَ كلا صَيَّ) إسورة 
القيامة: 2]١‏ وكفى بهذه عقوبة لو افترضنا دخوله الجنة وخرم النظر لوجهه 1 
ويمكن ذلك بعد أخذه جزاءه من النار ولن يحرم النظر لوجهه تعالى: « كل بجر 


قّ ا وذ ةم [سورة المطففين: ه »|١‏ ثم قال بعدها: نم سم لصا ٍ! 
دحير4 [سورة المطففين: 5 .!]١‏ 


ويؤكد هذه العقوبة القرانية ما ورد في السنة النبوية عَنْ جَرِيرٍ بن عَبْدٍ 
الله الَْجَلِىَّ 2 قال: "كنا عند التبىّ : فنظر إلى الْقَمَرٍ لَيْلَهَ الْبَدْرٍ فقَالَ: إتكم 
ستترؤن رَبَكم عِيَاا كَمَا ترّؤنَ هذا الْقَمَنَ لَا تضَامُون فِي رَوْيتِ فإن اسنتطفثم 
أن ا تغلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلوع الشنس وَقَبْلَ عرُوبهَا فَافْعَلُواء ثم قرا: 
بَلَ ظْلُوع لشَّمَيس وَقَبَلَ ألخْرُونِ 4 [سورة ق:5]". 


سر 


ووَسَيْحَ حدّد رَيْكَ قبل 


الرسالة الجامعة فم: الصلاة النافعة +21 )7 لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 


ترك الصلاة سبب للنار 


وعظمة أخرى للصلاة: أن المتهاون فيها يَحشر نفسته فى نار جهنم؛ لتهاونه 

فى ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين. ولهذا كان جواب أهل النار الطبيعى 

عن سؤال أهل الجنة ما الذي أدخلهم هذه النار التى لا يدخلها من كان عاقنًا 
م" و اود ا اك يي لا لي م ا ل 

بشهادة اهل النار انفدسهم: «وقالوأً 1 سَمَع أوَ نعقل ما كا ع اكدن 
6 4 200 ُ 0 5 سير سم 7 . 

آلتَتَعبر»» [سورة الملك:١٠]»‏ فقال مخبرًا عن حديث الفريقين: ما سَلَكك في 


1ت 


هه 
أي ا 


سَكَرَ َالو رك ه مِنَ ألْمصَاينَ 4 [سورة المدثر: 2]58-545٠‏ وصدقوا فى إجابتهم. 


0 ساو و 


في 
ِلآ أن تَأَيَهُمُ 


ل ا ل 
الك سر أي بخ لنت نهذ يم يأ بض ايل اه 
5 متت عن كل و كنت 4 ينها حَيا فل ليوأ | إِنَّا مُنتَظِرُونَ 4 


[سورة الأنعام:5/6١]!.‏ 


الرسالة الجامعة فم الصلاة النافعة 


[١‏ )) ' لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 
سر نت ذمة الله من خار دها 


ويالخسارة ذلك الشقي التعيس., الذي تهاون في صلاته بالرغم أن من عظمتها 
عند ربه أن أخرج من حفظه من تهاون بها: فعَن أبي الدّزداء يك قال: "أؤصاني 
ا ا لد ل 
مُتعَمّدًا؛ فَمَن ترَكَهَا مُتعمّدًا فَقَدْ بَرِنَتْ منة الدَمّه وَلَا تشرب الْحْمَرَ فَإِنَهَا مِفتاح 


كل شر" رواه ابن ماجه والبيهقى وحسنه الألباني. 


قال الأمين البويطي اته: ("فقد برئت منه" أي: من ذلك التارك عمدًا "الذمة" 
أي: ذمة الله وأمانه وحرمته؛ أي: صار كالكافر الذي لا ذمة له فعنًا؛ فإن ترك 
الصلاة متعمدًا من خصالهم., وهذا كناية عن الكفر تغليظًا عليه قال الطيبي: أو 
المراد منه: الأمان من التعرض بالقتل أو التعزير. كذا في المرقاة» وقال الجزري: 
الذمة والذمام هما بمعنى: العهد والآمان والضمان والحرمة والحق. ويسمى أهل 
الذمة بذلك؛ لدخولهم فى عهد المسلمين وأمانهم. وحديث: "فقد برئت منه 
الذمة" أي: أن لكل أحد من الله عهدًا بالحفظ والكلاً. فإذا ألقى بيده إلى التهلكة. 
أو فعل ما حرم الله تعالى. أو خالف ما أمر به .. خذلته؛ أي: فارقته وأهانته ذمة 


الله التى فارقها بإباحة دمه)(). 


١‏ - مرشد ذوي الحجا والجاجة اك سنن أبن ماجه والقول الحتقفى علئ سنن 
الصطفى (15/ .)1١0‏ 


الرسالة الجامعة فم الصلاة النافعة 


0 )) لفضيلة الشيخ / عببالله رفيق السوطي 
وفيى نهاية الحديث لفتة مهمة. ومسألة خطيرة أشار إليها الطيبى 132 في 
مرقاته حيث قال: (قرَن ترك الصلاة. وشرب الخمر مع الشرك؛ إيذائا بأن 
الصلاة عمود الدين. وتركها ثُلْمَهُ في الدين» وأن شرب الخمر كعبادة الوثن؛ 
ولآن أم الأعمال ورأسها الصلاة؛ وأم الخبائث الخمر("2, فأئَى يجتمعان؟! قال 
تعلى: ارك الصَرَكزة تَنْضّ عن الْتعقَ] وَالْشد>كر وز أللَد 
حك ) [سورة العدكبوت:ه؛ |» فالصلاة مفتاح كل خير. والخمر مفتاح كل شر؛ 
أي: لأنها تزيل العقل, فلا يبالى بشيء من المنكرات؛ فقد انفتح له باب الشر. 


بعد أن كان مغلقًا عليه بقيد العقل)("). 


١‏ - ورد في سنن النسائي عن عثمان رضي الله عنه قصة لطيفة في سبب 


تشفيقها تهذا الآفيه فعن عثمان بونعفان رفني الله غفه- قال 'اجتنيوا 
الحم مدا أمّ الحبانت إِنّهُ كان يجُلَّ مِمّنْ حلا قبْلكُمْ بَتَعيّد ويَعْترلُ اناس 


000 بد 6نم ولص سس م ربكه سا 7 0 020526 00 0 مو 3 م مم - اس ساس 
لقته امرأة غوية. فَارسلت إِليه جاريتها. فَمَالَتَ له: إنا تدعوك للشهادة. 
00 0 ا سم 24 2 2000 4 4 2 22 .هه ال ا 0م ره - 
فَانطلق مع جاريتها. فَطففقت كلما دخل بابا أغلقته دوله. حتى أفضى كت 
اماك ا 1-8 م 4 7 سسا 0 2 042 9 _- - الك عو مر لت لات .لد ساس 
امرأة وضيئة عندها عْلَام وباطية حر فُمَالَت: إني والله ما دعوتك للشهادة, 


5-4 


ولكن دَعَونَكَ لْتَفَعَ علي أو شرب من هذه الْحَمرَة كاسا. أَوَ تَفَثَلَ هَذَا الْعّلَام, 


5-47 


قَالَ: فَاسقينى من هَذَا الْخَمَر كسا فَسَمَنَهَ كاساء فَمَالَ: زيدُوني. فلم يرم 
حت وفع ليها َكَل الّمْس فاِتبُوا الْحَمر وَنّهُ وله كا يَحِتَمِع الما 
ل ل د سا 

.)2ا/١‎ /1( مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح‎ - ١ 


الرسالة الجامعة فم: الصلاة النافعة 214))؟ لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 


شرط الله لها أكمل الأحوال 
والصلاة ليست كالصيام والزكاة والصج... وغيرها من العبادات يصح بدون 


طهارة صغرى. وحتى بدون طهارة كبرى. وطهارة بدن. وثوب. ومكان. وبدون 
استقبال قبلة... أما الصلاة فلا بد من كل ذلك وأكثر؛ تعظيمًا لشأنهاء وتفخيمًا 


لأمرهاء ومزيد عناية بهاء كيف لا وهو على موعد لمقابلة رسمية مع ملك الملوك 


إن صح التعبير, وله المثلى الأعلى جل وعلا!. 


الرسالة الجامعة ف الصلاة النافعة 215))) 7 لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 


بقدر إيمانك يكون التزامك بصلاتك 


ثم هذا ربنا تعالى قد جعل المحافظة على الصلاة في أوقاتها صفة الإيمان 
وميزانه. ودليل وجوده أو انعدامه فقال: طن ألصَلوةَ كانت عل لْمُؤَمِنِينَ 
ححتبًا مَوَفوْكَا؛ك [سورة النساء:١٠]؛‏ فبقدر إيمان المسلم يكون التزامه. 
ومحافظته على ركن الإسلام الأعظم في أوقاتهاء وأفعالها. وخشوعها. 
وخضوعهاء. وسائر إركاتها وشروطهاء وبقدر نقصه من ذلك يكون نقص إيمانه 
إن لم يكن انعدامه: 76 أ ْمَك بالضَارة 0 لا مَسَكَ 200 
دَرُققّ دَاْعفبَةٌ لم43 [سررة ط:1+0]» وانظر بم ختم الله الآية الكريمة 
بوعدين: الوعد بالرزق, وهو أعظم ما يهم أكثر الخلق حتى أعظم عند أغلبهم 
من دينهم. وبالعاقبة الحسنة نه في الدنيا والآخرة» والوصول إلى أعلى سلّم في 


قن صخر كك يم تتيشها لتكؤث «الكيل يدت للفتية» مذ ” 


أذ 


0 


عمران: 9 »]١‏ 9 هن أي د ورت هن عِبَادِنَا مَن كان صَيَما4 [سورة مريم:5]» شر 


َي الذيت 7 اي عَلِلمِينَ فيهًا جثيًا 4 [سورة مر:١72],‏ والآيات كثيرة!. 


[2)) لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 


كثيرة هي ذنوبناء وعظيمة تلك خطاياناء وكبيرة تلك معاصيناء لكن ما 
رأيك لو دللتك على ما دلنا عليه حبيبنا :2ه عن ذلك المفتسسل البارد. والبجر 
الواسع, الذي يفسل ذنوبناء وينقينا من جراثيم أحاطت بقلوبنا. بل حطتها عن 
العلى وجعلتا فى سفول ودنو. فحجبتنا عن ربناء والقرب من مليكنا +3: # 3 


[سورة المطففين:ه »|١‏ والحجاب نفسه هو حجاب الذنوب لا عن جنته وفقط بل 


عن أعمارناء وأعمالناء وأرزاقناء وسعادتناء وعن قربنا من خالقناء وتعلقنا بمولانا 
فلكما هوينا هفونا عَن أبى هرَيْرَةَ 9 قال: قَالَ رَسئول الله ين: "إن الْعَبْدَ إذا 
أخطأ حَطِيئَة ثكتت فى قَلَبِهِ نكتة ستؤداء, فإِذًا هو نزع وَاستتعَمَرَ وتاب صَقِلَ 
قَلْبَكُ فإن زاد زادت حَتَى تعلو قلْبَهُ فدَيِك هو الرّان الَّذِي ذَكَرَ الله -عز وجل- في 
7 د كيده و2 رةه 1 .4 ٠‏ 0 

كتابه: «( كلا بَلْ ران عل ذلوبهم ما كوأ يبون" رواه الترمذي وابن ماجه 


وأحمد وصححه الألباني. 


لكن مع هذا فهناك مصفيات ومغتسلات, وفى اليوم خمس مرات. ففى 
البخاري ومسلم وغيرهما: "إِنَمَا مَثل الصَّلَوَات الخئس كَمَثْلٍ نهر جار غَمْر عَلَى 


- _ م لاهوقم 7 0 مره ل دس تضم هو ا وهو لو اه 7 اه اط - _ 2 
باب احَدكم يقتسيل منة كل يَوْمِ حمس مَرَاتيٍ أرايئم لو ان نهرًا ببَاب احَدِكم 


تسيل منه كُلّ يَوْمِ حمس مَرَاتٍ ما تقُولُون؟ هَل يَبْقَى من دَرَنهِ شَيْء؟ " قالوا: 


الرسالة الجامعة فم الصلاة النافعة 


[2)) لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 
نا يَبْقَى من دَرَنهِ شئىء. قال: "فدّيك مثل الصّلوات الخفسء يَمْحُو الله بها 


الخطَايَا"(1). 


وقل عن حديث عَبْدٍ الله بن مسنغود 20 قال: قال رسئول الله يت: 


|| + دمو 0 


مو ومو الله الى 0ه كوه ىا وه ون ل د مار م هو ومو # الى مو ومو اه ل 5ه 
تخترفون تخترفون. فإذا صليّكم الفخر غسلتهاء تم تخترفون تخترفقون., فإذا 
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َلَيْدَ و |! نا مم هه بل يا نم هو وجو ُ 5 هو دهجو ُ ا قدا مَلََد و ال 2 6ل هه بك يا ثم 
مو ومو .> مو ومو 5 6 و ف هه ه ل امه ال م 3 مو 34 00 
م 0 ف | 7 ال - 1 م امو ومو اه هو اه م < فَاذا 
تخترفون تخترفون. فإذا صليتئم المغخرب غسلتهاء نم تخترفون تخترقون, فإذ 


١‏ - أورده فى الجامع الصحيح بطوله الذي لا يخلو من فائدة جليلة للصلاة 
تناسب موضوعنا وهو عناك من حديث طُلَحَةٌ بُنِ عُبَبّدِ الله - رضي الله عنه - 
قَالَ: (كَانَ رَجْلَانِ من قُضاعَةَ سلما مع رسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - 
وَكَانَّ أَحَدُهُمَا أَفْضَلّ من الْآحَرِ فَاسْتَشْهِدَ الذي هُوّ أفضلهما ثم عُمر الْآخر 
بَعْدَهُ سنة. تم تُوْفْيّ قَالَ طلْحَةُ: فَأرِيِت الْجَنْهَ في الْمَنَام. فَرَأَيْتٌ فيها الْمُوَخْرَ 
منهما اأعل مَل الشوين فكعت لذلك: كاصتحة فككزت ذلك اللناس. 
فَعَجِبُوا. قبع ذلك رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَحَدَُوٌ الْحَدِيث 
فَقَالَ "من أي ذَلكَ تَعَجَبُونَ؟ فَمَالُوا: يَا رَسُولَ الله هَذَا كَانَ شد الرَجُلَيْنِ 
اجتهادًا. ثم استشهد وَدَخَلَ هَذَا الآخرّ الْجَنَهَ فَبْلَهُ فَقَالَ رَسُولٌ الله - صلى 


52 


الله عليه وسلم -: "اليس قد مَكَتْ هذا بعدَهٌ سنة؟ " قَالُوا: بَلى قَال: "وأدرك 
رَمَخَانَ قَصَامَ وَصَلّى كدَا وَكدَا مِنْ سَجْدَةِ في السّكة؟" قالواء بلى قال وسو 


1 
دا سد هس ص سه ه سه دن | سات سا 
٠.‏ 


الله - صلى الله عليه وسلم -: 'قَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدٌ مما 5 السّماء وَالْأرض" 
وفي رواية: "ما يَدْرِيَكُم مَا بَلَعَتَ به صلاته؟ "إنمًا مَثَلَ الصلوات الْحَمْس كَمَنَا 


ه - ه م - عم رم م سا مس 2 م م رطي ناه جو حر رك د وص 0 2 
تهر جار عُمر على باب أحدكم يفتسل منه كل يوم خمس مرات أرايتم لو أن 
د مكح ده عم رصم مسد مس مو 6م رقي دناه رام داس سمت را ماص - رام دهم سمس 0 

| يباب أحدكّم يفتسل منه كُل يُوْم خمس مرات. ما تَقُولُونَ؟ هل يُبْقَى من 
درنه شيء؟ "كالول لا يف من درنه شيع قال " فَذَّلِكَ مَثَلَ ١‏ لصلوات الْخَمْس 
رد هم ص 


يَمُحَو الله بها الْخَطايَا". 


الرسالة الجامعة فم: الصلاة النافعة 217 ) لفضيلة الشيخ / عبالله رفيق السوطي 


َ صَلَّيْتم العشاء غْسَلَتهاء د ثم تنامُون فلا د 20 عَلَيْكُمْ حَتَى د تسنتيقظو " رواه 


الطبرانى. وقال عنه الألبانى: حسن صحيح. 


وفى صحيح مسلم: عَن بي هُرَيْرة قال: قَالَ رَسئول الله :#:: "الصَّلَوَات 
لحيس وَالْجْمْعَه إلَى الْجُمْعَة وَرَمَضَانَ إلَى رَمَضَانَ كَفَارَاتَ لما بَيْنَهُنَ إذَا 
اجتنتت الْكَبَائْرُ". يؤكده ما فى مسند الإمام أحمد: عَن أبى أيُوب ناد يي وق 
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قال: قال رسئول الله : "إن كل صَلَاةٍ تخط ما بِيْنَ يَدَيْهَا من حَطِيتَة". 


ولأحمد وحستنه الألباني: عن الحارث مَوْلَى عَثْمَانَ 2 قال: جَلَس عَثْمَان 
:2 يَوْمَا وَجِلَسنْنا مَعَهُ فَجَاءَهُ الْمُوْذْنَ فَدَعَا بِمَاءٍ فِي إناءٍ فتوَضأ ثم قال: (رَأَيْتَ 
رسئول الله .ت يَتوضا وُضونِي هذا ثُمْ قال: "من توضأ وَضونِي, ثم قامَ فصَلَى 
صلاةَ الظّهْر غُفْرَ لَهُ مَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصبْحك ثم صَلَّى الْعصر غَفِرَ لَهُ مَا بَيْنهًا 
وَبَيْنَ صَلَاةٍ الظّن ثم صَلَّى الْمَقرب غفْرَ لَهُ ما بَيْئَهَا وَبَيْنَ صَلَاةٍِ القضل ثم 
صَلَّى العشاءَ عَفِْرَ لَهُ ما بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ المَقرب. ثم لَعَلَّهُ أن يَبِيت يَتمَرَغ 
نيلت ثم إن قام فتوضاأ 221111110 
الحسنات يُدْهِبْنَ السَيّْتَات" فَقَالُوا: هذه الحسنات فَمَا الْبَاقِيَاتَ يَا عُثْمَان؟ قال: 


58 ل بد 5 بل م در 4 سا و لا لي أ 58 07 27 4 
هُن: سئيْحان الله وَالْحَمْدْ لل وَلَا إِلَّهَ إلا الله واللّه أكْبَنْ وَنَا حَوْلَ وَنَا قوَةَ إلا 


بن 


بالقوا. 
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وللطبراني وحستنه الألباني: عَن عَنْد الله ؛ ذن مستعود 5 5ه قال: قال رسئول 
الله يث: "يقث مُنادٍ عند حَضرَة كل صلَاةٍ فيَقُول: يَا ني آدَم قُومُوا فَأَطْفِنُوا 
عَنكُمْ ما أؤقدتم عَلى أَنفُسيكُم, فَيَقُومُونَ فيتطَهزونَ وتسنقط خَطَايَاهُم من 
أغيْنهم. وَيْصَلُونَ فْيْعَفَرُ لَهُمْ ما بَيْنَهُمَاا كُمّ يُوقِدُونَ فيما بَيْنَ ذَيِك» فإذا كَانَ عند 
صَنَاةٍ الأونَى نادى: يَا بَنى آدَم قُومُوا فَأَطْفِنُوا ما أؤقذثم عَلَى أَنفُسيكُم, فِيَقُومُونَ 
فيَتطهّزون وَيْصَلُونَ فيُعمَرُ لهم ما بَينهُمَاء فإذا حضرَت العصز فمثْلُ ذيك» فإذا 
حضرت الْمَقرب فمثل ذيِك. فإِدًا حضرّت الْعتمَهٌ فمثل ذَلِك» فَيَنَامُونَ وَقَدْ عَفِرَ 


نَهُمْ ثم قال رسئول الله ت:: فَمُدلِج فِي حَنس وَمُدْلِجْ في شر". 


وعند مسلم: عن عُثْمَانَ بن عَفَانَ ‏ :2 قال: قَالَ رسئول الله ب: "لا يَتوضا 
رَجل مُسئلِم فيُخسين الؤضوء ثم يْصَلَيِ المكئوبة إلا عَفَرَ الله له ما بَيْنهُ وَبَيْن 
الصَلَاة التي تلِيها". 


وفى صحيح مسلم: عن عَثْمَانَ بن عَمَانَ 2 أيضا قال: قال رَسئول الله .يث 
"مَا مِن امرئ مُسئلم تخضزة صَلَاةٌ مكثوبَةٌ فَيُخْسين وضوءَها وَحُشوعَها وَرُكُوعَهًا 


إِنَا كانت كَفَارَةَ لِمَا قَبْلَهَا من الذئوب ما لم ؤت كبيرةٌ وَذَلِكَ الدّهر كُلّه". 


ولأحمد وحسنه الألباني: عَنَ أب عْثمَانَ التَهْدِي قَال: كنت مَعَ سَلمَان 


.و ِ 7 هو اه هوم ثلا لالهو + ما م ه م 2 ه« هه و > امَو هه هو دغ هوت رمهة#و 0 441 
الفارسبى :4 تخت شَجِرَةٍ فاخذ منها غصنا يَابسا فهرَهُ حَتَى تحات وَرَقَهَ نم 


قال: يا أبَا عُثْمَانَ أنَا تستأئني لم أفْعَل هذا؟ فقلت: وَلِمَ تفعله؟ فَقَالَ: هَكَدَا عل 
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رَسئول الله بن وأنا مَعَهُ تخت شجرةٍ فَأَحْدَ مِنهًا عُْصئًا يَابسًا هْهَرْهُ حَنَى تَحَاتَ 

وَرَقْد فْقَالَ: "يَا سَلْمَان ألا تستأثني لم أفعل هذا؟" فقلت: وَلِمَ تفْعَله؟ قال: "إن 

الْمُسِئْلِم إذًا توَضّأ فأخسن الْوْضوءً ثم صَلَّى الصَّلوَات الخمس تحاتت خَطَايَاهُ 
كَمَا يَتَحَاتُ هذا الْوَرَق ثم قرأً: «واقير الضّارة طَرَقٍ ألتَّهَارِ يَُلَتَامنَ أجل 


| آ أ[ أ هه وه 22 


إِنَّ أَلْحَسَنتٍ يُدْهِبَنَ ألسَيَاتِ ذَلِكَ ذِكَرَى للناكريتَ4 سر 


وفي صحيح مسلم والبخاري وغيرهما بألفاظ متقاربة عَنْ أبي الْيَسَرٍ كفب 
بن عمرو :2 قال: (أتتني امْرأة تنتاغ تمرًا فقلت: إن في الْبَيْتِ تمرًا أطيَب منه 
فَدَخلت مَعِى فِي الْبَيْتَ فَأَهُوَيْت إِلَيْهَا فَقَبَلِنَهَ فأتيت أبا بكر © فدكزت 
لَهُ فَقَالَ: اسنئز عَلَى نفسبك» وَتئب“ وَلَا تخبز أحَدَاء فلم أصبن فأتيت من ذف 


فَدَكَزت َلك لَهُ فقال: اسنكز عل نه تفسيك. وَتَبْ. وَنَا د تخبر أَحَدَاء فلم | صبر 


2 


©699١ 


فأتيْت رسئول الله # فدكزت ذُلِك له فقلت: يَا رسئول الله إثي أخذت امرأ 
لظ 
شيئت. فَقَالَ لِى عُمَ عْمَرُ لَقَدْ سترك الله لو سستزت نفسّك. فَقَالَ لي رسئول الله 
#: "أخلفت غَازِيًا في ستبيل الله في أهله بمثل هذا؟". قال: حَتَى تمََيْتَ أثى لم 
أكن أسنلنت نا تلك الستلتق حتى ظننتة أي من أهل النَالٍ قال: وَأَطْرَقَ رسئول 


د حت طويًا حتى أوضى الل إل( قير الضصَّلرهٌ طرق أَلتَهَارٍ وَرْلْمَا مّنَ 


نمت 


صاش © 
اليل 


هه 
3-4 


ِنْ الحَسَمت يِزْهِيِنَ الس 9 عن ذَلِكَ ذِخَرَي للدكريتَ>» [ سورة 
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هود: 4 21١١‏ قال أبُو الْيستر: فقَرَأهَا علي رسئول الله :ت: فقَالَ أصحابة: يَا رسو 


اللو هذا لَهُ خاصّة؟ قال: "بل للئاس كَاقَةَ". 


وقد تقول هذا شأن الفريضة لكن النافلة أقل من ذلك. وهذا رسولك عليه 
الصلاة والسلام يتولى الرد على هذا ذ فعن أبي بكر الصّديق 5 :2ه قال: قال سول 
رعتيْن, ثم يستتغفز الله تعاتى لِدّيِك الذئب إلا غَفََ الله له وَقَرَأْ هاتيْن 
يتنه «ومن يَعْمَلْ سوا أو طلز كَدْسَةء كم يَسََغْف رأَلَهَ > يد أله عدوا 
نَحِيما 4 [شورة" الفساءة + 4]11 ظلوا ورت إدا مَحَلُواْ َحِمَةَ أو طَلَمُوَا أنفْسَهُمَ 


الى 
١‏ 


1 0 تَعْمَرُوأ لدُوْبهِرْ وَمَن يَمْفْر لذو بَ إلا أَسَهُ وَلَمَ يُصِرُوا عل 
0 0 


لان وحم يكَكورت» [سورة آل عمران:5١1]":‏ رواه أصحاب السنن إلا 
النسائى., ورواه أحمد وصححه الألبانى. 


وللطبراني وابن عساكر وحسنه الألباني عن أبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِىَ 20: قال: قال 
رسئول الله .يت: "تكفير كل لِحَاءٍ إاسباب وخصام) ركعتان". وعند أحمد وحسنه 
الألباني وغيره: عَنْ يُوسيف بن عَنْدِ الله ؛ بن ستلام قال: أتيْت أبَا الدّزداء ذت 2 في 
مَرَضِهِ الَّذِي فبض فيه فقَالَ لِي: يَا ابن أخى مَا جَاءَ بك؟ فقلت: لا إِنَّا صِلَةٌ ما 


كَانَ بَيْنكَ وَبَيْنَ وَالِدِي عَنْدٍ الله بن سسكام فَقَالَ أَبُو الدَرداء: بئس سناعة الكذزب 


هذ. سمغت رسئول الله :ت يَقول: "من توَضأ فأخسن وُضوءة ثم قام فَصَلَى 
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رض دهواة ٠‏ و ه 25 ٠‏ - عر نف و شور و_- هه ومو ون ٠‏ ا 0 ٠‏ 61 2 2[ 
ركعتين يخسين فيهما الذكر والخسوع. نم استتقفر الله -عز وجل- غفر له 


وانظر لأهمية الخشوع كيف شرطه + ينه فى صلاة التوية!. 


بل بمجرد نافلة من ركعتين مغفرة الذنوب, وتطهير العبد من العيوب فُعَن زَيْدِ 
بن حَالِدٍ الْجهَنيَ 0 قال: قال رسول الله .#: "من توَضأ فأخسن وَضوءَف ثم 


صلى ركعتيْن نا يَسنهُو فيهمًا عُفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ من ذَتبه" رواه أبو داود وأحمد. 


وفي السجود تتساقط الذنوب فعن سَلْمَان الْفَارسبى 5 :© قال: قال رسئول الله 
3 : "إن ن الْمُسنيم يُصَلَى وَخحَطَايَاهُ مَرْفُوعَةٌ عَلَى رأسيى كُلَّمَا ستجدَ تحَاطّت. 
فيَفْرْغ حين يَفْرْغْ من صلاته وَقَد تَحَاصّت خُطَايَاهُ" رواه الطبراني وحسنه 
الألباني, وَعَن جْبَيْرٍ بن دُمَيْر قال: رأى عَبْد الله بن عُمَرَ 20+ فتى وَهُوَ يُصَلَى قد 
أَطّالَ صَلَاتهُ وَأُطْئب فيهاء فقال: مَن يَعْرِفْ هَدَا؟ فَقَالَ رَجُل: أناء فَقَالَ عَبْدْ الله: لو 
كنت أغرفة لأمَرْئهُ أن يُطِيلَ الركوع وَالسَُجُود؛ فإئي سمغت لبي ينه يَقول: 
"إن الْعَيْدَ إذا قام يُصَلَى أَتِي بذثوبه فْجُعِلَت عَلَى رأسبه وَعَاتَقَيْه فكلمَا رَكَعَ أو 


ستجدَ تستاقطّت عنه" رواه البيهقى وابن حبان. 


وأخيرا والباب يطول جدا: عَن حُمَْرَانَ بن أبَانَ قال: كنا عند عد عُْثمَانَ بن عفان دق 


فدعا بِمَاءٍ فتوضا فلمًا فرغ من وْصوبِهٍ تبَسم فقال: هَل تذرون مِمًا ضّحجكت؟" 


توضّأ رسئول الله .:ت كمَا توضّأت نَم تبَستم, ثم قال: "هل تذزون مم ضَحكت؟" 


5 ا عي خب 0 ع 1 و« 3 2 , 6س 6 هو ل 111 ومو 41 ٠‏ 2 2 441 م و ٠‏ 
فقلنا: الله بوله اعلم. قال: "إن العَندَ إذا تَوَضًا فائم وضوءهة د 
ورنسمو إل العبث إذا سو سم وصوءه نم 9 


الرسالة الجامعة فم: الصلاة النافعة 317))) لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 


- 


)6ه ]مو ره )وهو و مادم وه )6ه _- مد د 0 0 وه و 
صلاته فاتم صلاتة حُرَجَ من صلاته كما خُرَجَ من يتَطن امه من الذثوب" رواه 


أحمد والبزار. 


فأين الطامعون فى المغفرة, الحريصون على الجنة, المتلهفون لرضا ربهم., والبعد 


عن سخط خالقهم!. 


الرسالة الجامعة فن: الصلاة النافعة 217))! لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السو 


مجرد الذهاب إليها مغفرة 


بل قل إذا كان مجرد المشي إلى الصلاة مغفرة للذنوب فكيف بالدخول فيها.ء 
والخشوع, وإسبال الدموع, وإعلان الذل والرجوع: فعن أبي هِرَيْرَة 29 قال: قال 
رسئول الله ب: "ألا أذلكُم عَلَى ما يَمْحُو اللَّهُ به الْخطايًا وَيَرْفْعْ به الدَرَجَات؟" 
قالوا: بَلَى يَا رَسئول الله قال: "إسنباغ الْوْضوءٍ على الْمَكَارِهِ وَكَثْرَة الخطا إِلَى 
الْمَستاجدٍ. وَاتتِظَارٌ الصلاة بَعْدَ الصلَاقٍ فَذَلِكُمْ الرَبَاطٌ فَذَلِكُمَْ الرُيَاطُ " رواه 
مسلم. وَعَن عَلِيّ بن أبي طالب :2 قال: قال رَسئول الله يت: "إسنباغ الْوْضوءِ 
عَلَى الْمَكَارِف وَإِعْمَال الأقدام إلى الْمَسَاجِدٍ وَانتَظَارٌ الصلَاةٍ بَعْدَ الصَلَاةٍ يَقسيل 
الْخْطَايَا غَسَنًا"' رواه الحاكم وصححه وَعَن أبى أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَ :2ه قال: قال 
رسئول الله .يت: "من حَرَجِ من بَيْتِهِ مُتطهرًا إلى صَلَاةٍ مَكُتوبَةٍ فاجزة كأجرٍ الْحاج 
المُخرم. وَمَنَ مَشى إلى صَاةَ تطوّع". وفي رواية: "وَمَنَ مَشى إلى سئيْحةٍ 
الضّحى لا يَنصِبَة إلا إِيَاكُ فَأجِزْة كَأَجِرٍ الْمُعتمِلٍ وَصَنَاةٌ عَلَى إِنْر صنَاةٍ نا لقو 


بَْنَهُمَا كتاب في 0 رواه أبو داود وأحمد وصححه الألباني. 


وَعَن أبي موستى الأشعري ا :2ه قال: قال رسئول الله + - : "إن ن أعظم الئاس أجرًا 
فِى الصلاة أبعدهم إِلَيْهَا مَمْشى فَأبْعَدْهم. 8 يَنتظِر الصلاةَ حَتَى يُصَلَيَهَا 


مع الْإِمَام في جماعة أعظم أَجْرًا م من الذي يُصَلَيهَا ثم يناه" رواه البخاري 
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وَعَن جابر بن عَبْدٍ الله :2 قالَ: (خلت البقاغ حَوْلَ المَسنجدٍ وَكَانَتَ دِيَارْنا نائية 
عن المَسنجد. فأرذنا أن نبيع بُيُوتنا فنفترب من الْمَسنجد فْبَلَغَ دَلِك رسئول الله 

ينه فْكَرِه أن تغرى الْمَدِينةٌ فَقَالَ لهم: إِنَهُ ؛ لقني أتكم ثريدون أن تنتقِلوا قرب 
المسنجد" قالوا: نعم يَا رَسُولَ الله قد أرَذنا ذَِك فنزلت هذه الآيّة: <إنَا حَنُ حي 
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موي ويتَكَبْ ما هنما وََاترَهُْرْ وَكُلَّ شَىَءِ أحَصَيَئَهُ ف إِمَامٍ ميِينِ» 
[سورة يس:١١].‏ فُقَالَ: "يا بَنى سَلمَة أنَا ل 0 إلَى الْمَسنجد؟" قَالوا: 
بَلَى يَا رسئول الله فَقَال: "ديَاركم؛ فَإِنَهَا نكتب آنا ركم إن لكم بكل خطوة دَرَجَةَ 
فْقَالُوا: مَا كَانَ يَسُرْنا أنَا كُنَا تحَوَّلْنا" وَعَن أبي هِرَيْرَةَ :2 قال: قال رسئول الله 
بن: "من تطَهرَ فِي بَيْتِ ثم مَشى إلى بَنْتِ من بُيُوت اللّه؛ لِيَقْضِيَّ فريضة مِن 
فْرَائْض الله كانت حُطوَتاهُ إخداهُمًا تخط حَطِيَة وَالْأُخْرّى ترفع دَرَجَهَ" رواه 
مسلم. وَعَن عَبْدٍ الله بن عَمْرو :2 قال: قال رول الله .يت: "من راح إِلَى مَسئجد 
الْجَمَاعَةَ فَحْطُوَةٌ تمخو سَيّتَكَ وَحَطوَةٌ تكتب لَه حَسَنةء ذَاهِبًا وَرَاجعَا" رواه 


النسائيى وابن وأحمد. 


وَعَنْ ستعِيدٍ بن الْمُسَيّب قال: 2 حَضرَ الْمَوْت ؛ رَجْنَا من الأنصار فقَال: إِنى مُحَدنُكُمْ 
حَدِينًا ما أُحَدَّتُكُمُوهُ إنَا اختِسابّك سمغت رسئول الله )ت يَقول: "إذا توضأ أَحَدكُم 
فقأخسن الوؤضوء ثم خرج إلى الصا لم يَرْفْعْ قَدَمَهُ الْيُمْنَى إلا كتب الله -عز 
وجل- لَه حَستنة وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَه الْيُسْرَى إلا خط الله -عز وجل- عنة سنَيّتَة 


قَرْبْ أحَدكم أؤ لِيْبَعَد" رواه أبو داود والبيهقي. 
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وَعَن أَبَي بن كغب : مار را 0 
نا تَخطِئَه صَلَاةٌ فقْلت [4: لو اشترّيْت حَمَارًا تزكَبْة فِي الظلْمَاى وفِي الرُمضاء 
وَيَقِيك من هَوَامٌ الأزض وَيَزْ يي فقال: وَاللَهِ مَا أحبُ أن مَنزِِي إِلَى 
عاو وو ابا وا 00 
أتينت نبي الله ين فأخبَزتة فَدَعَاهُ فقَالَ: "ما أرّذت بِقَوَلِك: : مَا يَسَرّني أن مَنَزْلِي 
إِلَى جنب الْمَسئجدِ؟" فقَالَ: إثي أريد أن يقب بي مَمْشاي إِلَى الْمَسنْحِدٍ 
وَرُجُوعِيٍ إِذَا رَجَعْت إِلَى أهلي. فَقَالَ رسئول الله ي: "قد جِمَعَ الله لتك ذَيك 
كُلّه". وفي رواية: "لَك أجز ما نويئت". وفي رواية: "إن لَك بكُل خطوةٍ دَرَجَة") 


رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد. 


هذا فضدًا عن ما فى الذهاب والإياب من أجور متلاحقة, وحسنات مضاعفة. 
وأنوار في الدنيا والآخرة: فعن بَرَيْدَةَ الْأسلمِى :2 قال: قال رسول الله يت: 
"تش الْمَشَائِينَ في الظّلّم إِلَى الْمَسَاجدٍ بالئور التَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" رواه أبو داود 
والترمذي وابن ماجه. وَعَن أبي هرَيْرَة 2: قال: قال رسئول الله يت: "إن الله 
نَيْضِيءِ لِنّذِينَ يَتخَلَّلُونَ إلى الْمَسَاجِدٍ فِي الظلّم بنور ستاطع يَوْمَ الْقِيَامَةِ" رواه 
الطيالسى. 


يها 


وفى الجمعة خاصة عن أؤس بن أؤس 20 قال: قَالَ رَسئول الله .#: "من عسل 
رَأسَهُ يَوْمَ |/ لجمعة لْجُمعَةَ واغتسّل وَيَكرَ وَابْتكرَ". و وفى رواية: "3 "وَغْدَاء وَابتكن وَمَشَى. 


وَلَم يَرْكَبْ. وَدَنَا من الْإِمَام فَاسدد لطاع ) وَأَن تصّت" وفي رواية: "فاستتم ممع وَلَم يَلْغ 
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كَانَ لَهُ بكل خطوةٍ يَحَْطُوهَا جر سَنةٍ صبيَائها وَقِيَامُهَا"' رواه الترمذي وأبو داود 
والنسائي. وَعَن يَزِيدَ بن أبي مَرِيَمَ الأخصاري قال: لَحِقَنى عَبَايَةُ بن رفاعة بن 
رافع وأنا ماش إِلَى الْجْمُعَةٍ وَهُوَ رَاكِب فُقَالَ: أنشيز؛ فإنَ خطاك هذه في ستبيل 
الل ستمغت أبا عَنْس يَقول: قال رَسئول الله :: "من اعْبَرَتَْ قَدَمَاهُ في ستبيل 
اللّهِ فَهُمَا حَرَامْ عَلَى الثَار"» وفى رواية: "من اعْبَرَتَْ قَدَمَاهُ في ستبيل الله حَرَمَهُ 
الله عَلَى النَارٍ" رواه البخاري. وبعض ألفاظه عند الترمذي وأحمد. وَعَنْ أبي 


هرَيْرَة : قال: قال رَسئول الله .#: "من غَدَا إلى المسئجد أؤ راح أَعَدَ الله لَهُ فى 


الْجَنَةَ ثزنا كلما غَدَا أؤ رَاحَ " متفق عليه. 
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الصلاة غزو في سبيل الله 


بل المحافظة عليها يعدل الغزو فى سبيل الله لجهاد أعداء الله والسفر لأيام بل 
لأشهر لأجل الحضور للصلاة فى المساجد الأربعة الفاضلة؛ فعند النسائي وابن 
ماجه وأحمد وصححه الألباني: عَن عَاصِم بن ستفْيَانَ التُقَفِيُ قال: (غَرُوْنَا غَرْوَةَ 
الستكاسيل ققَاتنا الْعَرَوُ فْرَابَطْنا ثم رَجَغنا إلى مُعَاوِيَة وَعِنِدَه أبو أَيُوب وَعْقْبَهُ بن 
عامر :2 فقّلت: يا أبا أَيُوب فاتنا الْعَرَوْ الْعَامَ وَقَْ أخبزنا أَنَهُ مَن صَلَّى في 
الْمَسَاجِدٍ الأزبعة غْفِرَ لَهُ ذَتْبْهُ فقَالَ: يَا ابْنَ أَحِي أذلّك عَلَى أَيْسَرَ من ذَيِك؟ إثى 


ف يف عمف ع الوا ون ووو و د لعو ا يوه هو فز اماق ام للة # رز 9 د و م اها و )م © ك 
ستمغت رسيول الله بيت يقول: "من تَوَضَا كما امن وَصَلى كما امن غفر له ما قدم 


بر سير مسر 


من عَمّل" أَكَدَلِكَ يَا عُقْبَة؟ قال: نهم). 
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بل هذا المولى تبارك وتعالى يتخذ عنده عهدًا لمن حافظ عليها في أوقاتهاء وداوم 
عليها دون تضييع لها أن يدخله الجنة. فضنًا عن المغفرة من عنده: فعَن كَعب بن 
عْجِرَةَ :2 قال: (بَيْنمَا نخن جَلُوسْ في مستجد رسول الله .2ت مُسنندي ظهُورنا 
إِلَى قِبْلَةِ مسنجد رسئول الله بت ستبعة رحنط أَرْبَعَةٌ مَوَالِينا وَثْلَائْةُ مِن عَرَيِناء إذ 
حُرَجِ إِلَيْنا رَسئول الله .ته صَلَاةَ الظَّهْر حَنَى انتهى إِلَيْنا فْقَالَ: "مَا يُجِلِسَكُمْ 


هاهنا؟" فَقْلْناه ننتظِر الصَاةَ يَا رَسئول اللَّهِ قال: فَأرَمٌ (أي سكت! قَلِينًا ثم رَفعَ 


رأسَه فَقَالَ: "أتذرون ما يَقُول رَبْكُم - عز وجل -؟" فَمَلْنا: الله وَرَسِنُولَه أعلم قال: 
"فإن رَبَكُمْ - عز وجل - يَقُولَ: إثي فرّضت على أُمتِكَ حمس صَلوَاتٍِ وَعَهِدتَ 
عندِي عَهْدَا أثة مَنْ صَلَّى الصلاةً لِوَقْتَهَ وَحَافَظ عَلَيْهَا وَلَمْ يْضَيْعْهَا اسنْتِحَفَافًا 
ِحَقَها فلهُ عَلَيَ عَهْدْ أن أَذخِلة الجن وَمَنَ لم يْصَلْهَا لِوَقْتِهَ وَلَمْ يُحَافِظ عَلَيْهَا 
وَضَيَعَهَا اسنْتِحَمَافًا بِحَقَّهَ فلا عَهْدَ لَه عَلَىَّ إن شيئت عَذَبْئهُ وإن شيئت غَفَرْتَ 


لَه") رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد وحسنه الألباني. 
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الصلاة صك عفو رباني 


وإذا كانت الحدود فى الإسلام كما سماها الإسلام نفسه حدودًا أي لا يمكن 
ا و ا 1 
صلى وهي كافية: فُعَن أبي أَمَامَةَ الْبَاهِلِى « :2ه قال: (بَيْنمَا رسئول الله يك نه فى 
المَسنجدٍ ونخن قُعُود مَعَهُ إِذ جَاءَ رَجْلْ فَقَالَ: يَا رسئول الله إثي أصَنت حَذَا فأقنه 
عَلَيَاء وفي رواية: (أصَنت حَذًا فأقِم عَلَيَّ كتاب الله فسكت عنهُ رسئول الله نت 
ثم أعاد فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إثي أَصَبْت ذا فأقِمَه على فسكّت عنة رسئول الله 
ل المح ير لل 
فائيع الرَجُل رسول الله تت جين اتصّرّفه وَاتَبَعْت رسول الله :ت أنظز مَا يَرْ 

عَلَى الرَجْلِ فُلَحِقَ الرَجْل رسول الله :تت فقال: يَا رسئول الله إثى أصَبئت حَذَا 
توّضّأت فأخسنت الوؤضوء؟" قال: بَلَى يَا رسئول الله قال: "د ثم شهدت الصلاة 
مَعَنا؟" فَقَالَ: تعم يَا رَسئول الل فَقَالَ لَه رسول الله ين: "فإن الله قذ غَفَرَ نت 
حَدَّك" وفي رواية: "ذتبَك ". وفي رواية: "اذهّب؛ فإن الله تعاتى قد عَمًَا عنك") 


رواه مسلم وغيره بألفاظ متقاربة. 


قال النووي 1. معلقًا على الحديث فى شرحه المنهاج لصحيح مسلم بن 
الحجاج: (هذا الحد معناه معصية من المعاصى الموجبة للتعزير. وهى هنا من 
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الصغائر؛ لآنها كفرتها الصلاة. ولو كانت كبيرة موجبة لحد أو غير موجبة له لم 
تسقط بالصلاة؛ فقد أجمع العلماء على أن المعاصى الموجبة للحدود لا تسقط 


حدودها بالصلاة. هذا هو الصحيح فى تفسير هذا الحديث)(). 


وأحسن منه ما قاله ابن حجر .2ت. فى الفتح: (ولعل الرجل ظن أن كل خطيئة 
فيها حد. فأطلق على ما فعل حدء واللّه أعلم)(), يريد الحافظ تَ.: أن خطيئة 
الرجل لا توجب حدء فعلم النبى :ث ذلك بواسطة جبريل عليه السلام, أو أنه 
علم أن الرجل جاهل في التفريق بين الذنوب التى توجب حدء وبين ما لا 
توجبه. فلم يستفصل منه النبى بث؛ لعلمه بحال الرجل أنه لا يمكن أن يقترف 
ذنبًا؛ لعبادته وطاعته. وإنما من شدة زهدى وعبادته. وخوفه من ربه أراد 
التطهر من ذنبه الصغير, ويقدم نفسه لربه ليطهرها رسول الله .: من الذنب 
الذي جناه وإن كان صغيراء وهذا هو الذي أقطع به. ويطمئن قلبي له. وأفتى 
الناس به. لا كما ظن بعضهم أن هذا الحديث يسقط الحدود. أو يجرّئ الناس 
على الذنوب صغيرها وكبيرها ثم يذهب للصلاة فإذا هى مغفورة كما يقوله 


البطالون. والكسالى. ودعاة المنكرات!. 


.)6١ /١١( شرح النووي على مسلم‎ - ١ 
.)2 01 //( فتح الباري _- ابن حجر‎ ت١‎ 
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أحب الأعمال إلى الله 


كما هى عادة الصحابة؛ فقد كانوا يحرصون على أن يسألوا رسول الله .:ه عن 
تلك الأمور التى تقرّبهم من ربهم., وترفعهم عنده درجات, وتبعدهم عن تلك 
الذنوب المهلكات, وتجنبهم من الوصول في الدركات, فَعَن أُمٌ قَرْوَة بنت أبي 
فحافة القُرَشْبيّة :2 قانتت: سيل رسئول الله بت: أي الأعمّال أفضّل؟ فقال: 
"الصدَاةٌ في وَل وَقْتِهَا" رواه الترمذي وأحمد. بل في البخاري ومسلم: عَن عَبْدِ 


ع 


لله بن مسنغودٍ +2 قال: اسأنت رسول الله حت فقلت: يَا رَسئول الله أي الْأَعمال 


عار بي )ل 3 ل" ري ره رظك. عررعو أ مرو الله م كرلم »على وله م ف وو سيو ددم ءا 
أحَبْ إلى اللّه؟ قال: "الصلاهٌ على وَقْتِهَا" فلت: ثم أيْ؟ قال: "ثم بر الْوَالِدِيْن 


2 


قلت: ثم أي؟. قال: "الجهاذ فِي ستبيل اللهو", فسَكَت عن رسئول الله كك وَلَوَ 


استتزدثة تزادني) رواه البخاري ومسلم. 
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الصلاة رفعة وعزة في الدارين 


وهذه العبادة العظيمة, والفريضة المباركة فيها رفعة المؤمن وعزته. وعلو شأنه. 
لا فى الدنيا وفقط. بل وفي الآخرة وهو الأهم؛ فعند مسلم والترمذي والنسائي 
وأحمد: عن مَعْدَانَ بن أبى طلْحَة الْيَعْمَرِيّ قال: ١لقيت‏ تُؤيَانَ مَوَلَى رول الله 
ا ا 0 
سألتة فسسكت» ثم سسألتة الثالِتة فْقَالَ:. سأنت رَسول الله :ت عن ذَلِك فقَال: 
"عَلَيِك بِكَثْرَةٍ السُجود لله؛ فإك ذا تسنْجُد لله ستجدة إِنَا رَفْعَك الله بها دَرَجَة 
وَحَطُ عَنك بها < حَطيئَة" قَالَ مَعْدان: ثم لقيت أبا الدَرداءٍ فسألثة فقَالَ لي مثل 


مَا قال لي 07 


بل هى جالبة للحسنات,. ماحية للسيئات,. رافعة للدرجات؛ فعند ابن ماجه: عَن 


2و 
م ©» 


عْبَادَةَ بن الصّامت :2 قال: قَالَ رَسئول الله ي: "ما مِن عَبْدٍ يَسِنْجْدْ لله ستجدة إِنَا 
كتب الله لَهُ بها حسنة وَمَحَا عَنه بها سنَيّتَة وَرَفْعَ لَهُ بها دَرَجَة فاستتكذزوا من 
السنُجُودِ". وعند ابن ماجه وأحمد: عن أبى فاطمة اللَيْئِىٌ 2 قال: قلت: يَا رسئول 


1س امه لز مر 5 .مومه و داه ممه دع 4و اللساةاوء و 05م 56) هه اها ناو 
اللو اخبزنى بعَمَل استتقيم عَلَيْهِ وَاعْمَلهَ قال: "عَليْك بالسجود؛ فإئك لا تستجد 


لهو سسخدة إِنَ رَفَعَكَ الله بها دَرْجَة وَحَطُ بها عَنك حُطِينَة". ولأحمد وحسنه 
الألباني: عن مُطَرّفٍ بن عبد الله بن الشخير قال: فعذت إلى نقر مِن قرَيش, 


ل ل ا ا ل قي بط لقره ممه 0 
فجاء رَجْلَ فَجِعَلَّ يُصَلَيِ يَرْكَعْ وَيَسْجِد ثم يَقُومُ ثم يَرْكَعْ وَيَسَجْد نا يَقْعْكَ 
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فقأ فقلت: وَاللّهِ مَا أرَى هذا يَدْرِي يَنصرف عَلَى شفع أؤ وتر فقَالُوا: ألا تقوم إِلَيْهِ 
فتقول لَه؟ فَقَْت 3مَآ فقّلت: يَا عَنْدَ الله مَا أرّاك تذري تنصرف عَلَى شفع أؤ عَلَى 
وَتر قال: وَلَكِنَ اللّهَ يَدْرِي. ستمغت رسول الله بت يَقُول: "مَن ستجد لله سخدة 
كتب الله لَهُ بها حسنة وَحَطُْ بها عَنهُ حَُطِينَة وَرَفْعَ لَهُ بها دَرَجَةَ". فَقُلت: مَن 


20 +.ميىو > ” 0 ل لد_هاه.ه 7 1 هد 1 . 2 9 3-6 وه 1 الك الهس اه 
انت؟ فقال: ابو ذن فرجغت إلى اصحابى فقلت: جزاكم الله من جلساء شَزاء 


ألا هه واه ل ل .ه 14 هم رو 1( 
أَمَرَثَمُونى ان اعَلم رَجُلا من أصحاب رسئول الله يك؟). 


الرسالة الجامعة فن: الصلاة النافعة ؟015)))! لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 


ضمن سجودك! 


وقصة ربيعة الأسلمي : خير شاهد على ذلك, وليست بالفرائض وفقط. بل 
كل سجود فهو باب لمرافقته عليه الصلاة والسلام فى الجنة؛ ففى صحيح مسلم 
عن ربيعة بن كَغب الأسنلمِي :ده قال: قال لِي التَبىٌ .#: "سل" فقلت: أستألك 
مُرَافْمَتك فِي الْجِتةٍ فقال: "أ عَيْرَ ذيك؟" قلت: هو داك قال: "فأعئي عَلَى 


م كََ كَدْدَة ! 2 و د" رَوَاهُ و ا 7 
ذه هم و ٠‏ ذه ذه 


وقد جمع طرق الحديث في الجامع الصحيح(2: عن رَبِيعَةَ بن كعب الأسنلمى ذت 
قال: (كنت أَحَدُمْ رسئول الله #. وَأقُوم لَهُ في حَوَائْجهٍ نهاري أجِمّع, حَتى يُصَلَي 
رسئول الله : العِشاءَ الْآخِرّق فَأَجِيس بِبَابهِ إذا دَخْلَ بَيْته أقول: لَعَلّهَا أن تخدذث 
لرسئول الله ين حَاجَهُ فآتيه بوَضوبه وَحَاجَتِهِ قال: قُمَا أزال أستمّعة يت يَقول: 
"سيْبْحَانَ الله ستْبْحَانَ الله سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه" حَنَى مَل فأزجع أؤ تغلِبني 
عَيْنِي فأزقد فَمَالَ لِي رسئول الله يت يَوْمَا لِمَا يَرَى مِن حِفْتِيي لَهُ وَخِدَمَتِيِ إِيَاه: 
يَا رسئول الله أنظزني أنظرٌ في أمْرِي ثم 
أعيمك بدَيِك قال: "فانظز فِي أمرك". قال: فففكزت في نفسبي فَعَرَفْت أن الدُنيا 
مُنقَطِعَةٌ زَائِلَةُ وأن لِى فيها رزقًا ستيكفيني ويَأتِينى فقلت: أسنأل رسول الله يت 


آخِرَتِي؛ فإِنَهُ مِن الله - عز وجل - بِالْمَنزل الَّذِي هُوَ به فجنته فقال: "ما فعَلت يا 


و داه 2 - ل« ويه دعلا 0 ووو 
سلنى يا رَبيعهة اغعطك” فقلت: 


الرسالة الجامعة فم: الصلاة النافعة 


1))2[5/ لفضيلة الشيخ 7 عبدالله رفيق السوطي 
0 ع عو 00 ٠‏ ود رس.ه «ى د إرورئاء همهم 
و 520 ممم قي - 2 - ع .مد | عي _- 5 
رَسعَة؟" فقلت: نعم يَا رسئول الله اسنالك مرافقتك فِي الجَنَه قال: "1و غير 
و 
ل ل ل 
ذلك؟" فقلت: هو ذاك فقال: "من امَرَكَ بهذا يا رَبِيعَه؟ : لا والله الذي 
ه. و و 

9 7 سا » 20 010 ل تاي 1 هو ل || )» أن عل ل تس © هو ل وه 
بَعَنْك بالحَق ما أَمَرَني به أَحَن وَلَكِنَكَ لَمَا قلت لِى: سلنى اغطك" وكنت من 
0 - م ص 

4 - #2 2 
٠ 5‏ 55 0 هو ل م 86٠‏ هو . 0 حت حت ميق 0 20 و جه م ©»» م ممهوع 64 
الله بالمنزل الذي انت به نظزت فى امري. وَعَرَفْتْ أن الدثيًا منقطعة وَزَائَلَهُ 

د هوم 5 


رغرية ع لم م رمه ٠‏ أ ل 2 وتىي” ار ووه 8 5 5 . هه 000 ع انر هد 
وان لى فيها رزقا ستياتيني» فقلت: أسئال رسسول الله يك لاخرّتى: "فصّمَت 


رسئول الله .+ طويئًا نَم قال لي: إنى فاعل؛ فأعِئى عَلَى نفسيك بِكَثْرَةٍ السنُجُودٍ 
") رواه مسلم وأبو داود والنسائى وأحمد. ولأحمد عن أبى فاطمة اللَيْقى 25 


7 و اس ع هم 7 8 لا م يوم 7 و ود >ؤسا ثم ه 2 ع هيا 
قال: قال لِى رسئول الله ينه: "يا أَبَا فاطمة إن ارَذت أن تلقانى فاكدز الستجود". 


الرسالة الجامعة فم الصلاة النافعة 


)7 لفضيلة الشيخ 7/ عبدالله رفيق السوطي 


سماها الله إيمانا 


إيهها 


وإن من عظمة الصلاة التى تجعل المسلم يخشع في صلاته. ويندفع لها 
اندفاع حريص عليهاء محبًا لها خاشعًا ومحافظة عليها أن الله © سماها إيمانًا 


فقال في شأن تحويل القبلة: وما كَانَ أنه ليضِيمٌ إيَبَكُمْ إن 
ِأَلنّاس 0 يَصِرْ 4 [سورة البقرة: 4 »]١‏ أي صلاتكم. قاله الجمهور. قال ابن 
كثير ن.: اوقوله: وما كَانَ أله ِيضِيمَ إيمتتحكم» أي: صلاتكم إلى 
بيت المقدس قبل ذلك لا يضيع ثوابها عند الله. وف الصحيح() من حديث أبي 
إسحاق الستبيعي. عن البراء :2 قال: مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس 


فقال الناس: ما حالهم في ذلك؟ فأنزل الله تعالى: وما كان أنه لِييعَ 


وللبيهقى وأحمد عن أبى الدّزداء :2 قال: قَالَ رسئول الله ي: "ما عَمِلَ ابن 
آدمَ شَيْنًا أفضّل مِن الصلاق وَصلاح ذات الْبَيْنِ وَخُْلّق حسن". وَعَن تُوْيَانَ 5 


قال: قال رسئول الله ين: "اسنتقيمُوا وَلَن ثخصواء وَاعَْلَمُوا أن خَيْرَ أَعمالِكم 


١‏ - رواه أبو داود والترمذي: عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ - رضي الله عنهما - قَالَ: "لما وَجهَ 
رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الكعبَّة قَالُوا: يا رَسُولَ الله كيف 
بِِحْوَاننَا الّذينَ مَأنُوا وَهُمْ يُصَلُونَ إلى بَبْت الْمَفْدس؟ فَأَئْرَلَ الله - عز وجل - 
(وَمَا كَانَ الله لِيْضيع إِمَانَكّم إِنّ الله بالنّاس لَرَءُوفٌ رحيمٌ). 

حاتفسيو ابن كقير (71 20 ). 


الرسالة الجامعة فن: الصلاة النافعة 


0 )أ لفضيلة الشيخ / عببالله رفيق السوطي 
يخ: "الصلاة خَيْرُْ مَوْضوع فمَن اسنتطاع أن يَسنتكدر عُلْدَ 3 فليتسنتكثر" رواه 
الطيالسي, وحسنه الألباني؛ وَعَنْ عَبَيْدٍ بن حَالِدٍ السُلَمِيَ :2 قال: (آخى رسئول 
الله ين بَيْنَ رَجْلَيْن فَقْتِلَ أَحَدْهُمَا وَمَاتْ الْآخْرٌ بَعْدهُ بِجُمْعَة فَصَلَيْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ 
رسئول الله .ين: "ما قُلئم؟" فَقَُلْناه دَعَوَنَا لَهُ وَقْلْنا: اللَّهُمّ اغْفِز لَه اللّهُمّ ارَحَمْفُ 


وام عه هه و 7 دمدين> ل و20 7 كات رى ادم هوت و لداه م ا 6 كه هم 
اللهم الحقه بصاحيى فقال رسيول الله يك: "فاين صلاته بَعْدَ صلاته؟ وَايْنَ 


رواه النسائى وأبو داود وأحمد. وَعَنْ أبى هرَيْرَةَ 5 قال: قال رسئول الله بل:: 
"إذًا خرَجت من مَنزلِك فصل ركعتيْن تمتعانك مَحَرَجَ الستؤى وَإِذَا دَخْلْت إلى 


مَنزلِك فصل رَكْعَتيْن يمنتعانك مَدْخَلَ السُؤء" رواه البيهقى. وحسنه الألبانى. 


الرسالة الجامعة ف الصلاة النافعة 2[5))) 7 لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 


الفصل الثالث:» الخشوع 


بيت القصيد. ومحور الحديث, ومن أهم ما في الكتاب الذي بين يديك أن 
تصل لمرتبة الخشوع, وأن تسبل الدموع بين يدي علام الغيوب»؛ وأن تستجيب 
للأمر الرباني, والوحي الإلهي بالخشوع, ودام الكتاب في قسوة 
القلب؛ والبعد التام عن الرب: َل يَأ ليرت َامَنوَأ أن تَحْمَمَ لوهم 
زكر أَنَّهِ وَمَا نيل من أَلَيّ كلا يَكوْوأ 0 08 ين جل َل عد 
20 دست لوبهم وكيد نه يتوت » [سورة الديد: 15 ]2 3 قَعتَ فو 
بد دَلكَ م حَلَْجَارََ أو أَمَدُ هَنوَهَ ون هن لجار لما عجر نه الْأتْهدرٌ 
كَإِنَّ مِنَهَا لَمَا يَفَقَقْ هََخْرحٌ مِنَهُ ألما َه َك ينها نا يقب ين حت ) 0 
بِعَلفِلٍ عََمَا تَحَمَلو)4 [سوة البقرة:74], وأختم- وحتى لا أطيل عليك لندخل في 


الموضوع على السريع- بالبشرى العظيمة لك إن خشعت: «إدَ 3 اموه 
لنَ هُمَ في صَلَاتْهِمَ حَشْعُوت» [سوة للؤسون:١-؟]»‏ وختمها: لدوْلَيِك هُمْ 


ا 0 يه ١‏ سا سر هه 
الوأرفون الذفت تردية. الفرد ص هْمَ ها فهَا حَْلِدُونَ 4 [سورة المؤمنون:١1-١١])‏ 


فماذا تنتظر بعد هذا الفلاح!. 


الرسالة الجامعة فم: الصلاة النافعة 217) لفضيلة الشيخ / عبالله رفيق السوطي 


ماذا يعني الخشوع في 


والخشوع هو محور حديثناء ومركز انطلاقتناء وسر صلاتناء بل وبقية 
طاعاتنا؛ إذ معناه قرب ربنا مناء وقربنا من مولانا وخالقنا تبارك وتعالى. وفى 
مدارج السالكين يقول ابن القيم +ت.: (والله سبحانه أقرب ما يكون إلى عبده 
عند ذله وانكسار قلبه كما فى الأثر الإسرائيلى: يا رب أين أجدك؟ قال: عند 
المنكسرة قلوبهم من أجلى ولأجلي. ولهذا كان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد('!؛ لأنه مقام ذل وانكسار بين يدي ربه. وتأمل قول النبى :ت فيما يروى 
عن ربه عز وجل أنه يقول يوم القيامة("): "يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني؟ 
قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: استطعمك عبدي فلان فلم 


تطعمه أما لو أطعمته لوجدت ذلك عندي., ابن آدم استسقيتك فلم تسقني؟ 


١‏ - حديث رواه الإمام مسلم عَنْ أبي هَرَيرَةٌ - رضي الل عنه 1 كال اول 
الله - صلى الله عليه وسلّم-: 'أَقْربٌُ ما يَكُونٌ الْعَبْدٌ من يِه وَهُوَ ساجد 
َأَكُْرُوا الدّعَاءٌ " 0 ١‏ 
؟ - رواه مسلم في صحيحه عَنْ أبي هَرَيرةٌ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولٌ 
الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله - عز وجل - يَقُولٌ يوْمَ الْقيَامّة: يا ابْنَ 
آثم رصقت فلم تخذبىة كال كا ري كنف اخوذك واقت رن الفالهين؟ هال أما 
علمك أن عنوي فنا عرص كلم 337 آم عليسة الك لز دنه لوخنس 
عنده؟ يا ابْنَ آدَم امتطت تك فَلَمْ تَطُعمني؟ 1 ارب ل 57 
ا الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: أما عَلمّتَ اي مياه عَبْدي فُلَانٌ فَلَم تطعمة؟ ما 
عَلمّتَ أَنَكَ ل اطقكة لوحذت ذلك غندي؟ با ابن ادم لي د فلم 
تسقيرا فال ابه كَيْفَ أَسْقيك 2 3 الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: اسَتسمَاكَ عبدي 


ص عس ضا سا سه 


فُلَا نّ فلج تسقه ما اك روسك كدت لودو" 


الرسالة الجامعة ف الصلاة النافعة 2[5)))! لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 


قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العلمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم 
تسقه. أما لو سقيته لوجدت ذلك عندي. ابن آدم مرضت فلم تعدنى؟ قال: يا 
رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما إن عبدي فلانًا مرض فلم تعده أما 


لو عدته لوجدتنى عنده". 


فقال في عيادة المريض: "لوجدتنى عنده". وقال فى الإطعام والإسقاء: 
"لوجدت ذلك عندي" ففرّق بينهما؛ فإن المريض مكسور القلب. ولو كان من 
كان فلا بد أن يكسره المرض(؛ فإذا كان مؤمئًا قد انكسر قلبه بالمرض كان اللّه 
عنده. وهذا -واللّه أعلم- هو السر في استجابة دعوة الثلاثة: المظلوم, والمسافر. 
والصائم؛ للكسرة التى في قلب كل واحد منهم؛ فإن غربة المسافر وكسرته مما 
يجده العبد في نفسه. وكذلك الصوم فإنه يكسر سورة النفس السبعية 


الحيوانية ويذلها)("). 


١‏ - وصدق رحمه الله لكن أكثرهم ما إن يفيق من مرضه حتى يعود لمعصية 
ربه. وما كان عليه في سابق زمانه. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى: (وَإدا مس 
الِْنْسَانَ اضر دَعَانَا لجَئْبه أَوْ قَاعدًا أَوْ قَائمًا فَلَمًا كَشْفنًا عَنْهُ ضره مر كأن كم 
يَدْعُنَا إِلَى ضر مَسَهُ كَدَلكَ رَينَ للْمُسْرفِينَ ما كَأنُوا يَعْمَلُونَ) [يونس: ]١ ١‏ 

؟ - مداج السالكين .)198/1١(‏ 


الرسالة الجامعة فم: الصلاة النافعة 


<[0)02 لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 
وفى كتاب متأخر يوافق قوله قول كل متقدم عرف الخشوع بقوله: 
(والخشوع هو: خضوع القلب وطمأنينته. وسكونه لله تعالى, وانكساره بين 


يديه؛ ذنًا وافتقارًاء وايمانًا به وبلقاته)(١).‏ 


وأما من حيث الأصل فقد قال الطيري تَ.: (وأصل الخشوع: التواضع 
والتذلل والاستكانة)("2. وفستر أبو على القالى . اللفوي الشهير القنوت 
بالخشوع عند قول الله: «وَفُومُوأ يِه قَلِيتِينَ4 [سورة البقرة:4+؟] فقال: (أي 
مطيعين. والقنوت الخشوع, والقنوت الاقرار بالعبودية)0"). وجعل صاحب 
التعريفات الفقهية ثلاث كلمات مترادفة بمعنى واحد فقال: (الخشوع. 


والخضوع., والتواضعٌ بمعنى وهو الانقياد للحق)!؛). 


)0(١ تفسير السعدي (ص:‎ - ١ 

؟ - تفسير الطبري .)١0/١(‏ 

"' - البارع في اللغة أبو علي القالي (ص: 518). 
5 - التعريفات الفقهية للبركتي (ص: 61). 


الرسالة الجامعة فم الصلاة النافعة 


٠) 21‏ لفضيلة الشيخ / عبداللك رفيق السوطي 
فروق لغويه 


وعند التأمل فى مترادفات الخشوع., أو ما يقارب هذه اللفظة يجعل 
العلماء فروقًا بينهاء وهذا ابن بطال ,212 يقول: (الفرق بين الخضوع والخشوع: 
قوله: خشع بمعنى خضع وذلء قال الليث: الخشوع: قريب المعنى من الخضوع 
غير أن الخضوع فى البدن, والخشوع فى القلب, والبصر, والصوت(2, ونجد 
الأصبهاني 2312 يبين لنا ما قال الليث من فرق فقال: (الخشوع فى الصوت 
وابإصتر كالخوع 7 البدن, وقيل في تفسير قوله تعالى: «أَلَِنَ هُمَ في 
صَلَاتْهِمَ حَيْعُوت ©4 إسورة المؤسون:؟], خَائِفُون وأصلْ الخشوع 


ص 


التطّأطّق وجَبَل 58 مُتطأطىء)("). 


وأما الراغب ففرّق بين الخشوع والضراعة. فجعل الخشوع للجوارح. 
والضراعة للقلب. فخالف الليث في بعض ما ذهب إليه؛ فالليث جعل الخشوع 
في القلب. ثم البصس ثم الصوت. أما الراغب د في مفرداته فجعل الخشوع 
كله للجوارح فقال: (وأكثر ما يستعمل الخشوع فيما يوجد على الجوارح. 
والضراعة أكثر ما تستعمل فيما يوجد فى القلب)("). 


.)5١ النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب (المقدمة/‎ - ١ 
.)0/١ /١( المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث‎ - 
118 القروات للراقب:,ض‎ >77 
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وأما الفيروز آبادي 2. فيقول فى القاموس المحيط مؤكدًا أن الخشوع 
شىء. والخشوع غيره فقال: (الخشوع: الخضوع, أو قريب من الخضوع., أو هو 
في البّدّن, والخشوغ في الصوت. والبَصرٍ والسُكون والتدّلل, والخاشع: المكان 
المقبَرُ لا مَنَزِلَ به. والمكان لا يَهْتدَى له. والمسنتكين. والراكع)(). 


وعند البغوي 212.: (والخشوع قريب من الخضوع إلا أن الخضوع فى البدن, 
والخشوع في القلب. والبدن. والبصر. والصوت,. قال الله عز وجل: «وَحَسَعَتَ 
لْخبَوَاتُ لِتَمَن)4 [طه: 20١٠١‏ . 


ولعل 6 تعريف 3 الفروق ما جمعه امياد له 0 تاج العروس 


خشوعاً واختشع, نقله الجَوْهَرِيُ وقال اللّيث: يُقَال: اختشع فلان ولا 9 
اختشع ببَصّرى أؤ الخشوع: قريب المغتى من الخضوع, قالَه اللّيْث أؤ هى 
وص العين إلا أن الخضوع في البّدن: وهو الإقْرَارٌ بالاستتٍخذاىء والخشوع في 
الصّؤت والبصرء قال اللّهُ تعالى: سعد بصرْهْرَ 4 [سورة القلم:*4]» وقرى: 
"خاشعاً أَبْصَارْهُم"؛ قال الرّجاج: هو مَنصوب على الحال. وخشع ببصره أي 
عْضَّهُ وهو مَجَالُ وفي النْهايّة: الخشوع في الصّوْت والبَصرٍ كالخضوع في البَدن, 


.)7١١ -القاموس المحيط (ص:‎ ١ 
.)5:8/0( تفسير البغوي‎ - ١ 
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0 ) لفضيلة الشيخ / عببالله رفيق السوطي 
قَالَ: فخشعغنا أي خشينا وخضعغناء قال: وهكذًا جاءَ فى كتاب أبي مُوسَى والّذِي 
جاءً في كتاب مُسنلم: فجشيغنا بالجيم وشرحه الحُمَيْدِيَ في غريبه فقال: الجشع: 
الفَرّع والخؤف والخشوع: السئكون والتذلل» ومنة قَوَلَهُ تعالى: «وَحَسَعَتَ 
ارت للبم 4 [سورة طه:١٠١],‏ أي اتخفّضَّتء وقيل: ستكنت. وكُل ستاكن 


خاضع وخاشع)("). 


وفي مدارج السالكين لابن القيم .<ات. يقول: (والخشوع في أصل اللغة: 


ال 


الانخفاض والذل والسكون قال تعالى: «وَحَسََعَتٍ الاصَوَاتٌ لِلبَحَكن © [سورة 


١‏ - يريد النببي صلى الله عليه وسلم. والحديث في البخاري ومسلم وغيره 
بألفاظ جمعها صاحب الجامع الصحيح: عَنْ أس بن مالك - رضي الله عنه - 
قَالٌ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلّم -.: (رأى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلّم - تُحَامَةَ في جِدَار الْقبْله فُحَضبّ حَنّى احْمَرٌ وَجْهُهُ فَحَكهَا بيده 


ف اقل على افرع تدا كا لخر نوم مكتيل قتف اام 


ا 04 0 هسام 4 0 اه 5201 6 م 0 الاك 2؟0” 
قا سا ل سا سا الى 24 اك الله 1 صا ل سا مسا 0" 
04 م صاه در راوص وس ل ررصم ماس 


3 كه يحب أن يفرض الله عنة؟" كنا نَا أَيْنَا يا رسول الله قَال: "فَإِنّ أحدكه إذا 
ا 1 ا لاع ل يل ا اه 


24 
7ه 5-7 
دن س) دسا مه ما نه 
5 


إِذَا صلى" وفى رواية: 'فَإِنمَا يَنَاجى الله ما دام فى مصلاه. ولا يبصفن أحدكم 

00 0 سا 110 #ب اد اه 242 200 3 ان 82 سا ل 04 سس 06 21 04 ال ل 24 4 224 24 

عَنْ يُمينه. فَإنّ كاب الْحَسَنَاتَ عَنْ يَمِينهب ولكن ليَنْصّقَ عَنْ يُسَاره إن كار 
وسااه زم م ص رابعةم رهم صا ص سس 


فَارِغًا. أو تحت قَدَمَيْه". وفي رواية: 'أَوْ تَحْتَ قَدَمِه الْيسَرَى فَيَدْفتَهَا أَوْ خَلْمَهَ فَإِن 


2 2 


لم يَجِدْ فَلْيَتْمُلَ هَكَذَاء ثم أَحَدَّ رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلّم - طَرّفَ 
- 4 70 م ددس دام داص م ماه : ارس 6 » مسا م سه هنل ديه 
ردائه فَبَصق فيه. ثم رد بعضه على بعض". وفي رواية: "فإن لم يفعل فَفي نويه 


2 سد اد ودصاه 
5 


ثم ليخرج به"). 
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200 لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 
طهضم١‏ ١]ء‏ أي سكنت وذلت وخضعت,. ومنه وصف الأرض بالخشوع وصو 
يبسها وانخفاضها وعدم ارتفاعها بالري والنبات قال تعالى: ومن يليد دك 

تك الانض تفعة ب نا عَليهَا امه أَمْيَرتَ وريت» [سورة 
فصلت:89])(١).‏ 


وأخيرا أنقل الخشوع عند أهل السلوك وأكتفي بقول الحارثي المشهور 
بأبي طالب المكى +ت.: (والخشوع هو انكسار القلب. وإخباته. وتواضعه وذلته. 
ثم لين الجانب. وكف الجوارح. وحسن سمت. واقبال, والمداومة» والمواظبة 
عليهاء وسكون القلب والجوارح فيها(". وبقول ابن القيم .: (الخشوع قيام 
القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل والجمعية عليه)(). 


.)25١ /١( حهوارج السالكين‎ 

؟! - قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد 
)١11/1(‏ 

احيدن البسالهين ااانا 


الرسالة الجامعة ف الصلاة النافعة 2[5))) 7 لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 


شرق بين خشوعين 


وهنا يجدر التنبيه للفرق بين خشوعين., أو خاشقين: متصنع. متكلف 
للخشوع. ومؤمن خاشع حقا؛ فقد قال الله © عن أهل النار وهم أهل النار: 
«تيعة رفز نمز ذلا ويد ]ذا يعون إل سج وَغْز سلمُوي» | [إصررة 
لقلم:14» وفي أخرى: «حَلِعَة صق يعفر د دَِكَ ألْوَمْ أَرِى كوأ 
وعَدَونَ » [ سورة المعارج: ؛ 5 ]ء وقال: 7 ةم ضٍِ ديدي[ سورة النازعات:2]9 وفي 
الغاشية: وجوه وَمَيذٍ حَليْحَة4 [سورة الغاشية: ١‏ ]2 مع أنه قال بعدها: : عام 
ا مه 0 تنا حَامِيَة 4 [سورة الغاشية: “-5]ءع والكل سسماه الله 
غير أن الفرق بينهما كما بين المشرق والمغرب؛ فذاك خشوع موصل للجنة. 


والأخير خشوع لكنه موصل للنار!. 


00 اله 2 
ع خلسوماء 


وفى كلام ابن القيم 12. ما يجلى المسألة ويوضحهاء ويزيل لبسهاء 
ويكشف ستارها وهو يبين حقيقة الخشوعين فقال: (والفرق بين خشوع 
الإيمان وخشوع النفاق. أن خشوع الايمان هو خشوع القلب للّه بالتعظيم, 
والإجلال؛ والوقار, والمهابة» والحياء. فينكسر القلب لله كسرة ملتئمة من الوجل, 


والخجل. والحب. والحياء وشهود نعم الله وجناياته هو فيخشع القلب لا 


محالة فيتبعه خشوع الجوارح. 


الرسالة الجامعة فم الصلاة النافعة 


1( )) لفضيلة الشيخ / عببالله رفيق السوطي 
وأما خشوع النفاق فيبدو على الجوارح؛ تصنعا وتكلفاء والقلب غير خاشع. 
وكان بعض الصحابة يقول: أعوذ بالله من خشوع النفاق قيل له: وما خشوع 
النفاق؟ قال: أن يرى الجسد خاشعا والقلب غير خاشع؛ فالخاشع لله عبد قد 
خمدت نيران شهوته. وسكن دخانها عن صدر. فانجلى الصدر, وأشرق فيه 
نور العظمة. فماتت شهوات النفس للخوف والوقار الذي حشي به. وخمدت 
الجوارح» وتوقر القلب. واطمأن إلى الله وذكره بالسكينة التى نزلت عليه من 


ربه فصار مخيتا له. 


والمخبت المطمئن؛ فإن الخبت من الأرض ما اطمأن فاستنقع فيه الماع 
فكذلك القلب المخبت قد خشع واطمأن. كالبقعة المطمتنة من الأرض التى 
يجري إليها الماء فيستقر فيهاء وعلامته: أن يسجد بين يدي ربه؛ إجلانًا وذلا 
وانكسارًا بين يديه سجدة لا يرفع رأسه عنها حتى يلقاه. وأما القلب المتكبر 
فإنه قد اهتز بتكبره وربا فهو كبقعة رابية من الأرض لا يستقر عليها الماء. فهذا 


خشوع الإيمان. 


وأما التماوت وخشوع النفاق فهو حال عند تكلف إسكان الجوارح؛ تصنما 
ومراءاة ونفسه فى الباطن شابة طرية ذات شهوات وإرادات» فهو يخشع فى 


الظاهر وحية الوادي. وأسد الغابة رابض بين جنبيه ينتظر الفريسة)(١)‏ أ.ه. 
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فخشوع الإيمان خشوع صادر عن تعظيم لله فى قلبه. فسكن القلب به. 
وامتلأً بتعظيم الله فظهر ذلك على جوارحه دون تكلّف أو تصتع. وأما خشوع 
النفاق فصادر عن الجوارح؛ ليقال هو خاشع القلب. وليس فى القلب أي خشية 
وتعظيم لله ثم يزول سريعاء ويظهر كذبه على وجهه وفلتات لسانه. أما 
خشوع الإيمان فثابت ثبات الجبال الراسيات, ولهذا يصور ابن رجب الحنبلي 
اك خشوع النفاق الظاهري. الكاذب الزائف بقوله: (فمن أظهر للناس خشوعًا 


فوق ما في قلبه فإنما هو نفاق على نفاق)(١).‏ 


ويصوره ابن تيمية ,+1 فى مجموع الفتاوى تصويرًا آخر حيث قال: 
(وإسلام المنافقين كبدن الميت جسد بلا روح؛ فما من بدن حى إلا وفيه روح 
ولكن الأرواح متنوعة كما قال النبى تت: "الأزوَاح جُنُود مُجَنْدَة فَمَا تعارّف منها 
انْتلّفّ وَمَا تناكرَ مِنهًا احتف"( وليس كل من صلَى ببدنه يكون قلبه منورًا 
بذكر الله والخشوع., وفهم القرآن. وإن كانت صلاته يثاب عليهاء ويسقط عنه 
الفرض فى أحكام الدنياء فهكذا الإسلام الظاهر بمنزلة الصلاة الظاهرة. 
والإيمان بمنزلة ما يكون فى القلب حين الصلاة من المعرفة بالله. والخشوع. 
وتدبر القران. فكل من خشع قلبه خشعت جوارحه ولا ينعكس. ولهذا قيل: 


إياكم وخشوع النفاق» وهو أن يكون الجسد خاشها والقلب ليس بخاشع. فإذا 


4 د اتدل والاتكوار العريو اخبار لابن رجي اسيل ,صن!‎ ١ 


2 سا ها 


؟ - رواه البخاري ومسلم: عَنْ عائشة - رضي الله عنها - قَالَت: قَالَ رَسُولُ الله 
- صلى الله عليه وسلم -: وذكرت الحديث. 
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)0 لفضيلة الشيخ / عبباللك رفيق السوطي 
صلح القلب صلح الجسد كله. وليس إذا كان الجسد فى عبادة يكون القلب 


قائمًا بحقائقها)(١).‏ 


ولا يقل قائل فانا في بعد عن النفاق وخشوعه؛ فهؤلاء أتقى الناس للّه بعد 
رسول الله بن يخافون النفاق على أنفسهم :2:: (تالله لقد قطع خوف النفاق 
قلوب السابقين الأولين؛ لعلمهم بدقه. وجله. وتفاصيله. وجملة ساءت ظنونهم 
بنفوسهم حتى خشوا أن يكونوا من جملة المنافقين, قال عمر بن الخطاب 25 
لحذيفة 25: "يا حذيفة نشدتك بالله هل سمانى لك رسول الله ب منهم؟ 
قال: لاء ولا أزكى بعدك أحدا". وقال ابن أبى مليكة 2ن:: "أدركت ثلاثين من 
أصحاب محمد + نه كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إن إيمانه 
كإيمان جبريل وميكائيل :2: ذكره البخاري. وذكر عن الحسن البصري +انه: 
"ما أمنه إلا منافق, وما خافه إلا مؤمن". ولقد ذكر عن بعض الصحابة 225 أنه 
كان يقول في دعاته: اللهم إنى أعوذ بك من خشوع النفاق» قيل: وما خشوع 
النفاق» قال أن يرى البدن خاشعاء والقلب ليس بخاشع)(). 


وأختم بالإجماع الذي نقله ابن القيم ,1ت. فى مدارج السالكين إذ قال: 
(وأجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب., وثمرته على الجوارح, وهي 


تظهره. رأى النبي + يت رجنًا يعبث بلحيته فى الصلاة فقال: لو خشع قلب هذا 


.)8110/ /1/( مجموع الفتاوى‎ - ١ 
.)208/١( ؟ - مدارج السالكين‎ 


الرسالة الجامعة فم الصلاة النافعة 


)0 لفضيلة الشيخ / عبداللك رفيق السوطي 
لخشعت جوارحه() وقال النبى يت: "التقوى ههنا وأشار إلى صدره ثلاث 
مرات". وقال بعض العارفين: حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن. ورأى 
بعضهم رجنًا خاشع المنكبين والبدن فقال: يا فلان الخشوع ههناء وأشار إلى 
صدرى لا ههنا وأشار إلى منكبيه. وكان بعض الصحابة 225 وهو حذيفة كقة 


يقول: إياكم وخشوع النفاق, فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد 
خاشعًا والقلب ليس بخاشع. ورأى عمر بن الخطاب 5 نه رجدًا طأطأ رقبته في 
الصلاة فقال: يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك؛ ليس الخشوع في الرقاب إنما 
الخشوع في القلوب. ورأت عائشة 22 شبابًا يمشون ويتماوتون في مشيتهم 
فقالت لأصحابها: من هؤلاء؟ فقالوا: نساك. فقالت: كان عمر بن الخطاب 285 


إذا مشى أسرع. واذا قال أسمع. وإذا اضرب أوجع. وإذا أطعم أشيع. وكان هو 


الناسك حقاء وقال الفضيل بن عياض +22: كان يكره أن يرى الرجل من 


١‏ - ونقله بعضهم كموقوف للفاروق رضي الله عنه. وأهل التحقيق أنه من 
اي ا ل ل م اا ل اي 
(رويئا عَنْ سعيد بْنٍ الْمُسَيب أَنّهُ رأى رَجُلاً يَعْبَتُ بالحصى فَغَالَ ٠‏ لو شع 
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د يهن 


قَلْبُّ هذا خشعت سد رتنا ومثله ابن أبي شيبة. مصنف ابن ياد 
ترقيم عوامة (1/ 184). السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (1/ 
0 ). والبغوي: شرح السنة للبغوي 11 وعبدالرزاق فى مصنفه: 
مصنف عبد الزراف الصحفانى (71 111)رواين البارك فى الرهه: الرهد لابن 
المبارك (ص: 5 6) ورواه المروزي عن حذيفة بن اليمان. ومرة عن ابن المسيب: 
تعظيم قدر الصلاة .)١195 /١(‏ والعجيب أن بعضهم جعله حديئًا لرسول الله 
كأبي نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء .)11٠١ /٠١(‏ قال العراقي: (رواه 
الحكيم الترمذي في النوادر من حديث أبي هريرة بسند ضعيف والمعروف أنه من 
قول سعيد بن المسيب رواه ابن أبي شيبة في المصنف وفيه رجل لم يسم) ا.ه 
خريج أحاديث إحياء علوم الدين .)١١4 /١(‏ 


+0001 لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 


الخشوع أكثر مما فى قلبه. وقال حذيفة ::: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع. 
وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. ورب مصل لا خير فيه. ويوشك أن تدخل 
مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعاء وقال سهل 22.: من خشع قلبه لم يقرب 


منه الشيطان)(١).‏ 


.)21١ /١( مدارج السالكين‎ - ١ 


الرسالة الجامعة فم الصلاة النافعة 


اذا الخشوع! 


يهون عليك أن تعلم لعلك بدمعة. بلحظة, بغمضة عين تحرم من النار 
وتدخل الجنة. بل أعلاها؛ فقد روى الترمذي وأبو يعلى والحاكم وصححه 
وكذلك الألباني عن ابن عَبّاس :2 قال: قال رسئول الله :#: "عَيئان لا تمَسنُهمَا 
المَارُ: عَيْنْ بَكَتْ من حَشنيَةٍ الله وَعَيْنْ بَاتت تخزس فى ستبيل الله" وهذه 
ضمانة من رسول الله :ت, ويكفي بها ضمانة: وما ينَطِقَعَنِ الْمَوَئ إِنّ هو 
وحن نوكل 46 [سورة النجم:5-7]» قال المناوي ,12 في التيسير شارحا 
للحديث: (أي لا تمس صاحبهماء فعبر بالجزء عن الجملة, وعبر بالممس إشارة إلى 
امتناع ما فوقه بالأولى: "عين بكت من خشية اللّه" أي من خوف عقابه أو مهابة 


.)١()هلالج‎ 


يؤكد الحديث السابق ما رواه الترمذي والنسائى وأحمد وصححه الألباني 
عَنْ أبي هرَيْرَة 9ه قال: قالَ رسئول الله ين: "نا يَنْكى أَحَدَ من حُشْنيَة اللّه 
فْتطْعَمَه النَارُ حَتَى يَعُودَ اللَّبَنْ فِي الضّزع". ويستحيل عقنلا وعادة أن يعود اللبن 
المحلوب في الضرع الذي خرج منه. وهو تعليق بمحال كما علّق الله دخول 
الكافرين الجنة بمحال أيضًا وهو دخول الجمل في ثقب إبرة الخياطة المعروفة: 


(إنَّ أأزيت كوا ياتا وَأمَتَكيَرُوأ عَنْهَا لا نسم َهُمْ أبوبُ السَمَآ ولا 
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يَتَحُلُونَ الجن حَقَّ يلم لَجْمَلْ في سَو للها ولك جر المُخرمرد 
6 م [سورة الأعراف:٠:]ء‏ قال ابن كثير 2.: (هكذا قرأه الجمهور. 
وفسروه بأنه البعير, قال ابن مسعود :2: هو الجمل ابن الناقة» وفي رواية: زوج 
الناقة. وقال الحسن البصري ,2.: حتى يدخل البعير فى خُرْق الإبرة» وكذا قال 
أبو العالية» والضحاك, وكذا روى على بن أب طلحة. والعؤفي -رحمهم اللّه- عن 


ابن عباس .)١()85‏ 


فهنيًا لمن سعد بسقوط ولو دمعة من خشية الله تعالى فيفوز بذلك جنة 
مضمونة من رسول اللّه بن قال ابن علان في دليل الفالحين: ( "حتى يعود اللبن 
في الضرع" أي يدخل من مسامه إليه. أي وذلك محال عادة فتعلق ولوج الخائف 
الوجل من اللّه تعالى. العارف بجلاله القائم بما تقتضيه الخشية من امتثال 
الأوامر» واجتناب النواهي بعود اللبن إلى الضرع. والمراد بالولوج الدخول فيها.ء 
فلا ينافى وجوب المرور عليها المفسر به الورود أما من لم يقم بقضية الخشية 
مما ذكر. ومات على غير الشرك من المعاصي فأمره إلى مولاه إن شاء أدخله 


الجنة مع الفاتزين. وعفا عنه ما جناه. وإن شاء حبسه بالنار قدر ما سبق فى 


علمه ثم أدخله الجنة لإيمانه بمحض فضله وما ذكرت من أن المراد عود اللبن 


إلى الضرع من مسامها ليكون محالاً عاديا والا فقد صرح الفقهاء بأن اللبن إذا 


الرسالة الجامعة ف الصلاة النافعة 
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ل ااي 0 
إذا تنجس العسل يسقاه النحل ثم يمجه طاهراً)(). 

وللترمذي والطبرانى وصححه الألبانى: عَن أبى أُمَامَةَ الْبَاهِلِىُ 2: قال: قال 
رسئول الله يت: "نيس شَيء أحَب إلى الله من قفطرتيْن وأثرَيْن: قطرةٌ من ذموع 
فى حَنثْئيَة اللى وَقَطْرَةَ دم تهرَاق فِي ستبيل الل وَأما الأثران: فأثر فى ستبيل 
الله وأثز فِي فريضة من فرَائْض الله" وهنا النفي الجازم بأن قطرة الدموع مع 
قطرة المجاهد يقتل أو يجرح في سبيل الله أحب إلى الله من كل شيء, ومن ذا 


يساوي المجاهد إلا من قدم بكاء لحظات فى محراب من محاريب العبادات. 


فارتفع وسما إلى أعلى الدرجات, فمن يا تراه يضيع الفرصة, وتفوته المنحة!. 


ثم هذا حديث صححه الألبانى يدفع المؤمن للخشوع. ويشجعه على 
الخضوع؛ كونه وهبه + طوبى, وهى شجرة فى جنة الله العليا يسير الراكب 
عليها مائة عام لا يقطعها فعن تُوْبَانَ مَوْلَى رَسُول الله :ت: قال: قال رسئول الله 
الألباني» وفى حديث آخر بيّن لنا ب ما هى طوبى فعَن أبى ستعيدٍ الخدري ذه 
قال: قال رسئول الله .ت: "طوبى شَجَرَةٌ في الجَنَةٍ مَسبيرة ماتّة عام ثِيَابْ أطضل 


الجَنَهْ تخرزج من أكمَّامها" رواه الطبراني وأحمد وحسنه الألباني. 


احوليل الفاشين لظرةبياض الحداكين +11 ). 
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وقد صحح الحاكم حديث أنس 5 0 النبى + ين قال: "من ذَكَنَ الله فَفَاضَتْ 
عَيناهُ من حُشْنيَة الله حَنَى يُصِيب الأزض من ذُمُوعِهِ لم يُعَدْبهُ الله يوم الْقيَامَة". 
وكتطبيق عملى من حياته ين عَن مُطَرّفٍ بن عَبْدٍ آللّهِ بن الشخير عن أبيه ذن 
قال: "رَأيْت رسئول الله :تت يُصَلَي وَفِي صدره أزيز كأزيز المزجل من الْبُكاء" 


3 ين 
أتاجة ا مره نَهُ الا ان* مَاجَهَ هم يَحَحَْ ان" جناة 
خرَجَهُ الخحمسة إلا ائن مَاجَه وَصَحَحَهُ ان حتّان. 
٠» 3-598 ٠ 3-598 7 ٠‏ 


فهذه الأحاديث السابقة إضافة إلى ذلك الحديث المتداول المشهور: عَنْ 


أبي هَرَيْرَة :ته قال: قال رسئول الله .ت: "سنعةٌ يُظِلْهُمْ الله في ظَلَهِ يَوْمَ نا ظِل 
إِنَا ظِلَّهُ'): إِمَامْ عَادِل, وَشَابٌ نش فى عِبَادَةٍ الله وَرَجُلْ قَلْبْهُ مُعَلَقْ بالْمَسنجدب". 


وفي رواية: "إذا خُرَج منه حَتى يَعُود إِلَيْ وَرَجْلَان تحابًا فِي الله اجتمَعا عليه 


وَتَهَرََا عَلَيْه وَرَجُلِ دَعَتهُ امْرآة دَاتْ مَنصب وَحَمَالٍ فْقَالَ: إثى أخاف الله وَرَجُل 


تصدّق بصدقة فَأَحَمَاهَا حَتَى لا تغلم شمالة ما تثفق يَمِيئُه1". وَرَجْلَ ذَكََ الله 


- قال الكرماني: ( قوله "في ظله" إضافة الظل إلى الله إضافة تشريف. وكل 
ظل فهو لله وملكه. وأما الظل الحقيقي فهو منزه عنه؛ لأنه من خواص 
الأجسام. أو ثئمة محذوف أي ظل عرشه. والمراد من لا ظل إلا ظله يوم القيامة 
إذا قام الناس لرب العالمين. ودنت منهم الشمس. واشتد عليهم حرها. وأخذهم 
العرق. ولا ظل لشيء هناك إلا للعرش. وقيل المقصود من الظل هنا الكرامة 
والكنف من المكاره في ذلك الموقف. يقال فلان في ظل فلان أي في كنفه 
وحمايته) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (51/4). 
ل بعض الروايات كما عند مسلم: "حتى لا تعلم ممينه ما 
أنفقت شماله". والشمال لا تنفق. إنما انقلب الحديث على بعض الرواة 
فحصل تقدم. وتأخير كما حقّقه العلماء. قال الأثيوبي: (قَالَ في الفتح: هكذا 
وقع في معظم الروايات في هَذَا الحديث في البخاري وغيره. ووقع في "صحيح 
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حَالِياً فْفَاضَت عَيْئاة" رواه البخاري ومسلم, والأخير: "وَرَجْلَ ذَكَرَ الله خَالِياً 
ففَاضّت عَيْنَا" هو ما نريد. ففاز بظلال العرش ببكاء قليل لم يصل للفرش. 
لماح يا ا ا ويتفضل بها على قليل ممن اصطفى: 
هللا يَعَمَ أل الححتب ألا بَتَدِرُونَ عَلّ شَىْءِ يِن فَضْلٍ أله وا 


0 


مسلم” مقلوبًاه 'حَتَى لا تعلم مينه ما تنفق شماله". وهو نوع من أنواع علوم 
الْحَديث. أغفله ابن الصلاح. وإن كَانَ أفرد نوع المقلوب. لكنه قصره عَلَى ما 
يقع في الإسناد. ونبه عليه شيخنا -يعني البلقيني- فبي "محاسن 
الاصطلاح". ومثل له بحديث: "إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل". وَقَدْ قدمنا الكلام 
عليه في "كتاب الأذان". وَقَالَ شيخنا: ينبغي أن يسمى هَذَا النوع المعكوس. 
انتهى. 1 1 

قَالَ الحافظ: والأولى تسميته مقلوبا. فيكون المقلوب تارة في الإسناد. وتارة في 
المتن كما قالوه في المدرج سواء. وَقَدَ سماه بعض من تقدم مقلوبا. قَالَ 
عياض: هكذا في - جميع النسخ التي وصلت إلينا من "صحيح مسلم”. وهو 
مقلوب. والصواب الأول. وهو وجه الكلام: لأن السنة المعهودة في الصدقة 
إعطاؤها باليمين. وَقَدْ ترجم عليه البخاريّ في "الركاة"' - "باب الصدقة 
باليمين". قال ويشبه أن يكون الوهم فيه من دون مسلم. بدليل قوله في رواية 
مالك. لما أوردها عقب رواية عبد الله بن عمر. فَقَالَ مثل حديث عبيد الله. فلو 
كانت بينهما مخالفة لبينها. كما نبه عَلَى الزيادة في قوله: "ورجل قلبه معلق 
بالمسجد. إذا خرج منه حَتَى يعود إليه". انتهى. 

قَالَ الحافظ: وليس الوهم فيه من دون مسلم. ولا منه. بل هو من شيخه. أو من 
شيخ شيخه كيى القطان. فإن مسلما أخرجه. عن زهير بن حرب. وابن نمير 
كلاهما عن كيى. وأشعر سياقه بأن اللفظ لزهير. وكذا أخرجه أبو يعلى في 
"مسنده" عن زهير وأخرجه الجوزقي في "مستخرجه" عن أبي حامد بن الشرقي, 
عن عبد الرحمن ابن بشر بن الحكم. عن كيى القطان كذلك. وعَمَبّه بأن َال 
نيدمتعت ابا حامد بن الشرقي يقول: : حيى القطان عندنا واهم في هذًا. إنما هو: 
اختى لا تكلم شهاله ماس بينه") دحية العقيى قن شين لنب 101 
11]) 
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الْعَضْلَ بيد أله فوته من يشا ذو الْفَضْلٍ العظير» [سورة 
الحديد:1١[]ء‏ حص بيَمَعِوء من يك وس ذو الْفَضْلٍ الْعظير» [إسورة 
ال عمران:*5"]» فهلا تحركت نفسك لتكون من الصفوة. وتنجو بنفئسك 


ببكية لحظة لتجتاز هنالك من النار والحسرة التى لا قبلها ولا بعدها حسرة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ت.: (فذكر بت هؤلاء السبعة؛ إذ كل منهم 
كمل العبادة التى قام بهاء وقد صتف مصنف فى نعتهم سماه: اللمعة في 
أوصاف السبعة, فالامام العادل كمل ما يجب من الإمارة. والشاب الناشئ في 
عبادة الله كمل ما يجب من عبادة اللّه. والذي قلبه معلق بالمساجد كمل عمارة 
المساجد بالصلوات الخمس لقوله: «إِنَّمَا يِكَمْرْ مَسَلحِدَ أله مَنّ َامَنَ يانه 
وَالَوَوِ النر وَأَقَامٌ ألصَّ كود ودَاقَ التكَرة وَلَرَ يسن | إلا أله والعفيف كمل 
الخوف من الله والمتصدق كمل الصدقة لله والباكى كمل الإخلاص)(). 


وقال أبو بكر بن العربي المالكي 21.: (قوله: "وَرَجل ذَكَرَ اللّهَ خاليا فُفَاضَت 
عيناه" خص :ت: الخالى بذلك؛ لأته أبعد من الرياء والستمعة وطلب الذكر فما 
كان في حال الخَلوّة من ذكر الله تعالى» واستشعار خشيته حتى تفيض عيناه؛ 
فإنه خالص لله تعالى لا يشوبه غيره. والخَلوَةٌ والفكرة في أمر الآخرة نافعة. 


وخوف اللى وذكرٌ الجدّة والتاٍ. والحساب والعقاب نافع للقلب. لا على ما تفعله 


1 مجموخ الفماوى 1221/11 ) 
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الصّوفية من الانفراد والتفكير فى الله تعالى حتى تدعى عند ذلك حال المكاشفة؛ 


فإته أمزلا يدرك إلا فى نادر من الحَلق)(). 


وقال ابن الملقنات.: ("ورجل ذكر اللّه خاليًا ففاضت عيناه". فيه: فضيلة 
البكاء من خشية الله تعالى» وفضل طاعة السر؛ لكمال الإخلاص؛. وهو على 
حسب حال الذاكر. وبحسب ما يتكشف له من أوصافه تعالى, فإن انكشف له 
غضبه وسخطه فبكاؤه من خوف, وإن انكشف جلاله وجماله فبكاؤه من محبة 
وشوق. وهكذا يتلون الذاكر بتلون ما يذكر من الأسماء والصفات. 
تَدَحُرُونِ أَددرَكَْ4ُ [سورة البقرة:57١1]»‏ ومن ذكره لم يعذبه؛ لأنه 
يعلم من يموت على الهدى وضدى ولا يذكر إلا من يموت على الهدى. قاله 
الداودي» وفى اشتراط الخلوة بذلك حض وندب على أن يجعل المرء وقتًا من 
خلوته للندم على ذنوبه. ويفزع إلى الله تعالى بإخلاص من قلبه. ويتضرع إليه 
فى غفرانهاء فإنه يجيب المضطر إذا دعاه. وأن لا يجعل خلوته كلها في لذاته 
كفعل البهائتم التى قد أمنت الحساب فى المساءلة عن الفتيل والقطمير على 
رؤوس الخلائق, فينبغي لمن لم يأمن ذلك. وأيقن أن يطول فى الخلوة بكاؤه. 


ويتيرم بجنانه. وتصير الدنيا سجنه لما سلف من ذنوبه)(). 


.)598 /1( المسالك في شرح موطأً مالك‎ - ١ 


- - 
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أما الآيات في كتاب الله عن فضل الخشوع فكثيرة لو استفصلنا فيهاء 


وأخذنا بيان معناها لطال بحثنا لكن أهمها: ليد 2 َلْمْمَميُونَ لذبن هم 
0 0 3 و 
في صَّلاتْهِمَ حَسْعوت» إسورة الؤسنون:١-]ء‏ ثم قال: «أؤلييك هم 


صعر ور 
07 


الوأرفون يرت يورت لْفِرَدَوْسَ هُمَ فهَا حَلِدَونَ 4 [سوة المؤمنون:١٠-‏ 


م 


١١]ء‏ ويكفيهم هذا الشرف. وهذه المنحة, والمزية العظيمة. والفضيلة الكبيرة. 


ويكفى الخاشع أيضًا أنه بخشوعه يركب مركب الأولياء. ويلحق بزمرة 


الأنبياء ويصل لرتبة الأصفياء. ممن اجتباهم الله وهداهم. واختارهم: 


مكالم 7 3 2-0 جر نل 0 لذ برف الا يي ا 0 02 2020 9 
9 الذي هم أنه ع1 .0-0-0 0 
0 الى سا | 3 ومس 0 5 و 0 
ومن د يه هي كاتيتديل و وَمِكَنَ هَدَينَا وأ إِذَا تل عَببْهُمَ ايت لمن 
حرو سَجّدًا وَيْكم 4 [آسورة مريم:/15]» وهذا رسول الله .ته كان يصلى وفي 


صدره أزيز فعن عَبْدٍ الله بن الشخير 5 ته قال: "دَخَلْت على التبى > ب المسنجد 
وَهُوَ قَائِمْ يُصَلَى وَلِصَدرهِ أزيز كأزيز الْمِرْجَلٍ من الْبْكَاءِ" رواه أبو داود 
والنسائى وأحمد وصححه الألبانى. ولأحمد وابن ماجه وغيرهما وصححه 
الألبانى: 2 عن الْبَرَاءِ بْنِ عَازْب :2 قال: (كُنَا مَعَ رَسئول اللَّه ب في جنازة فلمًا 
انَتَهَيْنا إلى الْقَبْرٍ جَنَا عَلَى الْقَبِْ فاسنتدزت 0010000-98 


قال: "إحوانى لمثل هذا الْيَوْمِ فَأَعِدُوا"). 
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وفى صحيح مسلم: عن عَبْدٍ الله بْن عَمرو 6ه قال: "تلا رسئول الله .# قؤل 


ص لس 
سر 


الله - عز وجل - في إِبَرَاهِيم تجكيد: «رَن إنْمْنّ أضصَللنَ كيرا م الئاس من 


7-6 019 سح سا ٠‏ ساس سس مسر - ل 
بع نهر فى ومن عصّاكق فنك خلود ضي» [إسورة إيراهيم:١‏ "[]ء وَفكول 
عيستى 2<: إن مر وَاْرَ 2 وإن 0 5-0 لْعيرُ لَلجِْ) 


[سورة المائدة:7١١]»‏ فرفع رسئول الله بن يَدَيْه وَقَال: "اللّهُم متي مت " 5 
وَبَكَى و ا ل ا 
مَا يُكِيك؟" فأتاة جبريل :3ت فسألة فْأحَبَرَهُ رسئول الله يت بمَا قال - وَهُوَ أعلّم 
- فْمَالَ الله: "يا جنريل اذهب إلى مُحَمّدٍ فقّل لَه: إنا ستئزضيك في أُمتِكَ وَنَا 


و 


وقد روت عائشة 22 ليلة من أعجب لياليه عليه الصلاة والسلام: فعَن 
عَطَاءٍ قال: دَحْلْت أنا وَعْبَنْدْ نن عُمَيْر عَلَى عائشة ذظةه 2 فقالنت لِعْبَيْدٍ نن عُمَيْر قد 
آنَ لَك أن تزورنا؟ فَقَالَ: أقول يا أمّاهُ كَمَا قَالَ الأوّل: زن غبًا ترّدَذ حب فَقَانَت: 
دَعُونا من رَطَانتِكُمْ هَذِيٍ فَقَالَ ابن عَمَيْر: أخبرينا بأغجب شَيء رأيْتِيهِ مِن 
رسئول الله فسكتت نَم قالت: لَمَا كَانَ لَيْلَهُ من اللَيَائِي قال: "يَا عَائْشَةٌ دَريني 


أتعبّد اللْيْلَهَ لِرَبي" فقّلت: وَالله إئي لأحِبْ فزبك. وَأَحِبُْ مَا سرك قالت: "قْقَام 
متعلئن ثم قا يُصلي» فلم ول نكي حقى بل جز ثم بكى فلم يل ينعي 
حتى بل لحيّتة ثم بكى فلم يَرْلَ يَبْكِي حَتَى بَلَ الأزض, فَجَاءَ يكال 20 يُؤْذِئهُ 
بالصلاة فْلَمًَا رَآهُ يَبْكِ قال: يَا رسئول الله ليم تبك وَقَد غَمَرَ الله لَك ما تَقَدَمَ وَمَا 


قَالَ: "أقلا أكون عَبْدَا شكوراى نت على اللَيْلة آيَهُ وَيْلَ لِمَن قرأهًا 


و ف 


تاخز 


حبر و 


ِو فَأَحَا به الْارْض بِعَدَ مَوْتِهَا وَبَتّ فها من كل دابكةٍ وَتَصْرِيفِ 


-ه 


قم 


لزَيتح وَألسَحَابٍ لمح ين اله ولص لذبت لوم بعلو 


[سورة البقرة: 55 "]١‏ رواه ابن حبان وصححه وكذا الألبانى. 


فضنًا على أن الخشوع صفة ملازمة لأولي العلم, بل الخشوع فى حد ذاته 
علم سماه أبو الدرداء :2 كما رواه الترمذي: "'أوّل عِلم يُرْفْعْ من الئاس 
الخشوع, يُوشْكَ أن تدخل المسنجد الجامع فلا ترى فيه رَجُلَا حَاشعًا"(), ويؤكد 
ذلك حذيفة بن اليمان 1:25 بل جعله من صلب الدين. ومقابنًا للصلاة؛ فقد قال 
: (أول ما تفقدون من دينكم الخشوع., وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة)ء 


> 3000 000 كيه اؤا.ه 2 ا 2 م 1 ا 
فمن أوتى الخشوع فقد أوتى خيرا كثيراً: طدَلّ عَ!منُوأً بهد 07 ومسو إن 


0 


1 وله قصة قال أبو الدزدَاء: كنا مع النبي ا ا‎ - ١ 
فقشخص ببصره اك السسّماء ثم قَال: "هذا أوان يكتلس 3 ملس العلم مِنَ لاس حَنى‎ 
ال ا معان اذ دن تيبو الاتضتار  كنت كلس وك‎ 

مانا المات قذالك. لت اله ننه اا ونسَاءًنًا فَقَالَ - صلى الله عليه 


م سما سل 


وسلم -: "تكلنْك مك ياد إن لك من فُمَهَاءِ أَهُلٍ الْمّديئة. هَذه 
التَورَاةٌ ل عند ايو وَالتصارَى. فَمَادًا تَعني عنهم" ااه اميد 


دم سدس رز م م2 ما ريع ول قلا 


عَبَادةُ انْقّ الصتامت. فقلت آنا تسم ما يفول أَحُوكَ بو الدَردَاءِ؟ َأحْبَه الذي 
قَالَ فال صدق إن شئت حدئتك بأولٍ علم يرقع أول علم يرفع من التَاس 
الخشوع. يوك 1 تَدْكُلَ لحي الجامع فَلَا ؛ ترى فيه 1 ا . غير أن 
بعضهم يذكر أن أبا الدرداء رفعه ترسول الله صلى الله عليه وسلم. 


+(2))) نفضيلة الشيخ 7/ عبدالله رفيق السوطي 


أاة ل 7ج أو ب مسا من 
ذا يل عله حون | ا 
9 و رن مقو كرون يساور 1 ا حُمُوعَا 4 


.]١.9-١ ٠ا/:ءارسإلا إسورة‎ 


وهذه صفة لازمة لأوليائه. وأنبيائه: #واس يجيا لدو وَوَهَجَنًا لهو 
2 سا م 0 02-6 0 وج 2# و1 اير 0 
له الى الله إِنْهْمَّ خاوا سترغروت في 


5 وَيَدَعْوسَا وَعَبا 0 كار كا حَيْعِيتَ »4 [سورة 
الأنبياء: ٠‏ 8. 


وأما عن الصحابة :22: الذين هم أولو العلم والخشية حفًا فحدث ولا حرج. 
ويكفي أن أذكر الصديق خليفة رسول الله .:ت ثم الفاروق 5 ففي البخاري 
ومسلم عن عَائيِسَة 26 زوج التبي :ته أن رسئول الله يت قال: "مُزوا أبَا بكر 
فَلْيْصَلَ بالئاس"” قلت : يَا رسئول الله إن أبا بكر إذا قام فِي مَقَامِكَ لم يُسنمع 
الئاس من البُكَاءى قمر عُمَرَ فَلْيْصَل بالّاس. ؛ فقَال: "مز مُرُوا أبَا بكر فُلْيْصل للئاس" 
قات عايْشة فمَلت لحفصة << قُولِي له: إن أبا بكر إِذَا قامَ في مَقَامِتَ لم 


يُستمع الئاس من الْبْكَاىِ فمُز عْمَرَ فَلْيْصَلَ للئاس. فَمَعَلَتَ حفصة نت فقَال 
رسئول الله :#: "إتكن لأنئنَ صَوَاحِبْ يُوسف مُزوا أبَا بَكْر فُلْيْصَل بالئّاس" وفي 
البخاري في قصته مع ابن الدغنة الذي كان الصديق 22: بجواره من أذى قرش 


٠ -‏ وول م دن 48,6٠‏ رس 0 05 وموم در ده .ك2 ٠م‏ ًّ لل وله 
بداية الإسلام ومنها: "تم بدا لابى بكر فابتنى مستجدا بفناء دَارِهِ. وكان يَصَلَىي 
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في وَيَقَرَاْ الْقَرْآن» فُيَقِفْ عَلَيْهِ نستاء المشركين وَأبْناؤهُم وَهُمْ يَعْجَبُونَ من 


رعرية ةع 27 الخه ص 2 دي اا ذا يَكَاءَ نا دره)غيوء مدوم»ه عَيْنَيْهِ إذَا قأ الف" 
وَيَتْظرون إِليْد وكان ابو بكر :2 رجلا بكاء لا يَمْلِك مَيْنَيْهِ إذا قرا القران . 


وأما عمر ففى حلية الأولياء: عن عَبْدٍ الله نن عيستى 2 3 
وَجْهِ عْمَرَ حخطّان أسنودان من الْبكَاءِ)(), ويكفيه أنه مرض مرة لسماعه لآيات من 


القرآن ترتل, وعاده الناس فى مرضه لا يدرون ما به!. 


وا ا ل ار ا ل 0ك 
-امرأة عُمَرَ بن عَنْدٍ العزيز- : يَا مُفِيرَة إِنَهُ يَكون فِي الئاس من هو أكثز 
صَلَاةَ وَصيَامًا من عُمَرَ 2.. وَمَا رأيت أحَدًا قط أشد فَرَفًا من رَبْه من 
عْمَنَ كان اذا صَلَّى العِشاء قَعَدَ فِي الْمَسنجدٍ ثم يَرْفْعْ يَدَيْهِ فلم يَزْل 
يَبِكِي حَنَى تَعَلِبَه عَيْئك ثم ينتبه فلم يَرَُلَ رَافِعًا يَدَيْهِ يَنِكِي حَنَى تغَلبَه 


مَيْدُ 201 


ولا يفوتونى هنا أن أذكر موقف الصحابى عباد بن بشر 6:؛ فقد أصابه 
سم وهو فى صلاته فأزاله ورماه وأتم صلاته كما في البخاري عَن جابر 25: (أن 


التَبِىّ بده كان في عَرَوَةِ ذات الرّقاعء فَرْمِي رَجْل بستهم. فتزفة الدَّم فركع. 
وَسَجَدَ وَمَضَى فى صلآته". وجاءت القصة مفصلة فى غيره كأبى داود وأحمد 


حر تكتر ا لوس لاون البرك ص 
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وابن حبان والحاكم: عَن جَابرٍ بن عَبْدٍ الله زه قال: احَرَجِنا مَعَ رَسئُول الله .نت فِي 
غَرَوَةِ ذات الرّقاع قأصاب رَجُل امرأة رَجُل من الْمُشركين, فحلّف أن لا يَنتهى 
لل .يت مَنزنًا فقَالَ: "مَن رَجْل يَكلؤنا؟" فانتدب رَجْلَ من الْمْهَاجِرِينَ وَرَجْلَ مِن 
الأتنصار(') فقَال: "كونا بمّم الشغب" قال: فُلمًا خرَجِ الرَجَْان إلى قم الشُفب 
اضطجع الْمُهَاجِرُ وَقَامَ الأنصارِيُ() يْصَلَى وأتى الرَجْل فْلمًا رأى شخصه عَرَفْ 
أثه رَبِينَهُ لِلَقَْم هَرَمَاهُ بهم فوَضعه فيه فُنزَعَه حتى رَمَاهُ بثلاثة أسئهم ثم ركع 
وسجَد, ثم انتبه صَاحِبْه فلمًا عرف أَنَهُم قد تذزوا به هَرَب فلمًا رأى الْمْهَاجِرْ مَا 
بالأنصاريّ من الدّم قال: سْبْحَانَ الله ألا أنبؤْتني أَوَّلَ مَا رَمَى؟ قال: كنت في 
سئورةٍ أَفْرَؤها فلم أُحِب أن أقطعها حَتى أنفِدّهاء فلمًا تابع الرّمْيَ ركفت فَأرَيْئك 
وَايْمْ الله لَونَا أن أضَيّع ثقرا أَمَرَنِي رسئول الله يت بِحِفْظه لَقَطّعَ نفْسبي قَبْلَ أن 


عمو د ع #0 - 
أقطّعها أؤ أثفدها). 


بل نجدهم يعاقبون أنفسهم إن انفتلوا عن صلاتهم. أو تشاغلوا فيها 
بغير ربهم. أو التفتوا لدنيا فانية. وزخارف ذاهبة, وهذا أبو طلحة 2 كما روى 


البيهقى يتصدق ببستانه؛ لأنه تلهى بعصفور فى صلاته فَعَنْ عَبْدٍ الله بن أبى 


د ب ل 


١‏ -هما: عمار بن يَاسر. وعباد بن بشر رضى الله عنهم سماهما البيهقى. 
١‏ - عباد بن بشر رضى الله عنه. 
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بكر: (أن أبَا طَلْحَةَ الأنصاري :2: كَانَ يُصَلّى في حَانِْطٍ لَهُ قطارَ ذُبْسيئ("), 
فطفق يَترَدَدُ يتس مَحَرَجَا فَأَعْجبَهُ ذَلِك» فَجَعَلَ يُتبعه بَصَرَهُ سماعة: ثم رَجَع 
إلى صلاتِى فإذًا هُوَ لآ يَدْرِى كم صَلَّى؟ فقَال: لَقَدْ أصّابَنى فِى مَالِى هذا فِتنة 


فَجَاءَ إلى رسئول الله .:ت: فَدَكَرَ لَهُ الَذِى أصَابَه فِى حَاتْطِهِ مِن الفتنة فُقَال: يَا 


رسئول الله هُوَ صَدَقةٌ قضّعة حَيْث شنت). 


وف موطأ الإمام مالك 1.: عن عَبْدٍ الله بن أبي بكر ؤنه أن رَجْلاً مِن 
الأنصار كَانَ يُصَلّى في حَائِْطٍ لَهُ بِالقفْ - وادٍ مِن أؤدِيَةٍ الْمَدِيئَةِ - فِي زمَان 
الثْمَِ والئخل قد ذُللس فهي مَطَوَقَهُ بثمَرها فنظر إِلَيْهَا فَأَعْجَبَهُ مَا رأى مِن 
ثمرها ثم رَجَعَ إلى صلاتِه فإِدًا هُوَ لآ يَدْرِي كم صَلَى؟ فقال: لَقَدْ أصابتنى في 
مَالِي هذا فِتنة. فجاءً عَثْمَانَ بْن عَمَانَ 0:- وَهُوَ يَوْمَئِذٍْ حُلِيفَةُ - فَدَكَرَ لَهُ ذَيِكَ 
وَقَالَ: هُوَ صَدَقَةٌ فَاجِعَلَه في سبل الْحَيْل فَبَاعَه عَثْمَانَ بن عَفَانَ 2 بخمسيين 


ار هم ه. و اه - 
لقا فسمّى ذَلِك الْمَالَ الخمسيين. 


وعند البيهقي وضعفه الألباني: عن أبي هَرَيْرَة قال: لَما نزتت: «َأَهمَنَ هذا 
لخزيق كنوت 35-123 5[9 433 إ[ورة النجدة ]تكن 


5 هس دوه ل 2 ع م هوه مه له 5 21 7 8 
أصحاب الصفة 26 حَتَى جَرَتَْ ذمُوعْهُمْ عَلَى حُدودهم فلمًا ستمع رسئول الله 


١١( وهو الطائر الصغير (ذكر اليمام) جامع الأصول في أحاديث الرسول‎ - ١ 
0 
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َك ل لل 

بك حنينهم بكى مَعَهم فبَكينا بذكائه فقا بَنه: "لا يلج الثارّ من بتكى من حسنيه 

رس» و 


اللى وَلَا يَدْخْل الْجَنَهَ مُصِرٌ عَلَى مخصدة. وَلَوْ لم تذنيُوا لَجَاء الله بقَوْم يُدْنِبُونَ 


>ر هونن ٠.‏ و ٠‏ و دز[ 
يف م 


ولما أدرك رجل عابد. زاهد. تقى. صحابي. جليل قيمة البكاء من خشية 
الله كعبدالله بن عمرو بن العاص 22 قال: (لأن أذمّع دَمْعَةَ مِن حشنيَة الله أحَبْ 
إلى مِن أن أتصدّق بألف دينار وَقَالَ عون بن عَبْدٍ اللّهِ 22 بَلَعَنِي أَنَهُ لا تصِيب 
ذمُوغ الإتسسان من حُشْئنيَة الله مَكَانَا مِن جَسَدِهٍ إِنَا حَرَّمَ اللّهُ ذَبِكَ الْمَكَانَ عَلَى 
الحا وَقَالَ الكندِي ,21 الْبْكَاء من خشئيّة الله تَطفئ الدَّمْعَة منه أَمُثَالَ الْبحارٍ من 


المّار)! 6" 


وفي مدخل ابن الحاج نرى حرقة السلف. ومدى خوفهم., وبكائهم بين يدي 
ربهم تبارك وتعالى: (قال الفربري: اجتمع أصحاب الحديث على باب الفضيل 
بن عياض 12:. فاطلع عليهم من كوة وهو يبكى. ولحيته ترجف. فقال: عليكم 
بالقران. عليكم بالصلاة, ويحكم ليس هذا زمان حديث,. إنما هو زمان بكاء 
وتضرع واستكانة ودعاء كدعاء الغريق, إنما هذا زمان احفظ فيه لسانك. 
واخف مكانك. وعالج قلبك, وخذ ما تعرف. ودع ما تنكر. وقال كعب الأحبار 


عاك: والذي نفسىي بيده؛ لأن أبكى من خشية خشية الله تعالى حتى تسيل دموعي 


- الزواجر عن اقتراف الكبائر .)١١/ /١(‏ 


الرسالة الجامعة فى الصلاة النافعة 


702 لفضيلة الشيخ 7/ عبدالله رفيق السوطي 
على خدي أحب إلى من أن أتصدق بجبل من ذهب. وقال وهب بن منبه 5اك: 
فقد زكريا ابنه يحيى عليهما الصلاة والسلام فوجده بعد ثلاث مضطجعا على 
قبر وهو يبكى. فقال له: ما هذا يا بنى؟ فقال: أخبرتني أن جبريل أخبرك أن 


بين الجنة والنار مفازة لا يطفئ حرها إلا الدموع, فقال ابك يا بنى)(١).‏ 


وهذا ربنا تبارك وتعالى استبطأ الصحابة :22: وخشوهم. وحذرنا وإياهم 


من أن نكون كأهل الكتاب الذين قست 0 وغفلوا عن ربهم. وتناسوا ما 


بين أيديهم فقال: «+ أل يَأنِ لدت َامَنْوَأ أن تَحْسَمَ لويم إزصخر أله وَمَا 
سد ر « كرس اك سمط وه رت2 راث وه مه 7 م عرو سس 
نَرَلَ من لْلَىّ ولا يووا كلذب ووأ ألَكِتبَ من َل مَل عر الْامَدُ مَعَسَتَ فوم 


وكير مَنَهْمَ يف4 [سورة الحديد:١].‏ فاحذرهم وإلا كنت منهم» وهو 
تحذير ربانى ضمني من أن نصبح كأهل الكتب من قسوة قلب, وجمود عين 
ولهذا كان النبي :ت, يستعيذ من ذلك: فعن زَيْدٍ بن أزقم :2 قال: (كانَ رَسئول 
الله يت يَقُول: "اللّهُمْ إنى أَعُودُ بك من العجز وَالْكَسَل وَالْجْبْنِ وَالْبْحَلٍ وَالْهَرَم 
وَعَدَاب الْقَبْنٍ اللّهُم آت نفسيى تَقْوَاهَاء وَرَكَهَا أنت خَيْرُ مَنْ رَكَاهَاء أنت وَلِيْهًا 


وَمَوْنَاهَا اللَّهُمَ إني أغوذ بك من علم لا يَنِفَعْ؛ وَمِنْ قلب لا يَحَشَعٌْ وَمِنْ نفس لا 


تشنبع» وَمِن دَعْوةٍ نَا يُسْتجَابْ لها") رواه مسلم. هذا وهو رسول الله .بك فكيف 


ل ل ا ل ا لف 50 + 


9 0 لك‎ 9 
5-5 5 : ان‎ ٠.6 35 ٠. ٠.٠ 35 ٠.6 ٠.6 

معة فائ د النافعة <[ ١‏ 

عد لق 6 

3 2 . 0 م 2 
72.6 تت 
07م > كن 
0 


ون مِنْهًا لَمَا يَنْمَقْ فَِخْرَحٌ مِنَهُ 
وَمَا أده لفل عََا تَهَمَأوَْ» [سورة البقرة: 5 7]. 


والشيء الملفت أن الله ذكر بعد الآية قبل الماضية: 7+ أَلرَ يَأَنِ ليت 
اضقية 5 ا سس 4 2 1 آ# ‏ ه ا له 2ش واه 
م لقع قر صخر له و ل . مِنَ لَلَىّ ولا يوأ 


يبن ووأ الكتب ون مَلْ عل عَتدزْ المَدُ مََسَتَ ونيز وكير مَنْمْرَ 


يفون 2 إسورة الحديد :7 ١]ء‏ حياة الأرض بعد جدبهاء وزرعها بعد يبسسها: 


ص س0 06> ص ل 


3 0 س لسر ء سمل سحو دا سح 2 للك لل 2 200 ل 2 م 0 
اعَلموا أن لَه بن لَص بِعَدَ مَوتهَا مَنَ بَيَنَا لجر الت لعلَكر تَحَقِلونَ 4 
[سورة الحديد:7١]»‏ فكأنه يقول: فى الخشوع حياة قلوبكم. ومصدر أنسكم. 
وراحتكم. وانشراح صدوركم. أنا المتكفل بإيجاده فيكم كما أحييت الآرض أحيى 


القلب. فلماذا لا تعودون إلى. وتنتصبون بين يدي., وتتلذذون بمناجاني: 00 لو 


دا الكو م وراك فصا كل .ام لهس القت ا ب كد سس سد 
يان للك 5 ءَامنوا أن هه ا إنزكر الله وما 6 هن 0 
و ىس سير صا صل 
252 وه 1 عض 1 ]1 لاحو 516 كسا جح 12 در 
١‏ كلْذسس أونا الْحِدَبَ من فطال عليجم الامد ففَسَتٌ فلوبهممر 
7 6 0 هم >س صم و صح هم تراس مره 2 ب آ هه سر ص ح سس سا 
وى 6 9 وسم 9 الله ب رص 2ت م 5 اه 


علي تَعَقِاْنَ 4 [سورة الحديد:5١-17].‏ 


وفى تفسير السعدي 22.: (أي: ألم يجئ الوقت الذي تلين به قلوبهم 


وتخشع لذكر الله الذي هو القرآن. وتنقاد لأوامره وزواجره. وما نزل من الحق 
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الدى جاء .به محيد :3 ؟ وهذا فيه الحث على الاجنياه على خشوع الفلي 32 
تعالى. ولما أنزله من الكتاب والحكمة, وأن يتذكر المؤمنون المواعظ الالهية 
والأحكام الشرعية كل وقت. ويحاسبوا وود على ذلك: سر وا 
1 ذنَ وتوأ لكب من قِبَلْ مَعَْالَ كدر ال لأمَد» أي: ولا يكونوا كالذين أنزل الله 
عليهم الكتاب الموجب لخشوع القلب والانقياد التا ثم لم يدوموا عليه ولا 
ثُبتواء بل طال عليهم 00 واستمرت بهم الغفلة. فاضمحل إيمانهم وزال 
إيقانهم» «فَقَسَتَ ار نر مُنْهُمَ فيِفُونَ 4 فالقلوب تحتاج في كل وقت 
إلى أن تذكر بما أنزله لنندوة وتناطق بالحكمة, ولا ينبغي الغفلة عن ذلك», فإن 


مداه > سا 


ذلك سبب لقسوة القلب وجمود العين: «اعَلموأ أنَّ أنَّهَ بح الْرص كرد 


ههه 


ذه 


0 لير الدب ل َحَوَأوْنَ ‏ فإن الآيات تدل العقول على العلم 
بالمطالب الإلهية, والذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على أن يحيى الأموات بعد 
موتهم. فيجازيهم بأعمالهم. والذي أحيا الأرض بعد موتها بماء المطر قادر على 
أن يحيي القلوب الميتة بما أنزله من الحق على رسوله .بن. وهذه الآية تدل على 


أنه لا عقل لمن لم يهتد بآيات الله ولم ينقد لشرائع الله0). 


سر سكي 


هذا ربنا 5 ومولانا يبشرنا إن خضعنا لى. وخشعنا لعظمته: #وبيشر 


17 


الرسالة الجامعة فم الصلاة النافعة 


)7 لفضيلة الشيخ ”/ عبدالله رفيق السوطي 
صرح ص 


0 11 اه . لج 00 0 
وَاَلْمُقيحى الصلؤةٍ وَمِيًا رَرضهمَ يُنفِفُونَ 4 [سورة الحج:4*“-5"]» قال 


كد ب ل الي لا 0 


و َو ل 


جات فَلوبهُمَ م أي: : خافت منه 


اس سم ا 2 لاس ع سس سسا تل هس دس رِ 
وَإذا تليت علِيهِمٌ لدو َادَضمُمٌ يمك : يمنا وعد رفم يتوكاون ادير 
كن 0 ل 0 م األكية 3 0 

اا لصَّلَطة وَمِمّا رَرَفتَهُمَ يُنفِقَونَ4 [سورة الأنفال: 5-١‏ ثم قال: 


رخ «ضر 


حك 3 سمس ماس دس 0-0 مس 02 
يك هم لْمُوَِي: وَنَ حَفَا لمر دنجت عِندَ رَيْهِمْ وَمَعْفْرَةُ وَرِذْفَ 


0 [سورة الأنفال: ؛ ]. 


وفي كتاب الروح يقول ابن القيم ,2.: (والمخبت المطمتن؛ فإن الخبت من 
الأرض ما اطمأن فاستنقع فيه الماء فكذلك القلب المخبت قد خشع واطمان 
كالبقعة المطمئنة من الأرض التى يجري إليها الماء فيستقر فيهاء وعلامته: أن 
يسجد بين يدي ربه إجلانًا وذنًا وانكسارًا بين يديه سجدة لا يرفع رأسه عنها 
حتى يلقاه. وأما القلب المتكير فإنه قد اهتز بتكبره وربا فهو كبقعة رابية من 


الآرض لا يستقر عليها الما فهذا خشوع الإيمان)("). 


1 >اتفسير ابن كتير رة 157 2) 
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لعظمة ما نزل عليه. فأي قلوب ملكناهاء وأي عقوبة نزلت عليهاء وأي قسوة 
حلت بهه ِل ْنا كد لئان عل جَبَلٍ لت حلا متَصَيْكَا من 
حَنَيَةَ لَه وَتََكَ الْأَعَلُ صَنَر يها لئاس كلهم يتفَحوت4 [سورة 
الحشر: 3؟]!. 

ولقد كان القدوة والأسسوة ين أكثر بكاء عند قراءته لما أنزل الله عليه ففى 
البخاري ومسله: عَن عَبْدٍ الله ؛ بن مسنغودٍ 22 قال: (قال لي رَسئول الله بث: "اقرأ 
على" قلت: أقرا عَلَنِك وَعَلَنِكَ أنزل؟ قال: "إثى أَحِبُ أن أَسنمَعَة مِن غَيْرِي". قال: 
فَقَرَآَتْ عَلَيْهِ سئورة النساء حَتَى بَلَقَت: وت !ا نكا ون سكن اله كويد 

وَحِقَمَا بكَ عَلَّ هََؤُلةٍ شَّهِيدًا»4 [سورة النساء:١4].‏ فَقَالَ: "حَسنبْك اثآن" 

فَالْتمَت إِلَنْهِ فَإِذًا عَيْناهُ تذرفان), هذا هو حاله مع كتاب الله تعالى لا يتمالك 

نفسه أن يبكي, ولو فى الملا فكيف به فى الخلاء عليه الصلاة والسلام. 


وإن مما يدفع المؤمن ويرفع حماسه للخشوع أن اللّه أعد له جنات النعيم؛ 


لخشوعه. وخوفه من ال كيرت (النتيلتك (السزييية 


ساو و سا أ هه رن نل 7 
لصوت لقني : 5 تشعاه انق : و 


0 سم -ه " 20 7 7 308 هه وو ما وح م 
والصصليمب يمارد الحولية ورتجهمرم والخهيطدد 
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احذر من ترك الخشسوع 


إذا علم المسلم أن صلاته مردودة, وأن فلاحه متوقف على صلاته. وأن 
العلماء اختلفوا فى صحة صلاة من لم يخشع فيهاء وأن بين صلاتنا وبين صلاة 
السلف بون شاسع., وفرق عجيب مذهل. وأنه لن ينتفع بها فى واقع حياته إلا 
بقدر حضوره فيهاء ومدى خشوعه حين يصليهاء لعله بذلك يستدرك. ويقف 


وقفة جهاد لنفسه. وهواد. وشيطانه قبل ذلك؛ لينصرف عنه ما يجد. ويخشع 


فى صلاته كما يجب. 
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يخرج من صلاته بلا صلاة! 


ألم يدرك ذلك الذي لا يحضر ذهنه فيهاء ولا يقبل على ربه بقلبه حين 
يعقدها. ولا يبالى بها حين يدخلها أنه يخرج منها كما أخبر نبينا 5: "إن الرَجْلَ 
ادخل عَمَارُ بن يَاسير :2 المَسنجد فَرَكَعَ فيه رَكْعَتيْن أَحَفَهُمَا وَأتمّهُمَا نم جلس 
فَقَمْنا إِلَيْهِ فَجَلسئنا عندة فَقَلْئا له: لَقَدْ حُفَفْت رَكْعَتيِك هاتيْن جذدًا يَا أبا 
الْيَفَظَان؟ فُقَالَ: ني بَادَرْتَ بِهمَا الشّيْطَانَ أن يَدْحْلَ عَلَىَّ فيهماا وفي رواية: (إنيى 
بَادزت بهما السنَهْوَ إئى ستمغت رَسول الله ت يَقُول: "إن الرَجْلَ لَيْصَلَّى وَلَعَلَّه 


رَبَعْهَا تُلَتْهَ نصفها") رواه أبو داود» والنسائى., وأحمد. والبيهقى. وابن حبان. 


بل يخرج منها دون استفادة منهاء ولا تحقيق ثمرة من ورائهاء ولا جني 
ل صر ب س2 ص 

خير بسببهاء وهذا ربنا يقول: واف الصََلوةَ إن الصَلوْة تَنْعر عن 

6 جد ند قاو لق برع م : 

الم نحم والمدسكر وَزِدِمْدِ 


آذآ آ# هه 


1< ع ع ا مد .2 92 
أله اكبر والله يَحَلر مَا نَصَعون 4 [سورة 


العنكبوت: ه-:]. وعند أحمد وابن حبان والبزار وغيرهما: عَن أبى هِرَيْرَة 5 قال: 
جَاء رَجْلَ إلى التبىْ :ت: فَقَالَ: إن فْلَانًا يُصَلّى بِاللَّيْلِ فإِذَا أَصبّح سَرَق قال: "إثه 
سَيَنْهَاهُ مَا تقول". وصححه الألبانى. وفى رواية: عن أبى هَرَيْرَةَ 9ه قال: قيل: يَا 


رسئول الله إن فْلَامَا يُصَلَّى اللَّيْلَ كلك فَإدًا أصبّح سترّق, قال: "سَيَنهَاهُ مَا تقول" 
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وفي تطريز رياض الصالحين نقل عن ابن مسعود :2 قوله: (في الصلاة منتهي 
ومزدجر عن معاصي الله فمن لم تأمره صلاته بالمعروف. ولم تنهه عن المنكر 
لم يزدد بصلاته من الله إلا بُعدَا)(). 


اقطووراض اتصعافي اضي 14 


م 
0 
- ) +« ب : 6 
1 لفضيلق الث 4 عنناللة رقية ١ل‏ 
2 و7 3 2 99 © 3 رقيق 
[ 00 50 
مطل سس 6ك 
<< ُ 
الكحيضًي 


لا بأس -أيها القارئ الكريم- أن أسوق لك بعض العناوين التى تدفع بك 
للخشوع. وتحثك على الخضوع. وترغمك على إسبال الدموع. وفي محراب 
الصلاة وخارجهاء فعند البيهقى وغيره: عَن عَنْدِ الرخمّن سن السائب قال: قَدِمَ 


ل 
2 00 ا د د 701117 فو 
غم هم م مور ه هلقو مالك 7 فائئنه و 5 4و و ماس » قائد مه هورم 00 ل ماه داة نات 0-7 
يف سل ع 2و5 2 5-6 ٠‏ 5 مر ٠‏ عامل 


يف 


أخي بَلَغَنِي أتك حسن الصّؤت بالقزآن ستمغت رسول الله يَقول: "إن هذا 
الْقرآنَ نَرّلَ بخن فإذا قرَأتمُوهُ فابكوا فإن لم تبكُوا فتبَاكَوا". وصحح الألباني 
وقفه ونصه: عن ابن أبى مليكة قال: (جلسنا إلى عبد الله بن عمرو :ته في الحجر 
فقال ابكوا فإن لم تجدوا بكاء فتباكوا لو تعلموا العلم لصلَّى أحدكم حتى 
ينكسر ظهره. ولبكى حتى ينقطع صوته)ء فإليك إياها فى عناوين بارزة مع أنه 


لا غنى لك عن ما مضى. وأهمية ما بقى: 
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حال السلف في الصلاة 


ولعل قصص أولتك القوم سلفنا وخيار من فينا توقظناء وتدفعنا نحو 
الخشوع فى صلاتناء ومعرفة قدرهاء وحضور أذهاننا فيهاء والخروج منها 
بفائدة, والدخول فيها بخشية. والرغبة فيها بلهفة, وأولهم قدوتنا وأسوتنا 
ورسولنا عليه الصلاة والسلام, فُعَن مُطَرّفٍ بن عَبْدٍ آله بن الشخير عن أبيه 
:2 قال: "رأيْت رَسُول الله .: يُصَلَى وَفِي صَدره أزيز كأزيز المِزجَل من الْبكَاءِ" 
رواه أصحاب السنن إلا ابن حبان ورواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان 


والحاكم والألبانى. 


وعند ابن حبان في صحيحه عن عَطاءٍ قَال: دخلت أنا وَعْبَيْدُ بْنْ عُمَيْر عَلَى 


2 2 7 )6 اموه 0 مه له ووو و وال ىك مه ند همه لع وك م 
عائيشة :2 فقالت لِعَبَيدٍ بن عُمَيْر قد آنَ لَك أن تزورنا؟ فقَال: أقولٌ يَا أُمَاهُ كَمَا 


قَالَ الأوّل: رن غِبًا تَرّدَذ حُبَّا فقَاتت: دَعُونَا من رَطَانتَكُمْ هذى فَقَالَ ان عَمَيْر: 


1م 7 آمه 2 مداه ]هه وه أسا د وى 0 0 + سمو هوه اله كن موه 4م سو 1018 
َل ٠‏ 
اخبرينا باغعجب سَيء رَايْتِيهِ من رَسول الله ب فسكتت نم قالت: لما كان ليْلة 


و 
وو 


من اللَّيَائِي قال: "يا عائيشة ذرِيني أتعبّدُ اللَيْلَة لِرَبَى" فقلت: وَاللَهِ إثي لأحِبْ 
قزتك. وَأَحِبُ مَا سَرّك. قانت: فقَام فتطّهن ثم قام يُصَلَيِ فلم يَرَلَ يَنِكِي حَتى 
بل حِجِرَة ثم بَكى فلم يَرَلَ يَبْكِي حَتى بَلَ لِحيّتك ثم بَكى فلم يَرَلَ يَنِكِي حَتى 
بل الأرض, فجَاءً بال :2 يُوْذِنْهُ بالصلاق فلم رآه يَنِكِي قال: يَا سول الله يم 


تنك وَقَدْ غَفَرَ الله لَك ما تِقَدَهَ وَمَا تآحَرَ؟ قال: "أقلا أكون عَبْدَا شكورًاى لَقَدَ 


م م مه 12 62ج وه ورك ار 56ظ ريو هه 0 ١‏ 1 < اص 
نزتت علي اللَيْلة آيَهُ وَيْل لِمَنَ قرآها وَلَمْ يتفَكز فِيها: « إن في حَاقٍ الْسَمُوتِ 
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َالارْضٍ وَاختِلِفِ اليل وَالتَهارٍ وَالمَاكِ التي حجْقِ في الْبَحَرٍ يمَا يمع 
لنّاسَ ومَ] أنَلِ أللَهُ مِنَ آَلسَمَآءِ من مَك هَلَحَيَا به الارض بَحَدَ مَوَتبهَا وَبَتّ 
فِهَا من حل دَابَةٌ وَصْرِيفٍ ليح ال ار 


و 


وَالارْضٍ لآَينتٍ لَعَوَمٍ يَعَقَلوت » [سورة البقرة:74١711١2",‏ ورواه ابن حبان 


وصححه وكذا الألبانى. 


| - غير أن بعضهم يذكر أن الاية ليست هذه. بل الآيات كلها في نهاية سورة 


آل عمران: (إِنَّ في خَلْقٍ السَمّاوات وَالْأَرْض وَاختكاف اللَيْلٍ وَالنَهَار كآيَات لأولي 
الْأَلْبَاب الذين يَذَكْرونَ الله قياما وَفَعَودا وَعَلَى جنويهم وَيتَفَكْرونَ في خَلقٍ 


2-2 6 


السماوات والارض ربنا ما حلفت هذا باظنًا سبحاتك فقا عذاب النار ربتا إنك 
ككل الناز شك اانه ذا تلكالمين هيز أنضار نا انا ستمعنا ناا 
يتادى للإمان أن امنوا بريكم فَامِنا رينا فاغفر لَنَا ذتوبنا وَكمَرِ عنا سيكاتنًا 
ار ده 8 07 72 رحد ل ل 2 - هو مو م سه م ماد م هم سه س سس 3 2 

وتَوفنَا مع الأبرار ربنا وأتنا ما وَعَدَتَنَا عَلَى رسلك ولا تخزنا يوْمْ الُقيَامّة إِنكَ لا 


تخْلف الهيقا فاسكجَاب لهم ني لا أحدمعٌ عَمَل َمل مِنَّكُمْمِنْ دك 
أو أَنْتَى بعضكم من بَعْضٍ قَالَذِينَ هَاجِرُوا وَأَخْرجوا من ديارهم وأودوا في 
سبيلي وَقَائَلُوا وَفَتلُوا لاكمرن عنهم سيئاتهم ولادخلنهم جنات تجري من 


0ح مه ع سخ 


تحسا الأنهما, توانا هن عند الله واللد عند نس الوات لا تذرك تفلي الذين 


عر ع #ر رسمل 3228 سا مد م هه رور م ام نادت ص ام داه 2 7 صسص 3 ا 

6 3 م 3 ب ٠.‏ ع 5 : 5 2 ١‏ 
كفروا كس البكاد متاع فليل لمم وأهم جهنم وبنس | لمهاد لكن الذين اتقو 
رمس ص داه م ام مدت اماه مسا مد سمس عه داص 


يهُمْ لهم جنات تجْري مِنْ تَحتها اهار خَالِدِينَ فيها تلا من عند الل وم 
م لل لي ل ل ل م 
أَنْزِل إِليهم خاشعين للّه لَا يَسْتَرونَ يآيات اللّه كَمَنَا قَلينًا أوكئك لهم أجرهم 
يد سيا لجسا 11١‏ اتتر م ا عا وا يي 
وَأَنَمُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلحُونَ) [آل عمران: 140 - ]٠٠١‏ وهو الذي يذكره أكثر 
أصحاب الشروح. زاد البيضاوي مدللا: (وأخرج ابن أبي الدئيًا عَن أبي سُفيَان 
رفعه. قَالَ "من قَرَاً آخر سُورّة آل عمران فلم يفكر فيهًا ويله. فعد بأصابعه 
عشرا". فقيل للأوزاعي: ما غَايّةَ التفكر فيهن؟ قَالَ: يقروؤهن وَهُوَّ يعقلهن) 
الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي .)2١0 /١(‏ والسبب في 
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وعند ابن خزيمة وغيره عن على 2 وهو يصف وقعة بدر: إوَلَقَدْ رَأيْئنا 
وَمَا فينا إلا نَائِمْ إِنَا رسئول الله يت فإِنَهُ بات تخت شجِرَةٍ يُصَلَى وَيَئِكِي فَجَعَلَ 
يَهْتِفْ بِرَبّه: "اللّهُم أنجز لِى ما وَعَدتني, اللَّهُمّ آتِنى مَا وَعَدْتني, اللَّهُمْ إِنك إن 
تويك هذه العصابَة من أل الإسنكام نا تعبَد فِي الأض". فْمَا زَالَ يَهْتِفْ بِرَبه 


ديوع مامه و وموهة )” إلأهه م10.ه هع رهةه ©8- د) عع دوه داهس داه ٠ : ٠‏ 
مَادَا يَدَيَهِ مُستتقيل القثلة. حَتَى سقط ردَاؤْه عَن مَنَكِبَيْه) وحسنه الالبانى. 


وأما عن الصحابة والسلف عمومًا فلا يسع الحديث عنهم مجلد وأكثر 
ويكفى أن أسوق بعضهم. وكلماتهم وهذا سعد بن معاذ 26: يحدث عن نفسه: 
(في ثلاث خصالء لو كنت فى سائر أحوالي أكون فيهن: كنت أنا؛ إذا كنت في 
الصلاة لا أحدث نفسي بغير ما أنا فيه. وإذا سمعت من رسول الله ين حديثًا 
لا يقع فى قلبى ريب أنه الحق, وإذا كنت في جنازة لم أحددّث نفسى بغير ما 
تقول. ويقال لها). ومن التابعين عروة بن الزبير +. الذي ثشر بالمناشير في 
صلاته ولم يحس بهم البتة. وقالوا لعامر بن عبد القيس ,2.: أتحدث نفسك 
بشيء فى الصلاة؟ فقال: أو شيء أحب إلى من الصلاة أحدث به نفسى؟ قالوا: 
إنا لنحدث أنفسنا فى الصلاة, فقال: أبالجنة والحور ونحو ذلك؟ فقالوا: لا. 


ولكن بأهلينا وأموالناء فقال: لأن تختلف الأسنة فى أحب إلى!. 


اختلافهه: أن الرواة لا يذكرون الاية كلها. بل يقتصرون على قول الله: (إِنْ في 


خَلْقِ السماوات وَالَآرْضٍ) فيظن بعضهم هذه وبعضهم هذه؛ لتشابههما. 


الرسالة الجامعة ف الصلاة النافعة 


<[02))/ لفضيلة الشيخ 7 عبدالله رفيق السوطي 
وكان مسلمة بن بشار ,+ت. يصلى فى المسجد. فانهدم طائفة منه وقام 
الناس, وهو في الصلاة لم يشعر. وكان عبد الله بن الزبير :2 يسجد فأتى 
المنجنيق فأخذ طائفة من ثوبه وهو فى الصلاة لا يرفع رأسه.. وهذا مسلم بن 
يسار 1 عندما يدخل فى الصلاة يقول لأهله: تحدثوا؛ فلست أسمع حديثكم. 


ووقع حريق في داره ولم يشعر به؛ كونه فى صلاته. 


وأختم بما جاء عن حاتم الأصم ,ن. في حلية الأولياء: مَرَ عِصَامْ بن 
يُوسف بحاتم لصم وَهُوَ يتكلم في مَجَلِسِبهِ فْقَالَ: يَا حَاتِمْ ثخسين تصلّي, قال: 
نعم قال: كَيْف تصلَى؟ قال حَاتِمْ: أقوم بِالْأمْرٍ وأمنشي بِالْحْشْنيَةٍ وأذخل بالئيّة 
وَأَكَبّرْ بِالْعَظَمَةٍ وأقرأ بالتزتيل والتفَكس وأزكع بالخشوع, وَأَسنجد بالتواضع. 
وَأَجلِس للتشهّدٍ بالتما وَأَسَلَم بالستبّل وَالسنَئَة وَأُسلِمُهَا بالإخلاص إلى الله 
عَرُ وَجَل, وأزجع عَلَى نفْسبي بالخؤفي أخاف أن لا يَقْبَلَ مئي, وَأحفْظة بِالْجهْدٍ 


إلى المَوْتٍ قال: تكلم فأنت تثخسين تصَلَى)(). 


.)17/5 /8( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء‎ - ١ 


الرسالة الجامعة ف الصلاة النافعة 


السترة 


<[2))02 لفضيلة الشيخ ”/ عبدالله رفيق السوطي 


لقد شرعت السترة. بل شدد النبى بَث: فيهاء وأباح مقاتلة من اقتحمها. أو 
مر أمامك وأنت تصلى إليها.ء أو حتى بدونها إن تركتهاء كل هذا لغرض حمايتك 
من أي شائبة في صلاتك, وخروج ذهنك عن ما لا بد أن تحضر فيها بعقلك. 
ومن تلك الأحاديث البينة عَن ابن عُمَرَ :2 قال: قَالَ رسئول الله .ين: "نا تصل إِنَا 
إلَى سنترة وَنَا تدع أحدا يَمْرُ بَيْنَ يَدِيْكَ فإن أبى فَلتقاتِلَه فإنَ مَعَهُ الْقَرِين" رواه 


ابن خزيمة وابن حبان وأصله عند مسلم وحسنه الألباني. 


ومن أجمع تلك التوجيهات النبوية ما ورد في البخاري ومسلهم: عَنْ أبي 
صالح السنّمّان قال: (رَأَيْتَ أبَا ستعِيدٍ الخدري 5 :2ه فى يَوْمِ جِمعَةٍ يُصَلَى إِلَى شَيء 
يَسنئرهُ مِن الئاس فأرَاد شاب من بنى أبي مُعَيْطٍ أن يَجِتازَ بَيْنَ يَدَيْه فدفع أبُو 
قَدَفْعَة أبُو ستعيدٍ أشدَ من الأوتى فتالَ من أبي ستعيدٍ ثم زاحم الئاس فخرج 
فدخل عَلَى مَرْوَان فشكا إِلَيْهِ ما لَْقَى م من أبى ستعيدٍ وَدَحْلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى 


تزوَان» فَقَالَ لَهُ مَروَان: مَا لَك وَلِابْن أخيك يا أبَا ستعيد؟ فَقَالَ أبُو ستعيد: 
مروان مروان وثابن احيك يا ابا سعيد بو سعيد 


ستمغت رسئول الله تت يَقُولَ: "إذا صَلَّى أَحَدكُم فَلَْيْصَلْ إلى سئترقق وَلْيَدْنَ منهاء 


وَنَا يَدَعْ أحدَا يَمْرُ بَيْنَ يَدَيْه فإن أراد أَحَد أن يَجتاز بَيْنَ يَدَيْهِ فليَدْقغة ما 


الرسالة الجامعة فن: الصلاة النافعة 015)))! لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 


اسنتطاع؛ فإن أبَى فَلَيْقَاتِلهُ فَإِنَمَا هو شَيْطان" 3 وفي رواية: "قإن مَعَهُ الْقَرِين" 


وبعض ألفاظه صحت عند غيرهما. 


وهؤلاء كبار الصحابة يستبقون سواري المسجد؛ لتكون لهم سترة كما 
ورد في البخاري وغيره: حَن أئس بن مالك 5 :© قال: (كَانَ المؤدن إذا دن قَامَ كِبَارٌ 
أصحَاب التَبَى + بن ينِتدزون الستواري حَنَى يَخَرْج التبي ب وَهُم كَذَلِك, يُصَلُونَ 
الركعتيْن قَبْلَ المقرب). وما ذاك إلا لأنهم يعلمون أمره عليه الصلاة والسلام: 
فعن سَبْرَة بن مَعْبَدٍ الجهنى :2 قال: قال رول الله يت: "لِيَستتّز أَحَدكُم في 


صَلَاتِهِ وَلَوْ بسهم" احمد وابن خزيمة والحاكم. 


ومن أشد الأحاديث الواردة فى منع اجتياز المار من أمام المصلى ما في 
البخاري ومسلم: عن عَبْدٍ الله بن الْحَارِث بن الصمّة الأنصاري 8 قال: قال 
رسئول الله :ت: "لَؤ يَعلَمْ الْمَادُ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلَيِ مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أن يَقِف أرْبَعِين 
خَيْرَا لَه من أن يَمْرَ بَنْنَ يَدَيْه" قال أبُو الئضر: نا أذري أقال أَرْبَعِينَ يَوْمَاد أو 


شهرًاء أو ستنة؛ ولهذا ورد عن عَبْدٍ الله بن عمرو :2ه قال: تأن يَكُونَ الرّجل رَمَادا 


يُدْرَى خَيْرْ لَهُ مِن أن يَمُرَ بَيْنَ يَدي رَجْلِ يُْصَلَىِ مُتعَمّدَاء وكل هذه الأحاديث 
وغيرها محافظة على المصلى أن يشوش أي شيء ذهنه. ويصرفه عن الخشوع 


المطالب به في صلاته. ويحضر فيها بقلبه وبدنه!. 
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صفوف ملائكية! 


وهذا الإمام ينبهك قبل البدء بالصلاة للتراص فيهاء بل يرفعك لعالم 
الملائكة» ويشحذ همتك لترتقي بنفسك؛ وتدخل على ربك بنفس تواقة. 
وهمة عالية, واقتداء بعالم علوي؛ ففي صحيح مسلم عن جابرٍ بن سمرة حا 
قال: خُرَج عَلَيْنا رسئول الله :# فقال: "ألا تصفُون كمَا تف الْمَلَائِكَةُ عند رَبْهًا'"؟ 
فَمَلْناه يَا رسئول الله وَكَيِفَ تصف الْمَلَائِكَة عند رَبّهَا؟ قال: "يُتِمُونَ الصّفُوف 


الْأُوَلَ وَيَترَاصُونَ فى الصف ". 


بل يوصيك عليه الصلاة والسلام بأن تودع الدنياء وتذكر الموت والبلى. 
وتجعل نفسك وكأنك على شفا حفرة القبر نازنء وللدنيا مودعًاء وعلى ربك 
قادم. وللآخرة ملاقيًا! ففى مسند الفردوس وحسنه الألباني: عَنْ أنس بن 
مَالِكٍ :2: قال: قال رسئول الله :ن: "اذكر الْمَوْتَ فِي صلاتِك؛ فإنَ الرَجْلَ إذَا ذَكَرَ 
الْمَوْتَ فِي صلَاتِهِ لَحرِيْ أن يُخْسِينَ صلاته. وَصّل صلَاة رَجُل نا يَظْنْ أن يُصَلَيِ 
صَلاةَ غَيْرَهَا وَإِيّاكَ وَكُلَ أمر يُعْتدَرْ منه". ففيه علاجان دلنا عليهما النبيى ث: 
فذكر الموت داخل الصلاة؛ ليتذكر مصيره الحتمى, واستحضاره قبل صلاته 
وكأن هذه آخر صلاة له فى الدنياء وعند ابن ماجه وأحمد عن أبى أيُوب 
الأخصارِي 20 قال: (جَاءَ رَجْل إِلَى التبّ .# قال: يَا رَسئول الله عظني وَأَوْجِرَ قال: 


ف« ممرر ا » )مجه »م 2 )هه 2 1 هو م 00 فا عو 474 افو بر م 277 مز أخر أ 
"إذا فمْت فى صلاتك فصل صلة مُوَدَعٍ كائتك تراد فإن كنت لا تَرَاهُ فإثه يَرَاكَ 


ةا كوه د 0 هو ومو ٠‏ و روقص عك ه ا ه )ارا أ 7 .0 39 مم الله ه205 ٠2ع[!ا‏ 
وَنَا تكلم بِكَلَامٍ تغتذِرٌ منة عدا وأجمع اليَأس مما في أَيْدِي الئاس تعش غَنيا") . 
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ترمي الدنيا خلفك! 


وتأمّل وأنت تكبر للإحرام. مادا يديك إلى منكبيك. أو أذنيك؛, وكأنك 
تقول: الله أكبر من كل دنياي. ودنيا غيري. من كل مال» وحال, وجاه. وسلطان. 
من كل كبير. وصغير, وذكر. وأنثى... ثم تدخل على ربك بصلاتك؛. فعيب أن 
تخون ذلك. وتتراجع عن قولك بتفكيرك فيما نبذته قبل لحظات بيدك!. 

ثم ألا يستحي عبد أن يفكر في الدنيا وما فيهاء أو الخلق ح جميعًا وما معهم. 
وهو بين يدي مالك الدنيا والآخرة!. 

كيف يفكر فى رزقه وهو واقف بين يدي الرزاق!. 

كيف يفكر فى قوة الخلق وهو بين يدي الملك الحق, مالك القوة ومعطيها. 
وسالبهاء ونازعها!. 


كيف يفكر في توافه الدنياء وما يحوز منهاء وهو بين يدي واهبهاء ومانعهاء 


5 و 27 ص< ىس 0ه صرح آذه سم صه< م 
وقابضها وباسطها: (ثَلٍ اللَهُرَّ مَِيِكَ الْمْْكِ نوق الماك من تَمَُ وَتَنِعٌ امَك 
٠‏ *« _- م ت- ل هك 
7 صل جح خلا 
سُ بو أ ل ار م ب بس | قر بس © سجر 2 سل ساسم سرس و 7 وو 
عمن نشاء ولعر من ِِ يذل مسن 9 ع ليد 5 | 7 ١‏ 3 عل مل شىءٍ رير *# 


إاسورة آل عمران؟؟ |لء 
كيف يرجو الدنيا ويهتم لشأنهاء وتهمه توافهها وهو يطلب الآخرة!. 
كيف لعبد يقبل على الله بجسده. ويفارقه بروحه وجوهره الأهم وهو 


0 2 
34 ن و ن وس 
حو )| ١ 5 ٠‏ - - و وواممه اذ 1 م هوه م ١‏ - حاقلل و | د 6 سم هوه 6 اه 
قلبه: "إن فِى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلف وإذا فسدت قفسد 
٠ 1 2 ٠ 7 2 ٠‏ ًٌّ 


الْجَسَد كُلَّهُ ألا وَهِى الْقَلْبْ". رواه البخاري ومسلم. 
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وانظر لصلاة رسول الله :ته وصفتها؛ فلعل فيها العبرة والعظة: ففي 
صحيح مسلم وللترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجه وأحمد بألفاظ 
مجموعها في رواية واحدة عن وَائْلٍ بن حجر 20 قال: (قدمت الْمَدِيئة فقَلت: 
تأنظرن إلى صَاةٍ رسئول الله : كَيْف يْصَلَىِ فنظزت إِلَيْهِ فَقَامَ رسئول الله يت 
فاستتقَبَل القِبْلّة فكَبَّرَ وَرَفْعَ يَديْهِ حَتى كانتا حَدَوَ مَنْكِبَيْها وفي رواية: إرَفع يَدَيْهِ 
أسفلَ من أَذْنَيْوا. وفي رواية: احتى حاذتا أَذْنَيْها وفي رواية: احتى رأيْت إِبْهَامَيه 
قريبًا مِن أَذْنَيْهِ ثم التحف يثؤيى. ثم وضع يَدَهُ اليفتى على كَفَهِ الْيُسرَى 
وَالرّسنغ وَالساعِدا. وفي رواية: (قبَِضُ بيمِينه عَلَى شْمَالِهِ عَلَى صَدرى وآذخل 
يَدَيْهِ فِي ثؤبه فلمًا قرأ: «عَيَرِ آلْمَمَسُوبٍ عَْهِمَ وَل الصّآإيرت» [سورة 
الفاتحة:0] قال: آميناء وفي رواية: (فْجَهَرَ بآمين وَرَفْعَ بها صَوَتهً). وفي رواية: 
اقستمغتة وأنا حَلْفَه فْلمًا أرَاد أن يَرْكَعَ أخرج يَدَيْهِ من التُؤب ثُمٌ رَفْعَهُمَا حتى 
كانتا حَذْوَ مَنكِبَي ثم كَبّرَ ركع وَوَضَع يَدَيْهِ على رَكُبَتيْهِ وَجَافى فِي الزكوع). 
وفي رواية: اوَحَوَى فِي ركوعه. فلمًا رفع رأسته مِن الركوع قال: ستمع الله يمن 
حَمِدَه وَرَفعَ يَدَيْهِ حتى كانتا حَذْوَ مَنِكِبَنِىِ ثم كَبَرَ وَسَجَد» فلمًا سجد وضع وَجَهَهُ 
َيْنَ كفي وَيَدَاهُ قريتتان من أُذْنَيْواد وفي رواية: اوضع يَدَيْهِ حَئى كانتا حَذْوَ 
مَنكِبَنِواك وفي رواية: (فكانت يَدَاهُ من أَذْنَيْهِ على المؤضع الَّذِي اسنتقْبَل بهم 
الصَنَاقَ وَحَوَى فِي سنجودى ثم لَمَا رفع رأسة مِن الستُجود أيْضًا رفع يَدَيُْوا. 
وَعَن حَدَيْفَة 2 قال: (صلَيْتَ مع التَبِيٌ <ت ذات لَيْلَةٍ فافتتح الْبَقَرَقَ فقلت: يَرْكَعْ 


5 ه. 3 7 0 5 0 5 5 روف اه 20007 1 5 شن 7 7 
عند المائةِ. ثم مَضَّى. فقلت: يُصَلَى بها فى ركعة. فمَضى. فقلت: يَرْكَعْ بها ثم 
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فيومم _ ع 7 ماسر م إلكيوموى _ 0م- موي نمه ل دو سءة ره 0000 )م رس اديه 
افتتح الثساء, فَقَرَأضَاء نم افتئح آل عمران:» فَقَرَاْضَا يَقَرَا مترسلاء إذا مََ بايَة 
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فِيهًا تسنبيخ ستبّح وَإِذَا مَرَ بستوال سأل» وَإذا مَرَ بِتعَوذٍِ تِعَوَد ثم ركع فَجَعَل 

يَقول: "سِئبْحَانَ رَبَيَ العظيم" فَكَانَ ركوعة تخوًا مِن قِيَامِد ثم قال: "ستمع الله 
لِمَن حَمِدَه". ثم قَام طوينًا قريبًا مما ركع ثم ستجَد فقَال: "سبْحان رَبَي 
الأعْلّى". فَكَانَ سَجُوذة قَرِيبًا من قِيَامِها رواه مسلم. بل فى البخاري ومسلم عَنْ 
عَائِسَةَ 2ه قالت: كَانَ رسسول الله :ت, إذَا صَلّى من اللَّيْل قامَ حَتَى تتفَطّر 


قَدَمَاهً). وفى رواية: (حَنَى تنتفخ فقَدَمَانُ فَقَلْت: يم تصنع هَذدَا يَا سول الله وَقَدْ 


غَمَرَ الله لَك ما تقَدَمَ مِن ذتبك وَمَا تَأحنَ فَقَالَ: "يا عَائْشَةٌ أقْلَا أكون عَبْدًا 


شكورًا؟"). 


الرسالة الجامعة ف الصلاة النافعة 
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لخر أفعال وأقوال الصلاة 


ونلاحظ أن الصلاة بمجموعها فيها أركان متعددة. وسنن., وأقوال. 
وأفعال... مختلفة, وكأن ذلك _والله أعلم_ من باب تغيير الروتين. وكسر الملل 
في ركن واحد كالقيام مثلك ومثله القراءة, وكل سنن الصلاة مع أركانها.ء 
ووجباتها _على مذهب الحنابلة: أركان. وواجبات. وسنن_., كلها تكسر الملل. 
وتزيل الشيطان. وترد الذهن الذي قد يغيب بالاستمرار على وتيرة واحدة. 


وفيها حركات ملفتة. ومتكررة. ومختلفة؛ ليتنشط العقل مع نشاط البدن 


وحركانه. 
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شح الهو 
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ثم انظر للضم الذي نفعله قد يكون دون تأمّل فيه؛ إذ هو مسكنة. وذل. 
وإعلان تقييد أنفسنا لخالقناء وأننا أسرى بين يديه عبيد له وعلى أكمل وجه 


من الطاعة والانقياد له 


؟» وفى حديث وائل ابن حجر السابق فى صفة صلاته 
#: ثم التحف بثؤبى. ثم وَضع يَدَهُ اليُمْتى عَلَى كَفَهِ الْيُسنْرَى؛ والزسئغ 
وَالساعد). وفي رواية: (قبَض بيمينه عَلَى شْمَالِهِ عَلَى صَذرى وأذخل يَدَيْهِ في 
ثؤبوا. ولابن حبان والدارقطني: عن ابن عبّاس :2ه قال: قال رسئول الله .ين: "إن 
مَعْشْرَ الأثبِيَاءٍ أمزنا أن نُعَجَلَ إفطارنا وَنُوَخْرَ ستخورتاء وَتضع أيْمَاتَئا عَلَى 


0 مَائلنا مم |! يان "١‏ 
«٠‏ 
كه هي “ 


وعَن هلب :2 قال: (كَانَ رسئول الله يك يَؤْمّنا فَيَأْحْنَْ شْبمَالَة بيمينه) رواه 


روء«ه لدهور د 


الترمذي وابن ماجه وأحمد وحستنه الألبانى, بل عند البخاري جاء بلفظ الأمر: 


عَنَ ستهل بن ستغد الستاعدي 5 :2 قال: (كان التاس نوم يُؤْمَرُونَ أن يَضَعَ الرَجُل الَْيَدَ 
الْيُعمْنَى عَلَى ذرَاعِهِ الْيُسْرَى فِى الصلَاوَاء قال أبُو حازم: لا أَعَلَمهُ إِنَا يَنهِى ذَبِك 
إلى التبى + بين أي يرفعه للنبي + ب على أنه هو قاله. 
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وعند النسائي وأبي داود وابن ماجه تعليم بالكيفية عَنْ عَبْدٍ الله بن 


مستغودٍ 420 قال: زآني زسئول الله .يت وقد وَضّفت شْمَالِي على يَمِينِي في 
الصّلاة " فَأحَد بِيِيني فُوَضهها على شمَالِي ". 
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محارية الشيطان بالاستعاذة 


وهنا يأتى دور اللجوء لله تعالى بالاستعاذة به ليصرف عنا الشيطان. 
ويصرفنا عنه. وانظر متى أتت الاستعاذة بعد أن بذلنا ما بوسعنا لمحاربته؛ كي 
لا يهجم علينا بوساوسه. فَعَن أبي سعيد الْحْدْرِي و قال: (كان رسئول الله سك 
ذا قَامَ إِنَى الضّنَاةٍ بِالنَيْلٍ كَبّنَ ثم يَقُول: "ستنحائك اللّهُم وَبِحَمْدِت» وتبارك 


رهف سوم ميقووء دوو واه كه سوي عور ُ_ه دمة وى ووى يوك اك اونت ” ثويظ ث# مادم 76 
اسنمُك» وَتعالى جَذدُّكء وَلَا إِلَّهَ غَيْرَك" ثم يَقُول: "لا إِلَهَ إن الله -ثْلانًا-" ثم يَقُول: 
+ د * 


اي ال اه م كو هم 7 3 2 3 ههه رويه 3 3 
الله اكبز كبيرا -تانا-. اعغوذ بالله الستميع العَليم. من الشيطان الرجيم. من 


داهم » 00 ٠‏ 2 3 44 28 7 4 
هَمزم. ونفخى وَتفته". ثم يَقَرَا) رواه الترمذي وابو داود صححه الا لبانى. 


وعند الدارقطنى والبيهقي: عن الأسئوّدٍ قال: ستمغت عَمَرَ 2 افتتح الصلاة 
وَكَبّرَ فَقَال: "سئبْحاتك اللَّهُم ويحَمدٍك. وَتبَارَكَ اسنمُك, وتعالى جَدْك. ولا إِلَه 
غَيْرِك. نَم تعَوّذ". وأصله عند مسلم. 

والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وصفة علاج فعالة من رسول الله 
:ته الذي زقى 34 ما جاء به: «وما يََطِقْعَنٍ ألْمَوَك5 إِنّ فوَِلَا من وى » 
[سورة النجم:-6]. بل: طعَلْمَهُم ديد الت 4 [سورة النجم:د]؛ أي جبريل عليه 


السلام, ولهذا نفعت عثمان بن أبى العاص :2 أيما انتفاع. وزاد النبى بن فيها 


النفث ثلانًا جهة اليسار: فَعَن عَثْمَانَ بن أبى العاص التْمَفَِئ 2 قال: (قدٍمئت 


الرسالة الجامعة فم: الصلاة النافعة 
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عَلَى التَبِى + ينم فَقَلَت: يَا رسيول الله إن الشيْطان قد حال بَيْنى وَبَيْنَ صَلاتَى 
وَقِرَاءَتَى يَلْبِسَهَا عَلَي؟ فْقَالَ رَسئول الله .:: "داك شَيْطان يقال لَهُ خنزب. فإذا 


أخسسستتة فتعَوَّذ باللّه من واتفل عن يَسَارِك ثلانًا" قال: فَفَعَلْتَ ذُلِك فأذهبه 


2 ص ع 


الله عَنْي). وصدق الله حين قال: 56 قَرَاتَ َلْفُّجَءَانَ اد الله 0 


5 9 2 5 
لشَبَطنٍ ألَجي نه نس لد سْلْطق عَلَ لذبت ءَمَنوأ وَعَلّ مَتهِمَ 
سس مه َو 3 و_- صسَ م0 ير 

0 4 [سورة النحل: /39-3]» وقال: «َ إن الذين انَهْوًا إذا ار 
هه وو ا م صر 2 42 ثِِ و سب 


لك كن ايه دن تَذكروا اذا هم مُبَصِرَونَ 4 [سورة الأعراف:1١٠].‏ 
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اد ا ا ا ا ا 
يرمى بصره إذا صلّى. حتى أن سبب نزول قول اللّه: ١‏ لَدِنَ هُمَ في صَلَ 
حَشْعُوت» [سورة المؤسنون:؟], هو تقلب أبصارهم لغير موطن سجودهم؛ 
فعن مُحَمَّدٍ بن سبيرين قال: (كَانَ أصْحاب رسئول الله يك يَرْفْعُون أَبْصَارَهُمْ في 
الصّلَاةٍ إلى السمَاء حَتى نزلت: (13 3 لْمؤوسوْنَ الْدنَ هُمَّ في صَّلَاتِهِمَ 


حَسْعُوَ * [سورة المؤمنون:١-5]»‏ فْقَالُوا بَعْدَ ذَلِك برُؤوسِيهم هَكَذَا)(0. 


وروى الحاكم والبيهقي عن أبى هَرَيْرَةَ :2 قال: (كَانَ رسئول الله يت إذا 
صَلَّى رفع بصترة إلى الستماى فنزنت 1 هُمَ في صَكَاتْهِمَ حَنْمُوت»4 
قطأطأ رأسة), وَعَن عَائيِْشة 25 قاتت: (عَجَبَا لِلْمَرْءٍ الْمُسنلم إذًا دَخْل 55 كيف 
يَرْفعْ بَصرَه قِبَلَ الستقف. يدع ذَلِك إجلالا لله وإِعظامًا؛ دحل رسئول الله نت 
الْكَعْبَة مَا خُلّف بَصَْهُ مَؤْضع سَجِودِهِ حَتى خَرَجِ منهااء رواه البيهقي والحاكم 


وصححه الألبانى. وفى صفة صلاته يكت نجد: إوَلَمْ يُجَاونَ بَصَرْهُ إشارتة) أحمد 


(لا/ -" وتفسير ابن 0 -0 وستأتي الآية واقوال القسنرين فيها. 
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والنسائى وأبو داود. وقد ذكر ابن رجب +1 عن عطاء ابن أبى رباح غلت: أنه 


بلغه عن اللّه: (يا ابن آدم إلى من تلتفت, أنا خير لك ممن التفت إليه)(١).‏ 


ونقل أصحاب الموسوعة الفقهية الكويتية إجماع العلماء على غض البصر 
عما يلهى. وكراهة الالتفات» ورفع البصر إلى السماء, وأنه يستحب للمصلي 
النظر إلى موضع سجوده ونص كلامههم: (أجمع العلماء على استحباب الخشوع 
والخضوع. وغض البصر عما يلهي, وكراهة الالتفات, ورفع البصر إلى السماء. 
وأنه يستحب للمصلى النظر إلى موضع سجوده إذا كان قاتمًك ويستحب نظره 
فى ركوعه إلى قدميه. وفى حال سجوده إلى أرنبة أنفه. وفى حال التشهد إلى 
حجره. أما في صلاة الخوف -إذا كان العدو أمامه- فيوجه نظره إلى جهته. وبهذا 
قال الحنفية, وهو رواية عند الحنابلة» وفى قول للشافعية أنه يسن. والآخر 


عندهم. وعند الحنابلة: النظر إلى موضع سجوده فى جميع صلاته)(). 


قال ابن المنذر كلت.: اقالَ مُسئلم بن يسار والشافعِى؛ وإستحاق, وأبُو ثؤر, 
وَأصحَاب الرأي: يَنظْرُ إلى مَوْضع ستجود. قال أبُو بكر: وَالنَظَرُ إِلَى مَوْضِع 
السُجُودٍ أسنلم وأخرى أن ا يَلْهْوَ الْمُصَلَ بالئظر إلى ما يَسْعَلَهُ عن صَلَاتِى 
وَهَذَا قؤل عَوَام أهل الْعِلّم غَيْرَ مَالِك فإِنَه قال: أَكْرَهُ ما يَصْنَعْ بَعْضُ الئاس مِن 


الئظر إِلَى مَوْضع سجْودِهِم وَهُم قِيَامْ فِي صلَاتِهِم: وَقالَ: ليس ذَلِكَ من أمر 


1-«النذل والاتكسسارالعريواخيار لابن رجت الخيلن ص الا 
[ات الوسوعة الفشمية الكويفية الا ة) 
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الئاس. وَهُوَ شَيْء أخدِثء وَصَنعَةٌ صَنَعَهَا الئاس وَذَلِكَ مُسنتنكّن وَلَا أرَى بَأسًا 
لَوْ مَدَ بَصَرَهْ أَمَامَ وَصَمَحَ ستجدة قَلِينا ما لم يَلْتَفِتَ في صلَاتِه قال أبُو بكر: 
وَهَذِهِ غَفْلَةَ منف استتحب بمَا كَرِهَ أضل الْعِلْمٍ وَكَرِهَ ما اسِنْتحَبُوهُ مما هُوَ أسئلم 
لِنْمْصَلَى وَلَقَدْ كانَ مِن تحَفّظٍ أضل العِلم فِي صلَاتِهم وَحِفْظِهم لأنصارهم أن 
قال بتغضهم: إن لم ينتطع ذَلِك عَمَضْ عَيْئِيْه كَانَ الحسن يَقول: يَضَعْ بَصَرَهُ 
بجذاء الْمَكَان الَّذِي يَسَجُدْ فيى فإن لم يسستطع فَلْيْقمِض عَيْنَيْد وَقَالَ ابن 
سبيرين: كَانَ يُوْمَرُ إِذَا كَانَ يُكَيْرُ الِالْتِمَاتَ فِي الصلَاةٍ أن يُفَمِض عَيْنَيْه وَكَرِهَ 
بَعْضْهُمْ تقميض العَيْنِ فِي الصلاقٍ وَمِمَنْ كَرِهَ ذَلِكَ مُجَاهِن وَأَحَمَك وَإِستْحاق, 


وَقَالَ الْأَوْرَاعِى: نَيْسَ ذَلِكَ من هذي الصّلَاة)(). 


وفي موضع آخر فيه تفصيل حسن لأقوال الفقهاء: (ذهب الشافعية 
والحنابلة إلى أنه يسن للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده في جميع صلاته؛ 
لقول أبى هريرة :2:: كان أصحاب النبى :ث: يرفعون أبصارهم إلى السماء في 
الصلاة فلما أنزل اللّه تعالى: «أإْينَ هُمَ في صَّلَاتِهِمَ حَسْعُوت؛ [سوة 
المؤمنون: ١‏ ]2 رمقوا بأبصارهم إلى موضع سجودهم؛ لأن جمع النظر فى موضع 
أقرب إلى الخشوع. وموضع سجودهم أشرف وأسهلء قال أحمد في رواية 
حنبل: الخشوع فى الصلاة أن يجعل نظره إلى موضع سجوده. وروي ذلك عن 
مسلمة بن يسار وقتادة, قال الشافعية: وهذا فى غير صلاة الجنازة» أما في 


.)107 /7( الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف‎ - ١ 
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صلاة الجنازة فإنه ينظر إليها(')؛ واستثنى الشافعية من النظر إلى موضع 
السجود فى الصلاة حالة التشهد؛ فإن السنة إذا رفع مسبّحته أن لا يجاوز 
بصره إشارته("» قال الخطيب الشربيني: وعن جماعة أن المصلى فى المسجد 
الحرام ينظر إلى الكعبة. لكن صوب البلقيني أنه كفيره. وقال الإسنوي: إن 
استحباب نظره إلى الكعبة في الصلاة وجه ضعيف. وجزم البغوي والمتولي بأن 
المصلى ينظر فى القيام إلى موضع سجوده. وفى الركوع إلى ظهر قدميه. وفى 
السجود إلى أنفه. وفى القعود إلى حجره؛ لأن امتداد البصر يلهى فإذا قصر كان 
أولى. 


وقد روي عن بعض الصحابة أنه قال: قلت يا ررسول الله: أين أجعل بصري 
فى الصلاة؟ قال: "موضع سجودك". قال: قلت يا رسول الله إن ذلك لشديد إن 


ذلك لا أستطيع؟ قال: "ففى المكتوبة إذَا"0). 


واستثنى الحنابلة من النظر إلى موضع السجود ما إذا كان المصلى فى 
صلاة خوف ونحود. كخائف ضياع مال ونحو فينظر إلى جهة العدو. وإلى جهة 


ماله لحاجته إلى ذلك؛ دفعًا للضرر. 


١‏ - أي إلى الجنازة. 


208 01 


؟ - لحديث: (وَلم يُجَاورْبَصِرَةُ إشَارهٌ ") أحمد والنسائي وأبو داود. 


2 


- لا تصح الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
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وعد الحنفية النظر إلى موضع السجود وغيره من الأآداب. جاء فى الدر 
المختار: من اداب الصلاة نظر المصلى إلى موضع سجوده حال قيامه. وإلى ظهر 
قدميه حال ركوعه. وإلى أرنبة أنفه حال سجوده. وإلى حجره حال قعوده. وإلى 
منكبه الأيمن عند التسليمة الأولى. والى منكبه الأيسر عند التسليمة الثانية؛ 


وذلك لتحصيل الخشوع. 


قال ابن عابدين: إذا كان فى هذه المواضع ما ينافى الخشوع فإنه يعدل إلى 
ما يحصل فيه الخشوع. ثم نبتّه ابن عابدين إلى أن المنقول فى ظاهر الرواية أن 
يكون منتهى بصره فى صلاته إلى محل سجوده. وقال المالكية على ما جاء في 
منح الجليل والخرشي: يكره النظر إلى موضع سجوده؛ لتأديته لانحنائه برأسه. 
وإنما يجعل بصره أمامه. قال ابن رشد: الذي ذهب إليه مالك أن يكون بصر 
المصلي أمام قبلته من غير أن يلتفت إلى شيء, أو ينكس رأسه. وهو إذا فعل 
ذلك خشع بصره. ووقع في موضع سجوده على ما جاء عن النبي :2 وليس 
بضيق عليه أن يلحظ بصره الشيء من غير التفات إليه؛ فقد جاء ذلك عن 


وقال ابن العربى: قال مالك: ينظر أمامه؛ فإنه إذا أحنى رأسه ذهب بعض 


القيام المفروض عليه فى الرأس. وهو أشرف الأعضاء. وإن أقام رأسه وتكلف 


النظر ببعض بصره إلى الأرض فتلك مشقة عظيمة وحرج. وإنما أمرنا أن 
نستقبل جهة الكعبة, وإنما المنهى عنه أن يرفع المصلى رأسه إلى السماء؛ لأنه 


الرسالة الجامعة ف الصلاة النافعة 
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إعراض عن الجهة التى أمر بالنظر إليها؛ 0 النبي :ت: أنه قال: "لينتهين 


أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء فى الصلاة أو لا ترجع إليهم"(), لكن بعض 
فقهاء المالكية جعل نظر المصلى إلى موضع سجوده من المستحبات)!(') أ.ه. 


أما في التشهد فلا مناص عن حديثه + بن فعن عبد اللّه بن الزبير 25 قال: 
(كان ررسول الله + به إذا جلس فى التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى. 
ويده اليسرى على فخذه اليسرى. وأشار بالسبابة» ولم يجاوز بصره إشارته) 


رواه أحمد والنسائى وأبو داود. 


وللأسف فهذا الأدب منسي عند كثير من المصلين ممن تراهم يجولون 
بأبصارهم يمنة ويسرة. فضنًا عن حركاتهم غير الطبيعية, وكأنهم أشبه 
بحرس. أو عسس. فإذا انتهت صلاة أحدهم عاد لهدوته. وكف بصره. وهدأ 
من روعه. وترك حركته. مع أن رسول الله :#ن, قد حذر من مثل ذلك أشد 


تحذين وخوّف أعظم تخويف فعن أنس بن مَالِكِ 25 قال: اصَلَّى رسئول الله - 


١‏ - رواه البخاري ومسلم. وبعض ألفاظه عند ابن ماجه وأحمد عن أنس. + بن 
مالك - رضي الله عنه - قَالَ: (صلَّى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلّم - 
5 افده فَلَمّا قَضَى الصَلاةً أَقَبَلَ عَلَى الْمَوْم بِوَجهه فَمَالَ: "ما بَالُ 


أقوام , يَرَفَعُونَ ا ات السسّماءِ في صكاتهم؟ ما يَحْشَى أَحَدُكُمْ | ذا 0 
بَصِره وَهُوَ في الصّلاة أن كا َرْجعَ لبه بَصَرْة"؟ فَاشتَدٌ وله في دَلكَ حَنَى قال 


م هس م ادن د قف سل تب .فضي مر 


المتتهين أَقَوَامُ عن رفعهم | أبصارهم ا السسّمّاء عند الدّعَاءِ في الحكلاء ة أو 
د )2 وعند أبي داود زيادة: "فاشتد قوله في ذلك". 
؟ - الموسوعة الفقهية الكويتية (171/ .)175-1١0‏ 


الرسالة الجامعة ف الصلاة النافعة 


ردريه 2عجم# و ع9 


يَرْفْعُونَ أَبْصارَهُم إلى السّمَاء فِي صلاتِهم؟ أمَا يَحشى أحَدكُم إِذَا رفع بَصَرَهُ 
وَهْوَ فِي الصلاةٍ أن لا يَْجع إِلَيْهِ بَصّزه؟"؛ فاشتد قؤله فِي ذَلِك حتى قال: 
"لَيَنتهِيَنَ أَقْوَامْ عَن رَفْعِهمْ أبْصارَهُم إلى السئماء عند الدُعَاءِ فِي الصّلَاة أذ 
لَتَخَطمَن أنصارْهم") رواه البخاري ومسلم. وبعض الفاظه عند ابن ماجه 
وأحمد. وعند أبي داود زيادة: "فاشتد قوله في ذلك" فضنًا عن حديث المسسيء 


فى صلاته الذي ترك طمأنينته. 


قال ابن بطال ,1:. بعد ذكره للحديث: (العلماء مجمعون على القول بهذا 
الحديث, وعلى كراهية النظر إلى السماء في الصلاة)(١).‏ وقد نقل النووي كلد 
الإجماع أيضًا على النهى حيث قال: (فيه النهي الأكيد. والوعيد الشديد في 
ذلك. وقد ثقل الإجماع في النهى عن ذلك(")» وذكر ابن حجر :. علة النهى 
فقال: (واختلف في المراد بذلك فقيل: هو وعيد. وعلى هذا فالفعل المذكور حرام. 
وأفرط ابن حزم فقال: يبطل الصلاة, وقيل المعنى: أنه يخشى على الأبصار من 


الأنوار التى تنزل بها الملائكة على المصلين)7"). 


.)١01 /5( شرح النووي على مسلم‎ - ١ 
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قال الشوكاني 22.: (قوله "أو لثخطفن" بضم الفوقية وفتح الفاء على 
البناء للمفعول يعنى لا يخلو الحال من أحد الأمرين: إما الانتهاء عنه. وإما العمى 
وهو وعيد عظيم. وتهديد شديد. وإطلاقه يقضي بأنه لا فرق بين أن يكون عند 
الدعاء, أو عند غيره إذا كان ذلك في الصلاة كما وقع به التقييد. والعلة فى ذلك 
أنه إذا رفع بصره إلى السماء خرج عن سمت القبلة. وأعرض عنها وعن هيتة 
الصلاة. والظاهر أن رفع البصر إلى السماء حال الصلاة حرام؛ لأن العقوبة 
بالعمى لا تكون إلا عن محرم والمشهور عند الشافعية أنه مكروه. وبالغ ابن 


حزم فقال: تبطل الصلاة به)(١).‏ 


وفي صفة صلاته بك يذكر الرواة أنه + خ: "لم يُجَاونَ بَصَرْهُ إشارتة" رواه 
أحمد والنسائي وأبو داود» زاد العيني ْلنَه: (وروي عن ابن عباس 25ة: كان النبى 
ينه إذا استفتح الصلاة لم ينظر إلا إلى موضع سجوده)(") نعم استثنى 
الحنابلة ما إذا ذ تجشى المسلم وكان فى جماعة فلم يكره رفع بصره للسماء؛ لتلا 


يؤذي من حوله 55 أءه. 


وفى زاد المعاد يقول ابن القيم 2.: (ولم يكن من هديه + بن تغميض عينيه 


٠+‏ و٠‏ ابن 


في الصلاة, وقد تقدم أنه كان في التشهد يومئ ببصره إلى أصبعه في الدعاء. 


١‏ دقيل الاوظان! !7 1ه ا 
؟ - شرح أبي داود للعيني (5/ .)١710/‏ 
"' - وراجع الموسوعة الفقهية الكويتية (/ا17/ 1 .)٠١‏ 
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ولا تجاوز بَصره إشارته. وذكر البخاري 22 فى صحيحه عن أنس 2:0: قال: (كان 
قِرَامُ لعانئشة سترت به جانب بيتهاء فقال النبى يث: "أميطيى عَنْى قَرَامَكِ هذا؛ 
فإنة لا تزال تصاويرة تغرضُ لِى فى صلاتِى" ولو كان يُغمض عينيه في صلاته. 
لما عَرَضَتَْ له في صلاته. وفى الاستدلال بهذا الحديث نظز؛ لأن الذي كان 
يعرض له في صلاته هل تذكّر تلك التصاوير بعد رؤيتهاء أو نفس رؤيتها. هذا 
محتمل, وهذا محتمل. وأبين دلالة منه حديث عائشة :22: (أن النبي :+ صلّى في 
خميصة لها أعلاق فنظر إلى أعلامها نظرة. فلما انصرف قال: "اذَهَبُوا 
بخميصني هذه إلى أبي جَهْم. وأتوني بانبجانيّة أبي جهم؛ فإتها ألهَتني آنفاً عن 
صلآتِى"("2, وفى الاستدلال بهذا أيضًا ما فيه؛ إذ غايته أنه حانت منه بن التفاتة 
إليها فشغلته تلك الالتفاتة» ولا يذل حديث التفاته إلى الشعب لما أرسل إليه 
الفارس طليعة؛ لأن ذلك النظرّ والالتفات منه كان للحاجة. لاهتمامه بأمور 
الجيش. يدل على ذلك مد يده في صلاة الكسوف ليتناول العُنقود لما رأى 
الجنة, وكذلك رؤيتة الثّارَ وصاحبة الهرة فيهاء وصاحب المخجّن, وكذلك حديث 
مدافعته للبهيمة التى أرادت أن تمر بين يديه ورذه الغلامَ والجارية. وحجزه 
الجاريتين. وكذلك أحاديث رد السلام بالإشارة على من سلم عليه في الصلاة؛ 
فإنه إنما كان يُشير إلى من يراه. وكذلك حديث تعرّض الشيطان له فأخذه 
فخنفه. وكان ذلك رؤية عين, فهذه الأحاديث وغيرها يُستفاد مِن مجموعها 


العلم بأنه لم يكن يُقَمِضْ عينيه فى الصلاة, وقد اختلف الفقهاء فى كراهته. 


الرسالة الجامعة فم: الصلاة النافعة 
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فكرهه الإمامُ أحمد وغيره. وقالوا: هو فعل اليهود. وأباحه جماعة ولم يكرهوه. 
وقالوا: قد يكون أقرب إلى تحصيل الخشوع الذي هو روح الصلاة وسرّها 


ومقصودها. 


والصواب أن يُقال: إن كان تفتيح العين لا يُخْلَ بالخشوع., فهو أفضل. وإن كان 
يحول بينه وبين الخشوع لما فى قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يُشوش 
عليه قلبه فهنالك لا يُكره التغميضْ قطعاء والقول باستحبابه فى هذا الحال 


أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة. واللّه أعلم)(١)‏ أ.ه. 


.)1917 /١( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ - ١ 


و 

20_- 
00- 

0 
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حضور فلبك جوهر صلاتك 


ويجب أن تعلم أن الصلاة ليست تمتمات لا معنى لها.ء أو حركات رياضية 
لا عبرة بهاء بل جوهرها أن تحضر بقلبك في صلاتكء لا أن تسلم جوارحك 
ثم تودع ربك بقلبك الذي هو الأهم في صلاتك؛ ولذا نجد أن النبى + يخ شرط 
لمغفرة الذنوب لمن صلى أن متا ل سس قال رسئول 
وَحُشُوعَهَا وَرْكُوعَهَا إلا كانت كَفَارَةَ لِمَا قَبْلَهَا مِن الذئوب ما لَمْ ثؤت كَبِيرَة 


وَدَلِكَ الدَضرَ كله" رواه مسلم وأحمد. 


وفي حديث عثمان مطونًا شرط بت حضور كامل الذهن. وعدم أي حديث 
مع النفس وفيه: "ثم أتى الْمَسنجد فَرَكَعَ ذ 0 
6 7 (رآيت عَثْمَان بن 
:2 ستثل 2 عن الْوْضُوءٍ فدَعا بِمَاءٍ فأَتِي بميضأة فسكب على يَمِينهِ فقسَلهًا. 
ل ا 
اْإناءٍ فُتمَضمّض ثلَانَا واستتنشق واسستنثر ثُلَانًا ثم غَسَل وَجْهَهُ ثلاث مَرَاتي 
م عسل يده الْيُمنى إلى المزفق ثلاث مزات. ثم عسل يَدَهُ اليُسنرى مِثلّ ذيك: 
ثم أذخل يَدَهُ فأحد مَاءَ فمَسح يزأسيه وَأَذُنَيْهِ فقسل بُطُونَهُمَا وَظُهُورَهُمَا مَرَةَ 
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وَاجدة. وفى رواية: (تم مسح براسيه وَامَرَ بِيَدَيْهِ على ظاهر اذتيه. تم مَنَ بهمَا 
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ثلاث مَرَاتِ ثم غْسَل الْيُسْرَى مِثْلَّ ذلك ثم قال: أيْنَ السَائيلونَ عن الوؤضوء؟ 
هكد رَآَيْتَ رسئول الله يت يَتوضَأ نَم قال: واللّه لَأَحَدّتتكم حَدِينًا لَوْلَا آيَهُ فى في 
كتاب الله مَا حَدَْئكُم: إن رَأيْت التبىّ + توضأ مِثْل وُضونِي هذا ثم قال: " 

توَضأ مِثْلَ وْضُوئِي هذا ثم صَلَى رَكْعَتيْن", وفي رواية: "ثم خرَج إِلَى .9 : 
يَنِهَرْهُ إِنَا الصَلاة". وفي رواية: "ثم أتى الْمسنجد فَرَمَعَ فيه رَكْعتيْن لا يُحَدَثْ 
فيهمًا نفستة بشىء خَغَرَ الله لَهُ ما تقَدَّمَ من ذتبه". قال رَسئول الله ين: "لا 


تَعَدرٌ تقتروا") رواه البخاري ومسلم وغيرهم بألفاظ متقارية. 


بل شرط في حديث آخر إقبال القلب على الرب وجائزة ذلك الجنة: فْعَن 
عُقْبَةَ بن عامر الْجُهَنَيَ «* :© قال: (كنا مَعَ رسئول الله ب خحُدَام أنفُسبنا نتناوب 
رعايّة إبيِنا فكانت عَلَيّ رِعايَةٌ الإبل فَرَوَحتَهَا بالعشئ فأذركت رسول الله ات 
قائمًا يُحَد عَدْتْ النّاس فستمعثه يَقول: : "ما مِنكم من ) أَحَدٍ ٠‏ يَتوضأ فَيُخسين الوؤضو. 
ثم يَقُومْ فيصل ركعتيْن يُقْبِلَ عَلَيْهِمَا بِقَلَبِهِ وَوَجَهِهِ إِنَا وَجَبَتَ لَهُ الْجَنَه". وفي 
ينام ممع بت ابي الضوة يق في صَلَاتِهِ فْيَعْلَمْ مَا يَقُول 
إنَا اتفّتل كَيَوْمِ وَلَدَتهُ أَمّهُ من الخطايًَا لَيْس عَلَْهِ ذَئب") رواه مسلم وأبو داود 


والترمذي والنسائى والحاكم. 
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ذل جا يك ار بيرط هده الور تر يْدٍ بن حَالِدٍ الجهني ذن قال: قال 


2 


رسئول الله : "من توضأ فأخسن وُطصوءَة ثم صَلَى ركْعتيْن لا يَسنْهُو فيهما 


عْفِرَلَهُ مَا تقَدَمَ من ذَتبه" رواه أبو داود وأحمد. 
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ولإزالة كل صارف يصرف المصلى عن صلاته. ويكفه عن مناجاة ربه. 
نهى النبي :ته عن أن يدخل المصلي وشيء 
يشغله. أو يضايقه ومن ذلك مدافعة الأخبثين: فعَن تُوَبَانَ مَوَلَى رسئول الله يث 
قالَ: قالَ رسئول الله يت: "نا يَحِلَ لِرَجْل يُوْمِنْ بالله وَالْيَوْم الْآخِرٍ أن يْصَلَي وَهو 


حَقِنْ حَنَى يَتخفّف" رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم(2, وانظر لتشديده بلفظ 


والخشوع عند ملاقاة خالقه 7 


لا يحل. وهو دليل ضرورة الدخول بدون شواغلء, والولوج إليها دون صوارف. 
والقدوم عليها دون موانع. وفي حديث آخر جاء بلفظ النهى: ذ فعن أبى أمَامَةَ 
الْبَاهِلِيُ :: قال: "نهي رسئول الله .: أن يُصَلَىَ الرَجْل وَهُوَ حَاقِنْ" رواه ابن 
ماجه والترمذي, وجاء تصريح نبوي بمعنى الاحتقان: عن أبى هِرَيْرَة 25 قال: 
قال رسئول الله ب: "لا يَقُومَنَ أَحَدَكُم إِلَى الضّلَاة وَبِهِ أَذَى من غعَائِْطٍ أؤ بَوّل" 
رواه أحمد وابن حبان وقال الأرناؤوط: صحيح بطرقه وشواهده. ومثله: عَنْ 
عرْوَة بن الرَُيْرٍ :ته قال: (خَرَج عَبْدْ الله بن أَرْقم :2 حَاجا أو مُعْتمِرًا وَمَعَهُ النّاس 


فُحَضَرَت الصَلَاةٌ يَوْمَا فَأَحَدَ بيد رَجُل فَقَدَمَهُ - وَكَان إِمَامَ قَوْمِه - وقال: ستمغت 


ليه 44 


7 0ه 


رسئول الله .:ت, يَقُولَ: "إذا أقيمت الصاةٌ وَوَجَدَ أَحَدَكُم الْحلَاءَ فْلْيَنْدا بِالْحْلَاءٍ قبل 


الصَّلَاة") رواه أصحاب السنن وابن حبان وأحمد. 


-5 وتمامه: 37 يحل لرَجَل ب يُؤُمنَ بالله ه وَالْيوم الا خراً 1 يوم قَوْمّا| بإذنهم". 


ب- 
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وفى كتب الفقهاء نجد ما لا يخطر على بال كثير من الجهال. وذلك أن 
العلماء أجمعوا على كراهة صلاة الحاقن. ويقاس عليه كل صارف. قال ابن 
القطان ,32 فى كتابه: الإقناع فى مسائل الإجماع: (وأجمع العلماء أن لا يصلي 
أحد وهو حاقن إذا كان حقنه ذلك يشغله عن إتمام فروض صلاته. واختلفوا إن 
صلى وهو حاقن فأكمل صلاته)(١),‏ وعن صحة صلاته. وخلاف الفقهاء فى حكم 
دخوله في صلاته قال ابن رشد 21:: (اخَتلَُوا فِي صلَاةِ الْحَاقِن: فأكثْرُ الْعْلَمَاء 
يَكْرَهُونَ أن يُصَلَىَ الرَجْل وَهُوَ حَاقِنْ؛ لِمَا روي من حَدِيث زَيْدٍ بن أزقم < قال: 
استمغت رسول الله ت يَقُول: "إذا آرَاد أَحَدَكُم الْعَائْط فُلْيَبْدَاْ به قَبْلَ الصّلَاةٍ" 
وَلِمَا رُوِيَ عن عائِشة :2 عن التبىّ :ته أنه قال: "ا يُصَلَى أحدكم بحضرة 
الطّعام وَنَا وَهُوَ يْدَافِعَهُ الأخبثان" يَعْنىِ الْغائْط وَالْبَوْل وَلِمَا وَرَدَ من الئضي عن 
ذَلِك عن عَْمَرَ :2 أيْضَاء وَدْهَب قَوْمْ إلى أن صَلَاتهُ فاسيدة وَأَنَهُ يُعِيكَ وَرَوَى انن 
الْقَاسِيم عَنْ مَالِكٍ مَا يَدْلَ عَلَى أنَّ صَاةَ الْحاقِن فاسيدة, وَذَلِكَ أَنَهُ رُوِي عَنه أنه 
أَمَرَهُ بالإعادة فِي الْوَقْتٍ وَبَعْدَ الوقت. وَالسَبَبْ في اختلافهم: احَتَلَافْهُمْ في 
التي هل يَدْلَ عَلَى فُسَاد الْمَنِهِيٌ عن أم لَيْسَ يَدْلَ عَلَى فستادى وَإِنَمَا يَدْلَ عَلَى 
تأثيم مَن فْعَلَهُ فقَط إِذَا كَانَ أصل الفِغل الَّذِي تعلّقَ النَهْى به واجِبًا أ جَائِرَا وَقَدْ 


هو م 22 لقان 2 2 ذه )هه - 2 هام | 16 3 2 ه يرو ه م وه ع ار م وه 
تمستك القائلون بفسادٍ صلاتِه بِحَدِيت رَوَاهَ الشاميون. منهم من يَجَعَلهُ حَن 


3 7 
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تويان 025 ومنهم من يَجَعَلهَ عَنَ ابى هَرَيْرَة 15 عن الثبى بت قال : "لا يَجل 


.)١5١ /١( الإقناع في مسائل الإجماع‎ - ١ 
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السئند لَا حُجَّةَ فيه)(١)‏ أه. 


وللعلم فهناك ألفاظ أربعة كلها حكمها واحد دون اختلاف يذكر: الحاقن 
وهو: مدافع البول. والحاقب وهو: مدافع الغائط. والحازق وهو: مدافع الريح. 


والحاقم وهو: مدافع البول والغائط. وهما الأخبثان("). 


.)١02! بداية المجتهد (ص:‎ - ١ 
والموسوعة الفقهية‎ .)٠١١ ؟ - وانظر: توضيح الأحكام من بلوغ المرام (؟/‎ 
.)١0١ /77( الكويتية‎ 
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الطعام قبل الصلاة 


ثم من الشواغل التى تمنع المصلى من حضور ذهنه فى صلاته. وكمال 
حضوره مع ربه 0 ببدنه وقلبه. والتى نهى الشرع الحنيف أن يصلى المسلم 
وهو مشتغفل بها: حضور الطعام قبل الصلاة التى لا يتضايق وقتهاء وهو في 


حاجة إليه. وليس حيلة على ترك الصلاة, أو تعمد إحضار الطعام لأجل إيجاد 


عذر لترك الجماعة, وقد وردت أحاديث كثيرة فى هذا منها: عن عائيشة ذه 
قاتت: قال رسئول الله يت: "إذا وضع العشاء وأقيمَت الصلافٌ فابْدؤوا بالعشاء" 
رواه البخاري ومسلم. وَعَنْ تافع. عن ابن عَمَرَ 25 قال: قال رَسئول الله بك: "إذا 
وضع عشاء أحَدِكم وأقيمّت الصاةٌ فابْدءوا بالْعشاءٍ وَنَا يَعْجَل حَنَى يَفْرْعْ مِنه". 
[وَكَانَ ابن عَْمَرَ 25 يوضع لَه الطَّعَامْ وَتَقَامُ الصَلَاةٌ فلا يَأْتِيهًا حَتَى يَفْرْغْ وَإِنَهُ 


لَيَسْمَعْ قِرَاءَةَ الْإِمَام)» رواه البخاري ومسلم. 


ويلاحظ أن الأحاديث السابقة خصت العشاء؛ كون وقتها أوسيع. لكن لا 
يمنع من أن تكون بقية الصلوات مثلها بشرط لا يتضايق وقتهاء ويدل عليه 
حديث نافع 22 قال: (كنت أُقَدَّم لابن عَمَدَ 26 عشاءَة وَهُوَ صَائِمْ وَقَدْ ثودي 


)ههه 1 داه م مومهم 9 ساسم هسم 010 دده - 7 2 3 
لصلاة المقرب. ثم تُقَاهُ وَهُوَ يَسْمَع فلا يَترُك عَشَاءهُ ولا يَعْجَل حَنَى يَقَضى 


2000 71 كٍِ 20 ل - و داس 7 
عشاءة ثم يَحَرْج فَيْصلَ, وقد كَانَ ان عَمَرَ :2* يَقُولَ: قال رَسئول الله ي: "نا 


تغجلُوا عَنْ عَشَاتِكم إذا قُدَم إِلَيْكُم" ابن حبان وأحمد. بل فى البخاري ومسلم عَنْ 
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أنس بن مَالِك 9ه قال: قَالَ رسئول الله يت: "إذا قرب العشاء. وَحَضَرَت الصلاة 
بْدَءوا 3 . قَيْل أن تصلوا صلَاة المَقرب. وَلَا تعجَلُوا عن عَشَائْكُم". وَعَنْ أئس 
قال: قَالَ رَسئول الله يت: "إذا أقيمت الصلاةٌ وَأَحَدَكُم صَائِمء فُلْيَبْدَأ بالعشاء 


قيْل صَلاة المَقرب. وَل تعجَلوا قن عَنْ عَشائِكه" رواه ابن حبان. 


على أنه لا مانع من الدخول فى الصلاة وقد جك لطم مادام لا يشغل 
المصلى عن صلاته. كأن يكون شبعانا ونحوه؛ فعَن عَمْرِو بن أمَيّةَ الضمري 25 
قال: "رَأَيْتَ رسول الله يت يأكل ذرَاعًا يَخترُ منها فدْعِى إلى الصّلَاةٍ فْقَامَ فطرح 


السئكين فُصَلَى وَلَمْ د يَتوضّ" رواه البخاري ومسلم. 


وَعَن الْمَغِيرَةَ بن شَغبَة 25 قال: (ضيفت التبي يت ذات لَيْلَةٍ فَأمَرَ جنب 
موي وَأَحَدَ |! 20 فد 6 2 جَعَلَ يَحْرٌ لِى بها منف فَجَاء بلا فَاَذَنِه نه بالصلاة 3 
الشّفْرَة وَقَالَ: ما لَهُ تربّت يَدَاهُ؟ وَقَامَ يُصَلَى وَكَانَ شاربي وَفى فَقَصّهُ 


|| وه عم 2 


الله :ت, عَلَى سيواك. أؤ قال: "أقصه 


1 


لك عَلَى سيواك؟" رواه أبو داود وأحمد. 


وورد فى حديث عائشة ذل إطلاق الصلاة. وستكون غير الفجر قطعا؛ 
لضيق وقتهاء فعن عَبْدٍ الله بن مُحَمَّدٍ بن أبي بَكْرٍ الصّدّيق قى قال: (تحدّثت أنا 


وَالْقَاسِيمْ عند 00 وَكَانَ لِأمُ وَلَبِ فَقَالَتَ 


لَهُ عَائِشَةٌ :2*: مَا لَك ا تحدّث كَمَا يَتحَدّث ابن أخِى هذا؟ أمَا إئي قذ عَلِْت 


من أيْن أتيت هذا أدَبَتهُ أَمّهُ مف وأنت أذ دَبَتك أَمُلكَ فَقَضِب فَعَضِب الْفَاسِيم وأضَب عَلَيْهَا 
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فَلَمًا رأى مَائِدَةَ عائشة قد أَتِي بها قَامَ, فقَانَت: أيْنَ؟. قال: صل قانتت: اخلس. 
قال: إنَى صل قانتت: اخلس غْدَن ني ستمغت رسيول الله + بن يَقول: : "لا صلَاة 
بحَضنرة الطّعام وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأخبثان"). رواه مسلم والبيهقى وأبو داود 


وأحمد. 


وورد في صلاة الظهر حديث خاص فعن مُحَمَّدٍ بن عَمْرِو بن عَطَاءِ بن 
عَينَاشِ بن عَلْقَمَةَ قال: (دَخَلْت عَلَى ابن عبّاس << بَيْتَ مَيْمُونَة رُوْجٍ التبى .كت 
لِعَدٍ يَوْم الْجمُعَة قال: وَكَانَت مَيْمُونَةٌ قذ أؤصت لَه به فَكَانَ إذَا صَلَّى الْجَمُعَة 
بسيط لَه فيه ثم انصَرّف إِلَيْهِ فَجَلَس فِيه للئاس, قال: فسأله جل -وأنا أستمع- 
عن الْوْضُوءٍ مما مَسّت التَارْ من الطّعَام قال فْرَفْعَ ابن عباس 25 يَدَهُ إِلَى عَيْئِيْهِ 
-وَقَدْ كف بَصزة- فَقَال: بَصْرَ عَيْناي هاتان رَأَيْتَ رَسسُول الله يت توضأ لِصَلاةٍ 
الظهْر فِي فض حجري ثم دَعَا بكال هم :© إلَى الصلَاة ة فنهقض خارِجَا فآ فلمًا وَقف 
على باب الحجزة لَقِيَتهُ هَدِيّةُ من خز وَلَخم بَعَث بها إِلَيْهِ بض أصحابه <2: 


اا ل ف 


قال: فرَجعَ رسئول الله ت: بمن مَعَكُ وَوْضِعَت لَهُمْ فِي الحجرَةٍ قال: فأكلَ وَآَكَلُوا 
ل 


رسبول الله + ين آخرة) رواه احمد. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. 


غير أن ابن عمر 25 رأى التفريق بين الطعام الكثير الذي يطول الوقت 


بأكله. فالصلاة أولى فيترك ويصلى. وبين القليل الذي لا يحتاج وقتا كثيرا 
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فيأكل طعامه ثم يدخل في صلاته فعَن عَبْدٍ الله بن عْبَيِدٍ بْن عُمَيْر قال: اكنت مع 
أبي فِي زمان ابن الرْبَيْرٍ :ده إِلَى جنب عَبْدٍ الله بن عُمَرَ «نك فقَالَ: عَبَّادُ بْنْ عَبْدِ 


يب 5 وه يم و أن 5 وه - 5-2 لوب تر 5 
١ ٠6ه ١‏ هن لاه اعاني آي هم ص و براه لس هوس ه | ]| يهن إبي م معو ه هيو 
لله بن الز بياكَء: إنا ستمعنا انه يندا بالمقشاء قثل الصلاق فقال عَنْدَ الله دن 
مه » + ٠ ٠و 2 1 -# 4٠٠‏ هم - ٠‏ م ٠‏ مه » 


عْمَر وَيْحَكَ ما كَانَ عَشَاؤْهُم. أثرَاة كَانَ مثل عَشاء أبيك؟!) رواه أبو داود 


والبيهقى. 


ف 
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منج الصلاة خلف ما يشغل المصلى 
وإن من محافظة الشرع على صلاة المصلى وحضور ذهنه فيها أن نهاه عن 


الصلاة خلف المتحدث, ومثله التلفان والهاتف الذي مفتوح فيه فيديو أو صوت 


٠». 


وكلما يشغله بصوته. أو صورته. أو ما يصدر منه بعمومه. فعن ابن عباس ذَقة 
قال: قال رَسئول الله :ت: "نا تصلُوا حُلْف النَائِم وَنَا الْمُتَحَدّث" رواه أبو داود وابن 
ماجه والبيهقي. وعن عَثْمَانَ بن طلحَة 25 قال: (دَخَلَ رسول الله :ت الْبَيْت 
فصَلَّى رَكْعتيْن وِجَاهَك حين تدخل بَيْنَ الساريّتين. فْمَانَتَ لِي امرأة من بني 
سليم: ما قال لَك رسول الله .تن حين دعاك؟ فقلت: قال بِي: "إثي كنت رَأَيْتَ 
قزني الكش جين دَحُلْت الْبَنْتَ فنئسبيت أن آمُرَكَ أن تَحْمرَهُمًا فَحْمّزهما؛ فَإِنَهُ 

يتفي أن يكُونَ في ابت شنم يفل النطلي” فال سنففلا: لم تل قز 
الْكَبْش فِي البَيْتِ حَنَى اخترّق الْبَيْتَْ فاخترقا) رواه أبو داود وأحمد. وفى البخاري 
ومسلم عن عَائِيشَة «: قانت: "صلّى رسئول الله ين فِي خميصة شاميّةِ لَهَا 
عنام فنظر إِلَى أعلامها نظرة فُلَمًا سَلّم قال: "اذْهَبُوا بحْمِيصَتِى هذه إلى أبي 
جَهْم. وائتوني بأتبجانيّةِ أبى جَهْم؛ فإِنَهَا شغلتني أَعَدَامُ هذه آنفًا عن صَاتِي"). 
وفي البخاري عَن أنس بن مَالِك 22 قال: ١كَانَ‏ قَرَامْ لعائئيشة 25 ستترّت به 
جانب بَيْتِهَا فَقَالَ لَهَا رسئول الله .تت: "أميطي عَنْى قَرَامَك هذا؛ 0 نا تزال 


00 


قاتت: (كَانَ رسئول الله يت يُصَلَى عَلَى حرق فَقَالَ: "يَا عَائِسَةٌ ازفعى عن 
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7 5 91 هذا ؛ فَقَد م تبد هو و أن يفدن الئّاس") قال الشيخ كلاسا الارناؤوط: 


إسناده صحيح. 
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من غلبه النعاس وهو يصلدي 


وقد يندفع مسلم للصلاة حتى وهو فى وضع لا يفقههاء ولا يعى ما يقول 
فيها كالقائم لليل وفيه نعاس؛ فقد فأمره النبى يَث بالنوم» وترك قيامه ذلك 
الذي قد يضره ولا ينفعه؛ إذ قد يدعو على نفسه. وفى البخاري ومسلم عَن 
عَائِشَة 26 قالت: قال رسئول الله : "إذا نفس أحَدكُم وَهُوَ يُصَلَىِ فَلْيَرْقْن؛ 
حَتَى يَدْهَبْ عنه التؤم", وفي رواية: "فليم حَتى يَعْلَم ما يَقْرَاْ؛ فإن أحدكم إذا 


ب وَهُوَ ناع ) لَا يَدْرِي لَعَلَهُ يَذْصَبْ د نتقفز ف نب 01 وان" وفي رواية: 


"لَعَلَهُ يَدْعُو عَلَى نفسيه وَهُوَ نا يَدْرِي" وفي صحيح مسلم عَن أبي هريرة دق 
قال: قَالَ رسئول الله يت: "إذا قَامَ أحَدْكُم من اللَيْلٍ فاسستهغجم الْقزآن عَلَى لستانه 


2 و 
اه لاه - هه 2_0 وه _ 6 ]|| 
فلم يَدرٍ ما يَقول فلتضطجع . 
فيه هد يها . 
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ثم من مراعاة ديننا للنفس البشرية., وتركيزه على حضور الذهن في 
الصلاة. وكيفيتها لا كميتها منع التكلف المذموم فى التعبد خصوصاء وفي سائر 
الحياة عموماء (ثُل مآ أَنعَلك عَلَيَهِ من أَجَر وآ َنأ ون الْفتَكلفِين» [سورة 
ص:85 ]| وفي شأن الصلاة جاء في صحيح مسلم عن أنس بن مَالِك 5ه قال: 
(دَخْلَ رسئول الله :ت الْمَسنجدَ فرَأى حَبْلًَا مَمْدُودَا بَيْنَ ستاريّتيْن فَقَال: مَا هذا 


الْحَبْل؟ قالوا: يزيتب تصلّى فإذا كسيلت أؤ فترت أمسكت بى فقال: "خُلوة؛ 


ين و 
و مَا) أَحَدْ ه مل هد 20 هَاذًا > أه فثه فَلنَتئ"” 
لِيُصَل احدكم تساطة فإذا كسبل او فتَرَ فليقعد" .٠‏ 
هه 2 2 إيى 
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التحذير من تزيين المساجد 


وإن من الملهيات, المشغلات, الملفتات تلك الزخرفات فى المساجد. والتى 
بالغ النبى :: فى النهى عنهاء بل جعلها علامة من علامات الساعة. وجعل ذلك 
من سسيما أهل الكتاب لا من علامات أهل الاسلام: فعَن عَائِْشَة 6ه قالت: 
(ذكرت أَمُ حَبِيبَة < وَأَمْ سسلمة 26 للتبئ #١‏ كنيستة رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةٍ فيها 
تصاوينُ فَقَال: "إن أُولَيِك قَوْمْ إذَا كَانَ فيهم الرَجُلْ الصالخ فَمَاتْ بَنَؤا عَلَى قَبْرِهِ 
مسنجدا. وَصَوَرُوا فيه تَِلْكَ الصُون فَأُولَئِك شيرَانٌ الخلق عند الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ". 
وَعَنْ ابن عبّاس :2ه قال: قال رسئول الله ت: "ما أمزت بتشييدٍ الْمَسَاجِدٍ" قال 
ابن عَبّاس: لَتَرْحَرِفْتَهَا كَمَا رخفت الْيَهُودُ وَالتَصَارَى)؛ رواه بو داود وابن ماجه 


وصححه الألباني. 


بل هذا رسولنا بن يحذر من دمار قد يحل على الأمة بهذه الزخرفات. 
وهلاك قد يحصل بسبب هذه الملهيات فَعَن أبي الدّرداء ذه قال: قال رسئول 
الله .ي: "إذا رَحَرَفْتَمْ مَستاجدكه. وَحَلَيْتَمْ مَصَاحِفَكُم فَالدَمَانُ عَلَيْكُمْ", رواه ابن 
أبى شيبة وحسنه الألباني, وَعَنْ أبي الدَرداء 5 قال: (لَمَا بَنى رسئول الله يك 
الْمَسنجد أعاتة عَلَيْهِ أَصحابْهُ وَهُوَ مَعَهُمْ يتناول اللّبنَ حَتَى اعْبَرَ صَدرُة فَقَالَ 


عَنْدَ الله بن رَوَاحَهَ 25: يَا رسئول الله لَوْ بَنيْنَا مسنجدنا هذا عَلَى بناء مَسنجد 


الشام فْأَحَدَ رسئول الله يت الْجَرِيدَةَ أو الْقَصَبَةَ فْرَمَى بها وَقَالَ: "ابئوة عَرِيشًا 
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كقريش مُوستى: نَُمَامْ وَحُشَيبَات» وَالَأَمْرُ أجل من ذَلِك". فقيل للحسن: ما 


عَرِيشُ مُوسّى؟ قال: إذا رفع يَدَهُ بَلَعْ العريش-يَغنى السّقف-) رواه البيهقي. 


ونهى :ت: نهيًا صريحا الأمة من التباهى بهذه المساجد التى ما بُنيت إلا 
للتواضع. ولين الجانب, وتذكر الآخرة, والانكسار من الدنيا الفارهة, والإقبال 
على الله وترك ما سواه فعن أنس بن مَالِكٍِ 25 قال: "تهى رَسسول الله ين أن 
يتتاهى النَاسْ فِي الْمَسَاجد" رواه ابن حبان, وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. 
وجعل َك التباهى بزخرفتهاء ومنظرها من علامات الساعة فعن أنس بن مَالِكِ 


: قال: قال رسئول الله :: "ا تَقُوم الساعة حَتَى يَتبَاهى الئاس فِي الْمَسَاجِدٍ" 


رواه أبو داود والنسائى. 
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منح أذى المصلين بالروائح الكريهة 


وإن من الشواغل التى قد تمنع المصلى من حضور قلبه مع ربه. وخشوعه 
في صلاته لخالقه. تلك الروائح المؤذية من ثوم. وبصل. وكراث وما يشبه ذلك. 
أو ما فى معناه. أو أكثر منه كرائحة الدخان. أو من به بخر في أنفه. أو ريح 
كريهة يخرج من إبطه دون تعاهده. فنجد أن الشرع حماه من هذه كلهاء ومنع 
من كان كذلك من حضور جماعة المسلمين؛ كى 8 يؤذيهم. ومعهم ملائكة رب 
العالمين؛ ففي البخاري ومسلم: عن ابن عْمَرَ 5 قال: (وَجَدَ رسئول الله بن ريح 
توم فِي الْمَسنجد فَقَال: "من أكَلَ مِن هذه الشّجرة الْحَبِيثة فلا يَقْرَبَنَ مَستاجدناء 


وَنَا يُصَلَى مَعَنا حَتَى يَدْهَبْ ريخها وَنَا يُوذِيَئَا بريح الثوم"). 


وفيهما وعند أصحاب السنن أيضا: عن جابر بْن عَبْد الله 28 قال: (تهى 
رسئول الله يت عن أكل الْبتصل. وَالْكُرَاث. وَالثُوم زَمَن حَيْبَنَ فغلبتتنا الحاجة 
أكَلَهُمَا قوم ثم جاءوا إلى الْمَسنجِدٍ فُوَجَدَ مِنهُم رسول الله يت ريح الكرّاث 
فَقَال: "ألم أكن نَهَيْتكم عن أكل هاتيْن الشّجرَتيْن الْمُنتَِنتيْن؟" قالوا: بَلَى يا 
رسئول الله وَلَكِنَ أَجهّدنا الجوغ, فَقَالَ رسئول الله يت: "من أكَلَّ تُومَا أو بصلا" 
وفي رواية: "من أكَلَ الْبَصّل وَالثُومّ وَالْكْرَاتَ فنا يَقْرَبَنَ مَسنجدنا", وفي رواية: 


1 سيج سات رن سإ مهم رديه و اسهد مهن لت ا1-]ءع © وموم ه) مو ِ 
"فلا يَقَرَيَنَ مساجدناء وَليَفَعْدَ فى بَيته؛ فإن الملائكة تتاذى مما يَتاذى مثه بثو 


آدَم"). 
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بل لم يقتصر النبى + :نت على تسميتهما بالمنتنقين بل قال الخبيثتين كما في 
صحيح مسلم وغيره: عَن أبي ستعيدٍ الخدري 20 قال: (لم تعد أن فُتِحَتَ حَيْبَزْ 
فوَقغنا أصحاب رسئول الله :ت: فى تَلْك الْبَقْلَةٍ -الثُوم- وَالنَاس جياغ, فَأكَلْنا منها 


أَكْنًا شديداء ثم زخنا إلى المسنجد فُوَجَدَ رسئول الله بت الرّيح فَقَالَ: "من أكَل 


حرمت فْبَلَعَ ذَاك التبىّ .يت فقَال: "أَيَْا الئاس إِنَهُ تل ددا الله 
لى. وَلَكِنَهَا شجَرَة أكَرَهُ ريحهاء م مَن أكَلَهُ منكم فلا يَقْرَبْ هذا المَسنجدَ حَنَى 


يَذْهَب ريخة منه"). 
وكرر مرة أمره ثلاث مرات فعن حَدَيْفَةَ بن اليَمَان : قال: قال رسئول الله 
ب: "من أكَل من هذه البَقَلَةَ الخبيثة فا يَقْرَمَنَ مسنجدنا -ثلانًا-". رواه أبو داود 


والبيهقى وابن حبان. 


وعند مسلم أنه حرم من أكل من أصحابه بعد جلوس لديه حتى يذهب 


ريحهاء ويبدو أن هذا فى غير الصلاة فكيف بالصلاة فَعَن أبى ستعيدٍ الْخُدر 
قال: (مَرَ رسئول الله يت عَلَى زَرَاعَةَ بَصّل هو وَأَصحابة فنزل تاسن منهُم 
فَأكَلُوا من وَلَمْ يَأكُلَ آخَرونَ فَرْخنا إِلَيْهِ قَدَعَا الّذينَ لم يَأكُنُوا الْبَصّل, وَآحَرَ 


الآخرينَ حَنَى ذَهَب رِيحهَا) رواه مسلم. 


: 
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وفى النسائى وأبى داود وأحمد أشار لطبخهما قبل أكلهما؛ كى تذهب 
ريحتهما فعن أنس :3 قال: قَالَ رَسئُول الله: : "إيّاكُم وَهَاتيْن الْبَمَلَتَيْنِ المُنتنتيْن 
أن تأكلونهُمَا وَتدخلوا مَستاجدتاء فإن كُنتم ا بْدَ آكليهمَا فَاقْتلُوهُمَا بالتَار قتلا". 


هد 


وف رواية: "فأمِيئمُوهُما طَبْحًا". 


وأخير أسوق واقعًا حكاه الفاروق 25, وأمر به ونته عليه: فَعَن مَعْدَان بن 
لامي 2100111111 
يَوْمَ الْجْمْعَةِ - فُحَمِدَ الله وأثنى عَلَيِى ثم قال: يا أَيّهَا الئاس إِنَكُم تأكلون 
شجِرَتيْن لا أَرَاهُما نا خبيئتين, هذا الثُوم وَهَذَا الْبَصّلء وَلَقَدْ كنت أرَى الرَجْلَ 
عَلَى عَهْدٍ رسئول الله بت يُوجَدْ ريخة من فَيُوْحَدَْ بِيَدِهِ حتى يُحَرَجِ إِلَى الْبَقِيع 


وباختصار: لعلك الآن تصورت خطورة أذاك لاخوانك المصلين. ومدى 
ضرر ما يصدر منك مما يؤذيهم -إن حصل-. بل يتعدى ذلك للملائكة» فاحذر 
من كل ذلك. وأي ريحة كانت؛ وليستشعر المصلى أيضًا بأهمية الخشوع مادام 
والشرع قد حصنه كل هذه الحصانة. وحماه كل هذه الحماية. ورعاه كل هذه 


الرعاية. كل ذلك لأجل إقباله على ربه فى صلاته. وإحضار قلبه قبل جسده قبل 


البدء بصلاته!. 


الرسالة الجامعة ف الصلاة النافعة 2[5))) 7 لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 


منح الكلام في المساجد 


ومع أن هذه من المذكرات التى لا يخلو منها مسجد. ولا يسلم منها مصلي 
لكن يجب أن نحذر هنا كما سبق ونشرت كتيبًا بعنوان: تحذير الساجد من 
رفع الأصوات في المساجد. فليرجع إليه. ويكفي هنا أن أسوق حديث عَْدٍ الله 
بن مسنغودٍ :2 قال: قال َسئول الله ت: "سيكون فِي آخر الزّمَان قَوم يَجْلِسُونَ 
في الْمَسَاجِدٍ حَلَقَا حِلَقَا إِمَامْهُمْ الدنيَا وفي رواية: "يكون حَدِينُهُمْ فِي 
مَساجدهم فلا تجالسئوهم؛ فِإِنَهُ لَيْس لله فِيهم حَاجَة". رواه الطبراني وابن 


حبان وصححه وكذا الذهبى والآلبانى. 


٠ 5:‏ ل وه 34 ه ٠»‏ م » 4 53200 5 0 2و . ,1 
وفى البخاري: عن السائب بن يَزِيدَ 5 قال: (كنت قائمًا فى المَسئجد 
54 سس » ذه ص م وءةق همهو 6 ذه 6 ٠‏ : 6 52-0 3 3 03 2 ه وه و 
فَحَصبنى رَجُل. فنظزت فإذا عُمَرْ بْنْ الخطاب 2 فقال: اذهب فاتنى بِهَذَيْن 


فَجِنْتَهُ بهم فَقَالَ: مِن أيْن أنتما؟ قاناه مِن أضل الطائْف قال: لَوْ كُنتمًَا من أضل 


الْبَلَدٍ تَأؤجَغئكمًا تزفعَان آصواتكمًا فى مَسنجد رسئول الله يك؟2). 


الرسالة الجامعة فم: الصلاة النافعة 217) لفضيلة الشيخ / عبالله رفيق السوطي 


البيح والشراء ونشد الضالة في المساجد 


وأكبر من حديث فى المساجد البيع والشراء فيهاء ومزاولة التجارة داخلهاء 
والبيع والشراء فى حرمهاء كل ذلك منع منه شرعناء وحرمه نبينا بن وأكد على 
ذلك علماؤناء ومن أحاديث المصطفى + ينه فى هذا: عَن دُرَيْدَةَ الأستلمى 5 ته قال: 
(جاء أعْرَابئُ بَعْدَ مَا صَلّى رسئول الله به صَلَاةَ الْفَجْرٍ فأدخل رَأسَهُ من باب 
الْمَسئْجِدٍ فَقَالَ: مَن دعا إِلَى الْجَمَلٍ الأخمر؟ فَقَالَ لَهُ رسئول الله يت: "لا وَجَد 


وَجَدتف لا وَجَدتة؛ إِنَمَا بُنِيَتَْ هذه المَستاجد لِمَا بُندَ ثنتت ل" رواه مسلم وغيره. 


لص 


وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عَهرو <نك قال: 0 
المَسئجد) رواه الترمذي والنسائي وأحمد. بل هذا رسول الله ين يدعو عليه. 
ويحث الآمة أيضًا على ذلك: فَعَنْ أبي هريرة 2ه قال: قال رسئول الله + ب نه: "إذا 
رَأَيْئم مَن يَبِيعْ أذ يَنتاغ في الْمَسنجدٍ فَقُولُوا: لا أزبح الله تِجَارَتك" رواه النسائي 
وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه الثلاثة والألباني. وي صحيح مسلم 
عن أبي هَرَيْرَة + قال: قال رسئول الله :#: "إذا رأيْئم مَن يَنشد ضالَّة في 
المسنجد فُلْيَقْل: لَا رَدَهَا الله عَلَيْكَ؛ فإن الْمَسَاجد لم تين لِهَذَا". 

وأخيرا كما ختمت بعمل الفاروق عمر :: في المبحث السابق أختم بعمل 
ابن مسعود ::: فعند الطبرانى وابن خزيمة: عن أبى عَثْمَانَ النهدي قال: (سمع 


ان مَسنعُودٍ :3 رَجْنَا يَنشُدْ ضالة فِي المسنجب. فقضب وَسَبَكُ فقال لَهُ رَجُل: ما 


كنت فَحَانًْا يَاائن مَسنعود. قال: : إِنا كنا دُؤْمَرُ بدّيِك) وقال الألباني: : إسناده جيد. 


<[02))/ لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 


اتير فول الله ج3 للع نوين اين خم قي 


م لي ا 1و هم ته 


ومما يدفع المؤمن للخشوع. ويحبب إليه الوصول لهذه المرتبة التى جعل 
* أهلها فالحين. وللفردوس داخلين, معرفة أقوال السلف في هذه الآية, 
وبيان معانيهاء وتوجيهاتهم لناء وكلماتهم النافعة لقلوبنا: فقال ابن المنذر 
النيسابوري ,1::. في الأوسط فى السنن والإجماع والاختلاف قال: (روَّينا عَن ابن 
سبيرين أنَهُ قال: كان التبِى بك ين يَرْفْع نتصره إلى الستّماء فَأمِرَ بالخشوع. فُرَمَى 
بَصَرَهُ نخوّ مَسنجد. وَرُوَينا عَن عَلِىْ بن أبى طالب ا ته أنه قال: الخشوع فِي 
الْقَلْبِ وآن تلين كنفَك لِلْمَرَ المُسنيم. وآن لا تلتفت فِي صلاتِك). ثم روى 
بسنده إلى ابن عباس 226: في قُوَلِهِ: : لذن بن هُمَ و في صَّلاتْهِمَ حَنْعوتَ» 
[المؤمنون: ]١‏ قال: خَائهُونَ ستاكثون وَقالَ قتادةً 21.: الخشوع فِي الْقَلْب وَهُوَ 
الحوْف وَغَضْ الْبَصّر فِى الصلَاتٍ وَقَالَ الأؤزاعِئْ 21. وَسَئِل عن الخشوع في 


الصّلَاة؟ قال: عض الْبَص وَحَفْضْ الجناح, وَلِين الْقَلْبِ وَهُوَ الْحُرّن)(). 


وفي تفسير الخازن ,2ل. نجده ينقل عن السلف فجمع فأوعى فقد قال: 
(قال ابن عباس 225: مخبتون أذلاء خاضعون. وقيل: خائفون. وقيل: متواضعون. 


وقيل: الخشوع من أفعال القلب كالخوف والرهبة, وقيل: هو من أفعال الجوارح 


- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (7/ 107). 


الرسالة الجامعة فم الصلاة النافعة 


0 ) لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 
كالسكون. وترك الالتفات. وغض البصر. وقيل: لا بد من الجمع بين أفعال - 
القلب والجوارح. وهو الأولى؛ فالخاشع فى صلاته لا بد وأن يحصل له الخشوع 
فى جميع الجوارح, فأما ما يتعلق بالقلب من الأفعال فنهاية الخضوع والتذلل 
للمعبود. ولا يلتفت الخاطر إلى شىيء سوى ذلك التعظيم. وأما ما يتعلق 
بالجوارح فهو أن يكون ساكئاء مطرقاء ناظرًا إلى موضع سجوده. وقيل: 
الخشوع هو أن لا يعرف من على يمينه ولا من على شماله. عن عائشة ذقة 
قالت: سألت رسول الله :ته عن الالتفات في الصلاة فقال: "هو اختلاس 
يختلسه الشيطان من صلاة العبد"(2"2, الاختلاس هو الاختطاف, عن أبى ذر ذه 

عن النبى :# قال: "لا يزال الله مقبلًا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا 
التفنت انصرف عنه". وفي رواية "أعرض عنه" أخرجه أبو داود والنسائي. وقيل: 
الخشوع هو أن لط يرفع بصره إلى السسماء. عن أنس بن مالك 5 قال: قال 
رسول الله .تت: "ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء فى صلاتهم". 
فاشتد قوله في ذلك حتى قال: "لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم"("), 


وقال أبو هريرة 5:: كان أصحاب رسول الله + يك يرفعون أبصارهم إلى السماء 


١‏ - متفق عليه. 

5 - رواه البخاري ومسلم, ٠‏ وبعض ألفاظه عند ابن ماجه واحنوية -وقد تفدم- 
عَنْ أَنَسٍ بن مالك - رضي الله عنه - قَال: : (صلَى رَسُولٌ الله - صلى الله عليه 
متيام - يوم بأصحابه فَلَما قَصَى الصلاة أَقبَلَ علي الْقَوْم بوجهه فَمَالَ: "ما 
يال أَقوَام ير يرفَعُونَ إشرهة و السسّمّاء في صلاتهم” ما يحشى أَحَدُكُمْ | إِدَا 
رفع 5-0 هه في الصلا ة أن لاد يَرجِعَ | ليه بصرة؟" فَاشْكَدٌ قُوَلْهَ في ذلك حلي 
قَال: 'ليَنْتَهِيَنَ أَقَوَامٌ عن رَفَعَهِم أَبْصَارَهُم لي السّمّاء 02 الدّعَاءِ في الصّلاة 
ا لعلف السا هه '). وعند أبي داود زيادة: "فاشتد ره في ذلك" 


الرسالة الجامعة فم الصلاة النافعة 


0 ) لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 
في الصلاة فلما نزل: «ألْدِينَ هُمَ في صَلَاتْهِمَ حَشْعُوت» |اللؤسون: ؟]. 
رمقوا بأبصارهم إلى موضع السجود. وقيل: الخشوع هو أن لا يعبث بشيء 
من ججسده فى الصلاة؛ لما روي أن النبى + أبصر رجنًا يعبث بلحيته فى الصلاة 
فقال: "لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه(20, ذكره البغوي بغير سند. عن 
أبى ذر :2: عن النبى .ت قال "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى؛ فإن 
الرحمة تواجهه" أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي, وقيل: الخشوع فى الصلاة 
هو جمع الهمة والإعراض عمًا سوى الله 4. والتدبر فيما يجري على لسانه من 

القراءة والذكر)("). 


وفي مقدمة تفسير سورة المؤمنون سرد ابن كثير 1ت. أحاديث كثيرة منها 
ما في مسند أحمد. وسنن النسائى. والترمذي: عن عمر بن الخطاب 5 يقول: 


(كان إذا نزل على رسول الله + يك الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل. فمكثنا 


تهنا وأعطنا وله تحرمناء وآثزنا وه تؤثر عليناء وارض عناء وأرضنا". ثم قال: 


- 


"لقد أنزلت على عشر آيات. من أقامهن دخل الجنة"» ثم قرأ: «دَد قد أفلح 


الْمَوّمنُونَ 4 [سورة المؤمنون:١]ء‏ حتى ختم العشتر). 


؟ - تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل (7/ /110). 


الرسالة الجامعة فن: الصلاة النافعة 


١ 60 /,‏ لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 
وفي سنن النسائي عن يزيد بن باتئوس بننك. قال: : (قلنا لعائشة 22: يا أم 
المؤمنين. كيف كان حُلَّقَ رسول الله .:#, قالت: كان خلق رسول الله .ته القرآن. 
فقرأت: 35 جد ألم َلْمْوَمِيُونَ 4 حتى انتهت إلى: يلين هْرَ عل صَكوتِهِمَ 
ا 4 [سورة المؤمنون:3]» قالت: هكذا كان حُلّقَ رسول اللّه يت وقد روي عن 
كعب الأحبار, ومجاهد. وأبي العالية, وغيرهه: لما خلق اللّه جنة عدن وغرسها 


بيده. نظر إليها وقال لها: تكلمي(), فقالت: موَرَ قم أَلْمْوَمُونَ 4 (1)7" أ.ه. 


-_ وقد صححه الألباني كحديث مرفوع لرسول الله: عن أبس سعيد الْحَدري‎ - ١ 
رضي اهمده تان مان رمتو الادسصيلي الل هليه سام 00 الله حَلََ‎ 
جَنَهَ عَدْنِ وَبَنَاهَا بيده لبِنَهٌ من دَهَب وَلَبَِةٌ مِنْ فضّه. وَجَعَلَ مكاطهًا المسئك.‎ 
كما لعشا مَحَصبَاءَهَا اللَؤُل ثم قَالَ كهاء تَكلّمي. كاتس رق اخلن‎ 
” المَؤْمتون) فَمَالت المكائكةٌ طرِبّى لك مَنْرلَ موك‎ 

؟ - ويسنده أخرون كحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المنذري: 
(عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"خلق الله جنة عدن بيده. ودلى فيها ثمارها. وشق فيها أنهارها. ثم نظر إليها 
فقال لها: "تكلمي" فقالت: (فَدْ أَفْلحّ الْمَؤْمنَونَ) فقال: "وعزتي لا لجاورني فيك 
خيل" رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسنادين أحدهما جيد. ورواه ابن أبي 
الدنيا من حديث أنس أطول منه ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"خلق الله جنة عدن بيده لبنة من درة بيضاء. ولبنة من ياقوتة حمراء ولبنة من 
زبرجدة خضراء. وملاطها مسك. حشيشها الزعفران. حصباؤها اللؤلؤ ترابها 
العنبر ثم قال لها: انطقي. قالت: (فَدْ فلح الْمَؤْمنَونَ) فقال الله عز وجل وعزتي 
وطذلى 8 اوري فيث بل ناد رنصول الله حملي الك عليه و لم رمن بود 
شح تفسه فَأولَئكَ هم الْمَفْلحُونَ) [الحشر: 4]) الترغيب والترهيب (5/ 187). 
١‏ 5 كير 74 4 


الرسالة الجامعة ف الصلاة النافعة 21 ))) / لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 
فالخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فَرَغْ قلبه لهاء واشتغل بها عما 
سواهاء وآثرها على غيرهاء وحينئذ تكون راحة له. وقُرّة عين. كما قال النبي تت 


فى الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائى عن أنس 25: عن رسول الله ب أنه 


قال: "حُبّب إلى الطّيب. والنساء. وجعلت قرة عينى فى الصلاة"(0). 
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) ل لفضيلة الشيخ / عببالله رفيق النسو 
300000 أ الكت اه 
تفسير قول الله: «واستعينوا بِالصَّبْر وَالصّلؤةٍ وَإنها 
7 رط إل 0 ا ا ب . 


وإن من الآيات العظيمة. والحجج البليغة على عظمة الخشوع في الصلاة. 
وأهميته في تلك المناجاة قول ا مولى جل وعلا: 9وَأسْتَعِيئوأ صر وََلصَاةِ 

ها لَكَرَهُ إِلَّا عَلَ الْكَشْعِينَ» [سورة البترة:ه4]: ثم بين لنا من اراد 
بالخاشعين الذين تهون عليهم الصلاة. وتتيسر لهم هذه الطاعة: ادبن 
يَطُنونَ أنه مُلَهُوأْ ربْهِرْ وَأنَمْرَ إِلَيَهِ رَنِجِعُونَ 4 [سورة البقرة:47]: وأكد على 
لمعنى في آية أخرى من السورة نفسهد (ِيَكأَيهَا ايت عَامَنواْ أشتّهب وأ 
نَّ أله مم أَلصَّدِيرِيت 4 [سورة البقرة:07١1؛‏ قال السعدي 
:: (أمرهم الله أن يستعينوا في أمورهم كلها بالصبر بجميع أنواعه. وهو 
الصبر على طاعة الله حتى يؤديهاء والصير عن معصية الله حتى يتركها.ء 
والصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطهاء فبالصيبر وحبس النفس على ما أمر 


الله بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر من الأمور, ومن يتصبر يصيره الله 


وكذلك الصلاة التى هي ميزان الإيمان. وتنهى عن الفحشاء والمنكر. يستعان 
5 ءِ اشر 5 ل لكر اع 5000 ٍ 0 

بها على كل أمر من الأمور «وَإِنْهَا 4 أي: الصلاة دلجيرة4 أي: شاقة إلا على 
يشحا لحخفعين»: فإنها سهلة عليهم خفيفة؛ لأن الخشوع. وخشية الله ورجاء ما 
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01م لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 
عنده يوجب له فعلهاء منشرحًا صدره؛ لترقبه للثواب. وخشيته من العقاب. 


بخلاف من لم يكن كذلك. فإنه لا داعى له يدعوه إليهاء وإذا فعلها صارت من 


أثقل الأشياء عليه)(١).‏ 


وهذا الطبري 2. يقول: (فمعنى الآية: واستعينوا أيها الأحبار من أهل 
الكتاب بحبس أنفسكم على طاعة اللّه. وكفها عن معاصى الله وبإقامة الصلاة 
المانعة من الفحشاء والمذكن المقربة من مراضى الله العظيمة إقامتها إلا على 


المتواضعين لله المستكينين لطاعته. المتذللين من مخافته)(). 


وعند ابن كثير ,+ت.: افإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر, كما 
قال تعالى: «ِأثَلُ مآ أويى إِبَكَ من الححتبٍ وَأَقِِ صر الك 
لش تلق عي القحتة والدستا ولك أسخهة و 
0 4 [سورة العدكيوت:ة 4 |): ثم ذكر ,ن. الأحاديث التى كان النبي 


به يفزع للصلاة عندما يحزبه أمر. أو ينزل عليه كرب. ثم نقل أن: (ابن عباس 


«ه شعى إليه أخوه فقثم :2:: وهو فى سفر, فاسترجع. ثم تنحّى عن الطريق 
ل ا ا 
ص ص 9و الك 6 
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[2)) لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 


البقرة:ه 5 |» وقال الضحالك ؤانَ:: موَانَها لجَيرة4 قال: إنها لثقيلة إلا على 


الخاضعين لطاعته. الخائفين ستطواته. المصدقين بوعده ووعيده. وهذا يشيه ما 
جاء فى الحديث: "لقد سألت عن عظيم. وإنه ليسير على من يسره الله 


.)١()"هيلع‎ 


وما أروع كلمات ابن القيم 22. فى كتابه عن الصلاة قائلا: (وليس من 
كانت الصلاة ربيعًا لقلبه. وحياة له. وراحة وقرة لعينه. وجلاء لحزنه وذهابًا 
لهمه وغمه ومفزعا له إليه فى نوائبه ونوازله كمن هى سحت لقلبه. وقيد 
لجوارحه. وتكليف له. وثقل عليه فهى كبيرة على هذاء وقرة عين وراحة لذلك. 
وقال تعالى: ووَاسيَعببوأ اضر وَأضصَكة ونا جره إلا عل الْكَينيِينَ اين 
ون أن ْم مُلَهُواْ رَبْهِرَ م م رلجعون 4. فإنما كرت على غير هؤلاء؛ 
لخلو قلوبهم من محبة الله تعالى. وتكبيره. وتعظيمه. والخشوع له. وقلة 
رغبتهم فيه؛ فإن حضور العبد فى الصلاة. وخشوعه فيه وتكميله لهاء 
واستفراغه وسعه في إقامتهاء وإتمامها على قدر رغبته في الله قال الإمام أحمد 
بلك في رواية مهنا بن يحيى ,32:: إنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من 
الصلاة. ورغبتهم فى الإسلام على قدر رغبتهم فى الصلاة. فاعرف نفسك يا 
عبداللّه. واحذر أن تلقى الله عز وجل ولا قدر للإسلام عندك؛ فإن قدر الإسلام 


١‏ - تفسير ابن كثير /١(‏ 107). والحديث الذي ذكره رواه الترمذي وأحمد 
وغيرهما. 


الرسالة الجامعة ف الصلاة النافعة 


1( )) لفضيلة الشيخ / عببالله رفيق السوطي 
في قلبك كقدر الصلاة فى قلبك2 وليس حظ القلب العامر بمحبة الله 
وخشيته. والرغبة فيه. وإجلاله. وتعظيمه من الصلاة كحظ القلب الخالي 
الخراب من ذلك, فإذا وقف الاثنان بين يدي الله فى الصلاة وقف هذا بقلب 
مخبت خاشع له قريب منه. سليم من معارضات السو قد امتلآت ارجاؤه 
بالهيبة. وسطع فيه نور الإيمان» وكشف عنه حجاب النفس. ودخان الشهوات. 
فيرتع في رياض معانيى القرآن, وخالط قلبه بشاشة الإيمان. بحقاتق الأسماء 
والصفات. وعلوهاء وجمالهاء وكمالها الأعظم. وتفرد الرب سبحانه بنعوت 
جلاله. وصفات كماله. فاجتمع همه على الله وقرت عينه به. وأحسن بقربه من 
الله قريًا لا نظير له. ففرغ قلبه له. وأقبل عليه بكليته. وهذا الإقبال منه بين 
إقبالين من ربه؛ فإنه سبحانه أقبل عليه أولا فانجذب قلبه إليه بإقباله» فلما أقبل 


على ربه حظي منه بإقبال آخر أتم من الأول)(). 


وهذا الطنطاوي ,:. من المتأخرين يذكر لنا علة عدم ثقل الصلاة عند 
الخاشعين: (إن الصلاة صعبة إلا على الخاضعين المخبتين المتطامنة قلوبهم 
وجوارحهم لله تعالى؛ لأنهم موقنون أنها من أهم وسائل الفلاح في الدنياء 
والسعادة فى الآخرة؛ ولأنهم يجدون عند أدائها اغتباضًا وسرورًا يجعل نفوسهم 


تنشط إليها كلما حل وقتها بهمة وإخلاص)(). 


١‏ - الصلاة وحكم تاركها وسياق صلاة النبي من حين كان يكبر إلى أن يفرغ 


الرسالة الجامعة ف الصلاة النافعة 


:[7))2 لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 
وهذا الألوسى ,2. يذكر علته أيضًا فى سبب عدم ثقلها على الخاشعين: 
(وإنما لم تثقل عليهم؛ لأنهم عارفون بما يحصل لهم فيهاء متوقعون ما ادخر 


من ثوابها فتهون عليهم, ولذلك قيل: من عرف ما يطلب. هان عليه ما يبذل. 


ومن أيقن بالخلف جاد بالعطية)(). 


وأخيرا: قال الإمام الرازي .22:. مناقشا لشبهة يمكن أن تخطر عند غير 
المؤمنين, وتنطلى على ضعفاء النفوس المساكين: (فإن قيل: إن كانت ثقيلة على 
هؤلاء سهلة على الخاشعين. فيجب أن يكون ثوابهم أكثر, وثواب الخاشع أقل. 
وذلك منكر من القول. قلنا: ليس المراد أن الذي يلحقهم من التعب أكثر مما 
يلحق الخاشع. وكيف يكون ذلك, والخاشع يستعمل فى الصلاة جوارحه وقلبه. 
ولا يغفل فيه وإذا كان هذا فعل الخاشع فالثقل عليه بفعل الصلاة أعظم. وإنما 
المراد بقوله تعالى: هونا 4 أي ثقيلة على غير الخاشع؛ لأنه لا يعتقد 
في فعلها ثواباء ولا في تركها عقابّ. فيصعب عليه فعلهاء فالحاصل أن الملحد 
لاعتقاده عدم المنفعة في أدائها ثقّل عليه فعلها؛ لأن الاشتغال بما لا فائدة فيه 
يثقل على الطبع, أما الموحد فلما اعتقد فى فعلها أعظم المنافع» وفى تركها أكبر 
المضار. لم يثقل عليه أداؤهاء بل أذاها وهو سعيد بها. ألا ترى إلى قول الرسول 


بخ: "جُعلت قرة عينى فى الصلاة " وصفها بذلك؛ لأنها كانت لا تثقل عليه)("). 


.)00١ /١( تفسير الألوسي‎ - ١ 
.)60 تفسير الفخر الرازي (ص:‎ - | 
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21م لفضيلة الشيخ 7 عبدالله رفيق السوطي 


أقسام الخاشعين في الصلاة 


والناس يختلفون في تأديتهم لصلاتهم. وحضور بواطنهم فيها كاختلاف 
ظواهرهم., بل أشد. وقد يصلى رجلان بجوار بعض أحدهما ترفعه صلاته 
لعليين, والآخر بجواره يصلَى كما يصلىي. ويؤدي أركان الصلاة كما يؤدي من 
بجواره لكن تجعله فى أسفل سافلين. وقد جعلهم ابن القيم 22:. على 
مراتب خمسة كما فى الوابل الصيب فقال: (والناس فى الصلاة على مراتب 
خمسية: 

أحدها: مرتبة الظالم لنفسه المفرّط. وهو الذي انتقص من وضوتهاء 
ومواقيتها وحدودها وأركانها. 

الثانى: من يحافظ على مواقيتهاء وحدودها. وأركانها الظاهرة. ووضوتهاء 
لكن قد ضيّع مجاهدة نفسه فى الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار("). 
الثالث: من حافظ على حدودها وأركانهاء وجاهد نفسه فى دفع الوساوس 
والأفكار. فهو مشغول بمجاهدة عدوه؛ لثلا يسرق صلاته. فهو فى صلاة 
وجهاد( "). 

الرابع: من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقهاء وأركانهاء وحدودهاء واستغرق 


قلبه مراعاة حدودها وحقوقها؛ لئلا يضيع شيئًا منهاء بل همه كله مصروف 


(-مكن أن تسمية المضيع 
١‏ - وهذا مكن أن نسميه المجاهد. 


الرسالة الجامعة فى الصلاة النافعة 


”ل )) لفضيلة الشيخ / عببالله رفيق السوطي 
إلى إقامتها كما ينبغي. وإكمالها واتمامها قد استغرق قلب شأن الصلاة, 
وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها('"). 
الخامس: من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك, ولكن مع هذا قد أخذ قلبه. 
ووضعه بين يدي ربه عز وجل, ناظرًا بقبله إليه. مراقبًا له. ممتلنًا من محبته 
وعظمته. كأنه يراه ويشاهده. وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطوات. 
وارتفعت حجبها بينه وبين ربد فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل 
وأعظم مما بين السماء والأرضء وهذا فى صلاته مشغول بربه عز و جل. 
قرير العين به("). 
فالقسم الأول معاقب. والثانى محاسب. والثالث مكفر عنه. والرابع مثاب. 
والخامس مقرب من ربه؛ لآن له نصيبًا ممن جعلت قرة عينه فى الصلاة. 
فمن قرت عينه بصلاته فى الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز و جل في 
الآخرة. وقرّت عينه أيضًا به في الدنياء ومن قرت عينه بالله قرت به كل 


عين. ومن لم تقر عينه بالله تعالى تقطّعت نفسه على الدنيا حسرات, وقد 


روي أن العبد إذا قام يصلى قال الله 32: 


أرخوها". وقد فُستر هذا الالتفات بالتفات القلب عن الله عز وجل إلى غيره. 


"ارفعوا الحجب. فاإذا التفت قال 


فإذا التفت إلى غيره أرخى الحجاب بينه وبين العبد. فدخل الشيطان وعرض 


عليه أمور الدنياء وأراه إياها فى صورة المرآة, وإذا أقبل بقلبه على الله ولم 


١‏ -ممكن أن نسمى هذا القسم بالحاضر 
؟ - يمكن أن نسميه بالواجد (أي لربه جل جلاله). فتصير معنا الأقسام 
خمسة: مفرط. ومضيع. ومجاهد. وحاضصر وواجد. 


01م لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 
يلتفنت لم يقدر الشيطان على أن يتوسط بين الله تعالى وبين ذلك القلب. 
وإنما يدخل الشيطان إذا وقع الحجاب, فإن فر إلى الله تعالى وأحضر قلبه فر 
الشيطان. فإن التفت حضر الشيطان., فهو هكذا شأنه وشأن عدوه فى 


الصلاة)(١)‏ أ.ه. 


١ح‏ الوايل الحنب (حي ةا وما نعدها 


الرسالة الجامعة فم الصلاة النافعة 


٠)‏ لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 
التفات نى الصلاة من نوع اضر 


وقد يعتقد المسلم أن الالتفات فى الصلاة إنما هو التحول عن جهة القبلة 
وترك صلاته. والانشغال بغيرها عنهالء وليس هذا وحده هو الالتفات عند 
علماء السلوك. وهذا ابن القيم 1 شاهد على ذلك؛ إذ يقول في وابله 
الصيب شارحا لحديث: "وأمركم بالصلاة, فإذا صليتم فلا تلتفتوا؛ فإن الله 
ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت" قال: (الالتفات المنهي عنه 
في الصلاة قسمان: 

أحدهما: التفات القلب عن الله عز وجل إلى غير الله تعالى. 

الثاني: التفات البصر, وكلاهما منهى عنه. ولا يزال الله مقبنًا على عبده ما 
دام العبد مقبلًا على صلاته. فإذا التفت بقلبه أو بصره أعرض اللّه تعالى عنه. 
وقد سئئل رسول الله :نه عن التفات الرجل فى صلاته فقال: "اختلاس 
يختلسه الشيطان من صلاة العبد"(1) وفي أثر يقول الله تعالى: إلى خير مني 
إلى خير مني؟.: ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه مثل رجل قد 
استدعاه السلطان فأوقفه بين يديه. وأقبل يناديه ويخاطبه. وهو فى خلال 
ذلك يلتفت عن السلطان يميئًا وشمانًاء وقد انصرف قلبه عن السلطان فلا 


يفهم ما يخاطبه به؛ لأن قلبه ليس حاضرً معه. فما ظن هذا الرجل أن يفعل 


ال ك2 


١‏ - رواه البخاري وغيره عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سمالي رسول الله 
حدلى اللذ عليق وسله - عَنْ الانُتمّات في الصّلاة؟. فَمَالٌ: "هو اختلاسَ 
لبه تلمكا ور هاه الْعَيّد" 
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0 ) لفضيلة الشيخ / عببالله رفيق السوطي 
به السلطان؟ أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتا 
مبعدًا قد سقط من عينيه؟, فهذا المصلى لا يستوي والحاضر القلب المقبل 
على الله تعالى في صلاته. الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين 
يديه. فامتلاً قلبه من هيبته. وذلت عنقه له. واستحى من ربه تعالى أن يقبل 
على غيره. أو يلتفت عنه. وبين صلاتيهما كما قال حسان عطية 2:: إن 
الرجلين ليكونان فى الصلاة الواحدة وأن ما بينهما فى الفضل كما بين السماء 


والأرض, وذلك أن أحدهما مقبل على الله عز وجل. والآخر نساه غافل. 


فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله وبينه حجاب لم يكن إقبانًا ولا تقريبّك فما 
الظن بالخالق عز وجل؟. وإذا أقبل على الخالق عز وجلء, وبينه وبينه حجاب 
الشهوات والوساوس والنفس مشغوفة بها.ء ملأى منهاء فكيف يكون ذلك 
إقبانًا وقد ألهته الوساوس والأفكار. وذهبت به كل مذهب؟ والعبد إذا قام 
في الصلاة غار الشيطان منه؛ فإنه قد قام في أعظم مقام. وأقربه. وأغيظه 
للشيطان. وأشده عليه فهو يحرص ويجتهد أن لا يقيمه فيه. بل لا يزال به 


يعد ويمنيه. وينسيه ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شأن 


الصلاة. فيتهاون بها فيتركهاء فإن عجز عن ذلك منه. وعصاه العبد. وقام في 
ذلك المقام أقبل عدو الله تعالى حتى يخطر بينه وبين نفسه. ويحول بينه 
وبين قلبه. فيذكره في الصلاة ما لم يذكر قبل دخوله فيهاء حتى ربما كان قد 
نسى شيء, والحاجة, وأيس منهاء فيذكره إياها في الصلاة؛ ليشغل قلبه 


بها. ويأخذه عن الله عز وجل, فيقوم فيها بلا قلب. فلا ينال من إقبال الله 


الرسالة الجامعة فم الصلاة النافعة 


0 ) لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 
تعالى. وكرامته. وقربه ما يناله المقبل على ربه عز وجل, الحاضر بقلبه في 
صلاته. فينصرف من صلاته مثل ما دخل فيها بخطاياه. وذنوبه. وأثقاله. لم 
تخخف عنه بالصلاة؛ فإن الصلاة إنما تكفر سسدينات من أذى حقهاء وأكمل 
خشوعها.ء ووقف بين يدي الله تعالى بقلبه. وقابله فهذا إذا انصرف منها 
وجد خفة من نفسه. وأحس بأثقال قد وضعت عنه. فوجد نشاطًا وراحة 
وروحاء حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منها؛ لأنها قرة عينيه» ونعيم روحه. 
وجنة قلبه. ومستراحه فى الدنياء فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل 
فيها فيستريح بها لا منهاء فالمحبون يقولون: نصلى فنستريح بصلاتنا كما 
قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم ت: "يا بلال أرحنا بالصلاة"7١)‏ ولم يقل أرحنا 
منها وقال +ت: "جعلت قرة عيني في الصلاة"7» فمن جعلت قرة عينه في 
الصلاة كيف تقر عينه بدونهاء وكيف يطيق الصير عنها؟ فصلاة هذا 


الحاضر بقلبه الذي قرة عينه فى الصلاة هى التى تصعد ولها نور وبرهان. 


١‏ - سبق خرجه: رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. وللحديث قصة فَعَنَ 
سالم بْنِ أبي الْجَعْد. قَالَ: (قَالَ رَجُلٌ: قَالَ مسعرٌ أَرَاهُ من خُرَاعَه: ليتني صَلَيّتُ 
فُاسترحت كاي عَابُوا عليه ذلك فَمَالَ: 00 اللّه عد الله عَلَيّه 
وَسَلَّم يَفُولُ: “يا يكال أقم الصّكاة أرِحنَا يه" ٠‏ وفي أخرى: عن عبد الله بن محمّ 
ابن الحنفيّة. قال: انطلقت أنا وأبي إلى صهّر لنا من الأنصار نعودّه. فحضرت 
الصلاة فقال لبعض أهله: يا جاريةً. ائتوني بوَضوء. لعلي أصلي فاستريح. 
قال: فأنكَرنا ذلك عليه. فقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
يقول: "قم يا بلالٌ فأَرحْنا بالصّلاة"). 

أ - رواه النسائي ا وصححه الألباني عَنْ أنس ٠‏ بن مالك - رضي الله عنه 
عقا ا سيار الله ايه سا ص الدَنيًاء النساء, 
والطيب وَجُعلت قُرَةٌ عَيُني في الصكاة" 


الرسالة الجامعة فم الصلاة النافعة 


0 ) لفضيلة الشيخ / عببالله رفيق السوطي 
حتى يستقبل بها الرحمن عز وجل فتقول: "حفظك الله تعالى كما حفظتني". 
وأما صلاة المفرّط المضيع لحقوقهاء. وحدودهاء وخشوعها فإنها: "تلف كما 
يلف الثوب الخلق. ويُضرب بها وجه صاحبهاء وتقول ضيّعك الله كما 
ضيعتني"(2, وقد روي في حديث مرفوع رواه بكر بن بشر عن سعيد بن 
سنان, عن أبي الزاهرية» عن أبي شجرة, عن عبد الله بن عمرو :2 يرفعه 
أنه قال: "ما من مؤمن يتم الوضوء إلى أماكنه. ثم يقوم إلى الصلاة في وقتهاء 
فيؤديها لله عز وجل لم ينقص من وقتهاء وركوعهاء وسجودهاء ومعالمها 
شيئاء إلا رُفعت له إلى الله عز وجل بيضاء مسفرة, يستضيء بنورها ما بين 
الخافقين. حتى ينتهى بها إلى الرحمن عز وجلء ومن قام إلى الصلاة فلم 
يكمل وضوءهاء وأخرها عن وقتهاء واسترق ركوعهاء وسجودهاء ومعالمها. 
زفعت عنه سوداء مظلمة, ثم لا تجاوز شعر رأسه تقول: ضيعك الله كما 


ضيعتنى. ضيعك كما ضيعتنى"(2. فالصلاة المقبولة. والعمل المقبول أن 


١‏ - قال العراقي: (أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أنس بسند ضعيف. 
وللطيالسي والبيهقن في الشعب من حديث عبادة بن الصامت بسند 
ضعيف هوه) خخريج أحاديث إحياء علوم الدين /١(‏ 71). 

١‏ - قال الهيثمي: (عَنْ تس بْنِ مالك قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه - صَلّى اللَّهُ عَلَيّْه 
وَسَلّمَ: '"مَنْ صَلّى الصّلوات لوَقتها. وَأسبَعٌ لها وَضَوءَهَاء نَم لها قيَامَهَا 
َحُشُوعَهَاا وكُومَهَاء وَسَجُودهًا خَرَجَتَ وَهِيّ بَيْضَاءٌ مُسسْفَُِ تقول حَفِظكَ 
لَّهُ كما حَفْظتني. وَمَنْ صَلَى لِعَيْر وَهْعهَاء هلم يُسْيغ لها وَحوءَهَا وَلَمَ ْنم 


لها خشوعها ولا ركوعها ولا سجودها - خرجت وهي سوداء مظلمة تقول: 


وه 74 
ص دن سا للد سادن سا 0 
3 3 


و رس سا 0 - ا تيل 0 تن “78 نب لا ا م 3 0 ا هو اش 
ضيعك الله كما ضيعئنى. حتى إذَا كَانَتَ حَيث شاءً الله لفت كَمَا يلف 
ار 6 ما صى سس عه م 


التّوبُ الْحَلَق. كُمّ ضرب بها وَجهه” رَوَاهُ الطَبَرانيّ في الأوْسّط وفيه عَبَادُ بُن 
كني ركذ احمكرا حلى ككفه ا محم الرواكد ومنيع الفنواقة (31/1) 
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يصلى العبد صلاة تليق بربه عز وجل, فإذا كانت صلاة تصلح لربه تبارك 


وتعالى وتليق به كانت مقبولة)(١)‏ أ.ه. 


وكلمات ابن القيم الأخيرة ذكرتنى بكلمات رائعة لابن الجوزي 12. في 
مدهشه؛ إذ يقول: (يا واقمًا في صلاته بجسده. والقلب غائب ما يصلح ما 
بذلته من التعبد مهرًا للجنة» فكيف ثُمنًا للجنة!. 

رأت فارة جمنًا فأعجبها فجّت خطامه. فتبعهاء فلما وصل إلى باب بيتها 
وقف ونادى بلسان الحال: إما أن تتخذي دارًا يليق بمحبوبك, أو محبوبًا يليق 
بدارك, خذ من هذه إشارة: إما أن تصلى صلاة تليق بمعبودك, أو تتخذ 
معبودًا يليق بصلاتك("2, وتكفى هذه الإشارة عن العبارة. ورب إشارة 
تغني عن عبارة؛ إذ أن صلاتنا صلة بيننا وبين ربنا © فكيف نقطع الصلة 


بصلاة لا روح لهاء ولا حضور فيها. 


وقد خاطبنا ابن الجوزي ,21.. وشوقناء وفتح لنا الباب. وكشف عنا الغطاء: 
(أيها المصلى: طهّر سرك قبل الطهور. وفتش على قلبك الضائع قبل 
الشروع. حضور القلب أول منزلء فإذا نزلته انتقلت إلى بادية العمل. فإذا 
انتقلت عنها أنخت بباب المناجي, وأول قرى ضيف اليقظة: كشف الحجاب 


لعين القلب. وكيف يطمع فى دخول مكة منقطع قبل الكوفة. همك في 


(-الوايل الضيب زحي 117 
؟ -المدهش (ص:501). 
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الصلاة متشبث. وقلبك بمساكنة الهوى متلوث. ومن كان متلطحًا بالأقذار 
لا يغلف. أدخل دار الخلوة لمن تناجي. واحضر قلبك لفهم ما تتلو؛ ففي 
خلوات التلاوة تزف أبكار المعاني, إذا كانت مشاهدة مخلوق -يعنى نبي الله 
يوسف 22:- يوم: «أدَ ع4 استغرقت إحساس الناظرات 

وضع يِيَدْهَ4؛ فكيف بالباب, لو أحببت المخدوم لحضر قلبك في الخدمة, 
ويحك هذا الحديد يعشق المغناطيس فكيف ما التفت التفت, إن كنت ما 
رأيت هذا الحجر فانظر إلى الحرابى تواجه الشمس فكيف مالت قابلتهاء 
قيل لعامر بن عبد قيس: أما تسهو في صلاتك؟ قال: أو حديث أحب إلى من 


القرآن حتى أشتغل به! هيهات مناجاة الحبيب تستغرق!(١2)‏ أ.ه. 


ويكفي الملتفت بقلبه عن ربه تبارك وتعالى فى صلاته عقوبة. وردعاء 
وتخويفاء وزجرًا أن الله ينصرف عنه كما انصرف هو عن ربه 4؛ فالجزاء من 
جنس العمل: فعن أبي ذَرٌ 25 قال: قال رسول الله : "نا يرال الله -عرٌ 


وجل- مُقَبِلًا عَلَى الْعَنْدٍ وَهُوَ فِى صَلَاتِهِ مَا لم يَلْتفِت. فَإِذًا الْتقَتَ اتصَرّف 


عَنْه" رواه أبو داود والنسائى وأحمد. 


وصحح الحاكم وابن خزيمة حديث الحارث الأشعري 5 :2 قال: قال رسئول الله 


58 5 ودس اه 1ه > 6 م ده#وره ده ره :4 و 03 6 
يخ: "إن الله أمْرَكم بالصلاق. فإذا تصنكم وَجُوهّكم فلا تلتفثوا؛ فإن الله 
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للم 7777772 ال سس ا حسمإ)بببب ‏ إ ب بإ بإب ب بإب بإب بإب بي | 
7 0 م ع و ب 
م © ل اجن ابه ع اد م 5 مه ٠‏ و - و 2 5 ه »> و رجه بي س داه ماري هه -ه ٠‏ 
6 
يَنصِب وَجَهَهَ لوجه عَبْدِهِ حين يصَلى لقف فلا يَصْرِف عنه وَجْهَهُ يَكون 


الْعَنْدْ هُوَ يَنصّرف" ورواه الترمذي والطبرانى. 


وشته النبى ,ك التفاتته تلك بالتفاتة الثعلب وكفى بذلك زاجراء وبمثل هذا 


- 


اللفظ واعظًا ففي مسند أحمد: عن أبى هَرَيْرَةَ :2 قال: "نهاني رسول الله 


6. 


5-9 دوه ههه هه سامءة رءه 8 ا م م م 6ه موا هه 6غ هه وو هه 6غ هو كاه 
ين عَن ثقرة ة الديك. وَافْعَاءٍ كاقعاء الكلب. والتفات كالتفات التغلب". 
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ور جات الخسوع 


وليس الخشوع على درجة واحدة, وليس فى مرتبة متساوية,. شأنه شأن 
الناس فى خشوعهم كما سبق. يقول ابن القيم 12:. في مدارج السالكين 
ناقنًا عن الهروي ,1:. هذه الدرجات الثلاث؛ ثم يشرحها ابن القيم: 

(وهو أي الخشوع- على ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: التذلل للآمر. والاستسلام للحكم. والاتضاع لنظر الحق. 
التذلل للأمر(): تلقيه بذلة القبول. والانقياد. والامتثال» ومواطأة الظاهر 
الباطن. مع إظهار الضعف. والافتقار إلى الهداية للآمر قبل الفعل, والإعانة 
عليه حال الفعل. وقبوله بعد الفعل. 

وأما الاستسلام للحكم: فيجوز أن يريد به: الحكم الدينى الشرعي. فيكون 
معناه عدم معارضته برأي أو شهوة. ويجوز أن يريد به: الاستسلام للحكم 


القدري, وهو عدم تلقيه بالتسخط. والكراهة: والاعتراض. 


١‏ - الشرح الآن لابن القيم رحمه الله. وكلما هو حت الخط الغامق. وبعد كلمة 
أما وأما...فهو له؛ فمدارج السالكين إما هو شرح لمنازل السائرين للعابد العارف 
بالله/ عبد الله الأنصاري الهروي رجمه الله ثم جاء ابن القيم فشرحه في مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. يقول الههروي رحمه الله: (وهو 
أي الختشوع على ثلاث درجات: الدرجة الأولى التذلل للأمر. والاستسلام 
للحكم. والاتضاع لنظر الحق. والدرجة الثانية: ترقب أفات النفس. والعمل 
ورؤية فصل كل ذي فضل عليك وتنسم نسيم الفناء. الدرجة الثالثة حفظ 
الحرمة عند المكاشفة. وتصفية الوقت من مراياة الخلق. وخريد رؤية الفضل) 
منازل السائرين (ص:18). 
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والحق أن الخشوع هو الاستسلام للحكمين: وهو الانقياد بالمسكنة, والذل 
لأمرالله وقضائه. 


وأما الاتضاع لنظر الحق: فهو اتضاع القلب والجوارح, وانكسارها لنظر 
الرب إليهاء واطلاعه على تفاصيل ما فى القلب والجوارح, وهذا أحد 
التأويلين فى قوله تعالى: وَلِمَنَ حَافَ مَقَام ريه حَنَنَانِ 4 [سورة الرحمن:5 5])» 
وقونه. طوََمَا مَتَ خَافَ مَقَامَ ويد وَيَهىَ الس عن ألْهَوَئْ)4 [سررة 
لنازعات: ٠‏ 14ء وهو مقام الرب على عبده بالاطلاع, والقدرة, والربوبية, 
فخوفه من هذا المقاه: يوجب له خشوع القلب لا محالة, وكلما كان أشد 
استحضارً له كان أشد خشوعاء وإنما يفارق القلب إذا غفل عن اطلاع الله 
عليه. ونظره إليه. والتأويل الثاني: أنه مقام العبد بين يدي ربه عند لقائه. 
فعلى الأول: يكون من باب إضافة المصدر إلى الفاعل. وعلى الثاني: -وهو 
أليق بالآية- يكون من باب إضافة المصدر إلى المخوف. واللّه أعلم. 

الدرجة الثانية: ترقب آفات النفس والعملء ورؤية فضل كل ذي فضل عليك. 


وتنستم نسيم الفناء. 


يريد: انتظار ظهور نقائص نفسك,. وعملك وعيوبهما؛ فإنه يجعل القلب 


خاشعًا لا محالة لمطالعة عيوب نفسه وأعماله. ونقائصهما من الكبر, 


والعجب. والرياء. وضعف الصدق. وقلة اليقين. وتشتت النية. وعدم تجرد 
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الباعث من الهوى النفساني. وعدم إيقاع العمل على الوجه الذي ترضاه 
لربك؛ وغير ذلك من عيوب النفس., ومفسدات الأعمال. 
وأما رؤية فضل كل ذي فضل عليك: فهو أن تراعى حقوق الناس فتؤديهاء ولا 
ترى أن ما فعلوه من حقوقك عليهم. فلا تعاوضهم عليها؛ فإن هذا من 
رعونات النفس وحماقاتها. ولا تطالبهم بحقوق نفسك. وتعترف بفضل ذي 
الفضل منهم. وتنسى فضل نفسك. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - 
قدس الله روحه- يقول: العارف لا يرى له على أحد حقء ولا يشهد له على 
غيره فضلً ولذلك لا يعاتب, ولا يطالب, ولا يضارب. 
وأما تنسم نسيم الفناء: فلما كان الفناء عنده غاية جعل هذه الدرجة 
كالنسيم؛ لرقته. وعتر عنها بالنسيم؛ للطف موقعه من الروح. وشدة 
تشبثها به. ولا ريب أن الخشوع سبب موصل إلى الفناءء. فاضله ومفضوله. 
الدرجة الثالثة: حفظ الحرمة عند المكاشفة., وتصفية الوقت من مراءاة 


الخلق. وتجريد رؤية الفضل. 


أما حفظ الحرمة عند المكاشفة(): فهو ضبط النفس بالذل والانكسار عن 
البسط والإدلال الذي تقتضيه المكاشفة؛ فإن المكاشفة توجب بسطا 


ويخاف منه شطح إن لم يصحبه خشوع يحفظ الحرمة. 


١‏ - مصطلح خاص بأهل السلوك. وإن صار علمًا على الصوفية في ادعاء 
علم الغيب باسم المكاشفة. والمراد به عند أهل السلوك: منزلة يصل إليها 
الأولياء يفتح الله عليهم ما لا يفتح على غيرهم. ويريهم من آياته بل 
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يطلعهم على غيبه ما لا يطلع سواهم. ويهبهم من كراماته ما تقر به 
عيونهم. وهي درجات لدى العارفين قال القشيري: (المحاضرة ابتداءاً. ثم 
الكاضفة 3 الشاميدة..هالحاضية بحضور الغليه وفك يكون كوادر البرهان: 
وهو بعدٌ وراء الستر. وإن كان حاضراً باستيلاء سلطان الذكر ثم بعده 
المكاشفة: وهو حضوره بنعت البيان غير مفتقر في هذه الحالة إلى تأمّل الدليل. 
وتطلب السبيلء ولا مستجير من دواعي الريب. ولا محجوب من نعت الغيب. ثم 
المشاهدة: وهي حضور الحق من غير بقاء تهمة) الرسالة القشيرية (ص: .)١9‏ 
بل جعلها الإمام الهروي من أقسام الحقائق فقال: ((وأما قسم الحقائق فهو 
عشرة أبواب وهي المكاشفة والمشاهدة والمعاينة والحياة والقبض والبسط 
والسكر والصحو والاتصال والانفصال) منازل السائرين (ص: .)١١1١‏ ثم عرف 
المككاشفة بقوله: (المكاشفة مهاداة السر بين متباطنين. وهي في هذا الباب: 
بلوغ ما وراء الحجاب وجودًا. وهي على ثلاث درجات: الدرجة الأولى مكاشفة تدل 
على التحقيق الصحيح وهي أن تكون مستدمة. فإذا كانت حينا دون حين لم 
يعارضه تفرق. غير أن العين رما شاب مقامه على أنه قد بلغ مبلعًا لا يلفته 
قاطع. ولا يلويه سبب. ولا يقتطعه حظ. وهى درجة القاصد فإذا استدامت 
فهي الدرجة الثانية. وأما الدرجة الثالثة: فمكاشفة عين لا مكاشفة علم. ولا 
مكاشفة حال. وهى مكاشفة لا تذر سمة تشير إلى التذاذ. أو تلجئ الى توقف, 
اوتد علي ترسمروفايه فتقة الكاشمه الشاهوة! الرسم الساية. 

ودعك من شطحة الغزالي رحمه الله بل شطحاته المتصوفة الكثيرة كمثل: 
(واعلم إن حقيقة المكاشفة هي: عين النظر إلى المحبوب. ولكن يتفاوت على 
قدر درجات المحبين. وليس نظر الخلق كله واحداً. فأدنى درجاتهم النظر القلبي., 
أما النظر البصري فهو غر قوم عرض غير دائم. وأعظم المنزلتين هو الجمع بين 
النظر والقلب. فإذا رزفعت ستور الغفلة والهواء. خلى المحبوب فتلاشى المحب. 
حتى يخرج من الستور البشرية. والحجاب الجسماني. فيرى الحجاب ويسمع 
القطايه أذ من وراء حجاب) [الشورى: 102١‏ فعند ذلك متد له خطاب من 
الهواء في جميع ما خدث في الكائنات. فيصير عيسوي الحال: (للّه مُلْكُ 
السَّمّاوات وَالَاَرضٍ لكل ما يكاء يهب لمن تمك )1 | التعووي 14 عيبر 
اللائكة ومؤمدو الجن حكمه وطاعته. وينخرق بينه وبين الله ووزنة يعلم بها 
خلاصة صفاء اسرار الكائنات. ولكن بشرط خير العلم والعمل بصدق من غير 
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وأما تصفية الوقت من مراءاة الخلق: فلا يريد به أنه يصفي وقته عن الرياء؛ 
فإن أصحاب هذه الدرجة أجل قدراء وأعلى من ذلك. وإنما المراد: أنه يخفي 
أحواله عن الخلق جهد. كخشوعه وذله وانكساره؛ لثلا يراها الناس 
فيعجبه اطلاعهم عليهاء ورؤيتهم لهاء فيفسد عليه وقته وقلبه. وحاله مع 
الله وكم قد اقتطع فى هذه المفازة من سالك, والمعصوم من عصمه الله فلا 
شيء أنفع للصادق من التحقق بالمسكنة, والفاقة, والذل, وأنه لا شيء, وأنه 
ممن لم يصح له بعد الإسلام حتى يدعي الشرف فيه ولقد شاهمدت من 
شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- من ذلك أمرًا لم أشاهده من 
غيره» وكان يقول كثيرا: ما لي شيء, ولا مني شيء, ولا في شيء,. وكان 
كثيرً ما يتمثل بهذا البيت: 


أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي 


وكان إذا أثني عليه في وجهه يقول: واللّه إني إلى الآن أجدد إسلامي كل 
وقت. وما أسلمت بعد إسلامًا جيدا. وبعث إلى فى آخر عمره قاعدة في 
التفسير بخطه. وعلى ظهرها أبيات بخطه من نظمه: 

أنا الفقير إلى رب البريات أنا المسبيكين في مجموع حالات 

أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن يأتنا من عنده يأنّ 

لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضراتٍ 


ما يريد؛ إذ الإرادتان امتزجتا) سر العالمين وكشف ما في الدارين (ص:08١).‏ 
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وليس لي دونه مولى يدبربي ولا شفيع إذا حاطت خطيئاني 
إلا بإذن من الرحمن خالقنا إلى الشفيع كما قد جاء في الآياتِ 
لست امللك شيا دونه أبذا ولا شريك أنافي بعض ذرات 
ولا ظهير له كي يستعين به كفا يكون لأرياب: السولاياث 
والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذات 
وهذه الحال حال الخلق أجمهم وكلهم عنده عبد له آني 
فمن بغى مطلبا من غير خالقه فهو الجهول الظلوم المشرك العات 
والحمد لله ملء الكون أجمعه ماكان منه وما من بعد قد يأني 


وأما تجريد رؤية الفضل: فهو أن لا يرى الفضل والإحسان إلا من اللّه؛ فهو 
المان به بلا سبب منك. ولا شفيع لك تقدم إليه بالشفاعة. ولا وسيلة 
سبقت منك توسلت بها إلى إحسانه. والتجريد: هو تخليص شهود الفضل 
لوليه؛ حتى لا ينسبه إلى غيره. وإلا فهو فى نفسه مجرد عن النسبة إلى 
سواه. وإنما الشأن فى تجريده فى الشهود؛ ليطابق الشهود الحق فى نفس 


الأمر. واللّه أعلم)(١)‏ أ.ه. 


.)055-0212 /١(نيكلاسلا مدارج‎ - ١ 
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لا ريب أن لكل شيء علامة تظهر. وأوسمة تبدو. ولحن ينطق, وإن الخشوع 
له علاماته الخاصة: وميزاته الظاهرة, قال السبكى .: (الخشوع قسمان: 
ظاهري. وباطني: فالظاهري سكون الجوارح عن العبث. وجعل بصره موضع 
سجوده. والباطنى: خوف القلب. وخضوعه. ورقته. وسكونه. وحفظه عن 
الاشتغال بغير ما هو فيه من التأمل فى معانى القرآن. فينشأً عنه سكون 
الجوارح, وقد اتفق العلماء على أنه يطلب من المصلى أن يكون خاشعاء 
ا عي ا و00 
لقوله تعالى: لد أَكلَمَ ألْمؤمِئُونَ ألْينَ هُمَ فى حَشْعْوتَ 4 
[سورة المؤمنون: '], أي خائفون من اللّه. متذللون له. جاعلون أبصارهم إلى 
مواضع سجودهم. وعن أبى الدرداء 5ه أن النبى + يدم قال: "أول شيع يرفع 
من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا" أخرجه الطبرانى في الكبير 


بسند حسن(0), والحديث صححه الألبانى. 


ونقل سعيد حوى ,َ. عن الحنفية أن من مظاهر الخشوع عندهم جهة نظر 
المصلي فقال: (من مظاهر الخشوع عند الحنفية نظر المصلى إلى موضع 


سجوده قائمًاء وإلى ظاهر قدميه راكعاء وإلى أرنبة أنفه ساجداء وإلى حجره 


:) 111711 الدين الخائض أو إرشاة الخلق إلى دين ال‎ >1١ 
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جالسًء وإلى منكبيه مسسلمًء وأن يمسك فمه عند التثاؤب. فإن لم يقدر 
غطاه بظهر يده اليسرى., أو بكمه بأقل ما يمكن من الحركة. وأن يدفع 
السعال ما استطاع,. والسعال عندهم بلا عذر يفسد الصلاة إذا خرج حرفان 
أو أكثر بسببه. ومما ينبغي أن يلاحظه الإنسان بأن يقوم إلى الصلاة 


٠ 4‏ 1 0 5 -_ و_- ا 20 
بنشاط. قال تعالى فى وصف ل ف إن المتفقين تخارعوت ١‏ 


وَعَو حرعير راذا ذاموا إل القارة ذاموا كناك دون الس ل 
هو بحر موا سس 
دصحو + مور 0 - 2 

١ 00‏ إلا ل #١‏ [سورة التشساء+ © + ١‏ وقال الشافعية: ويسن للمصلى 


أن يفرغ قلبه من الشواغل الدنيوية؛ لأنه أعون على الخضوع والخشوع)(١)‏ 


وينقل ابن كثير ,ات عن المفسرين فى معنى الآية: لذن ع اهم فى 

صَّلَاتْهِمَ حَيْعُوَ»» بأنه الخوف. والسكون. وغض البصر. فقال: (قال 
على بن أبى طلحة 2 عن ابن عباس 22: «حَلْعُوت»: خائفون 
ساكنون, وكذا روي عن مجاهد. والحسن, وقتادة» والزهري -رحمهم الله 
وعن على بن أبي طالب :4: الخشوغ: خشوع القلب. وكذا قال إبراهيم 
النخعي ,22.. وقال الحسن البصري ,22.: كان خشوعهم فى قلوبهم. فغضوا 
بذلك أبصارهم. وخفضوا الجناح, وقال محمد بن سيرين 32:: كان أصحاب 


رسول الله .كن يرفعون أبصارهم إلى السماء فى الصلاة. فلما نزلت هذه 


- الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (1/ 01/917 
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جاه بج 5ج أو اي سا و حن .1 م يد 42 

الاية: 35 فلح السو طون الذى م ىَّ نهر حشعوت» خفضوا 
أبصارهم إلى موضع سجودهم. وقال ابن سيرين 212.: وكانوا يقولون: لا 
يجاوز بصره مُصلاه. فإن كان قد اعتاد النظر فَلَيُقمِض. رواه ابن جريس. وابن 


أبي حاتم)("). 


وهذا الطبري 12:. يذكر أحسن المظاهر: (الذين هم في صلاتهم متذللون لله 
بإدامة ما ألزمهم من فرضه وعبادته. وإذا تذلل للّه فيها العبد رُؤيت ذلة 


خضوعه فى سكون أطرافه. وشغله بفرضه وتركه ما أمر بتركه فيها)(). 


وقال ابن جزي ,2.: (الخشوع حالة فى القلب من الخوف, ولمراقبة, والتذلل 
لعظمة المولى :5. ثم يظهر أثر ذلك على الجوارح بالسكون والإقبال على 
الصلاة, وعدم الالتفات, والبكاء. والتضرع)(). 


وقد أطال ابن تيمية +1:. وأسهب. وأجاد وأفاد. وجمع فأوعى فى هذا الباب 
فقال فى مجموع الفتاوى مع بعض التصرف والاختصار غير المخل: (فالفشوع 


يتضمن السكينهة والتواضع جميمًاء ومنه حديث عمر 983 حيث رأى رجلا 


410 سر ابن كت نر‎ ١ 
01 “أب السميدل علوم الجنول لانن كو ص11‎ 
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<٠‏ يعبث فى صلاته: فقال "لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه"() أي لسكنت 


وخضعت. وقال تعالى: #وَيِنَ ءَايهءَ أنكَ تر الأَرْضص حَْعَة وَإذا انر 


107 م <> 1 ص 5-6 ليع شن 0 9 ره 0 3 5 20 ع و رس ملا بن 2 
عَليهَا ألمَاء أَهْترّتَ وَرَبتَ إِنَّ أَلِىَ أحيَاها لمح الْمَوَي إَُِر عل عل شىّء 


َرِيدٌ 4 [سورة فصلت:3؟]» فأخبر أنها بعد الخشوع تهتن والاهتزاز حركة. 
وتربو. والربو الارتفاع» فعلم أن الخشوع فيه سكون وانخفاض., ولهذا كان 
النبى بت يقول فى حال ركوعه "اللهم لك ركعت,. وبك آمنت, ولك أسلمت. 
خشع لك سمعى. وبصري. ومخي. وعقلى وعصبى7() رواه مسلم في 
صحيحه. فوصف نفسه بالخشوع فى حال الركوع؛ لآن الراكع ساكن 
متواضع. وبذلك فسترت الآية؛ ففى التفسير المشهور الذي يقال له تفسير 


١‏ - ونقله البييهقي رواية عن ابن المسيب فقال: (رَوِينَا عَنَ سعيد بْنِ الْمُسَيّب: 
أنه رأى رَجُلاً يَعْبَثُ بِالْحَصى فَقَالَ: لو حَشَعَ قَلْبٌّ هَذَا حَشَعَتَ جَوَارحَهُ). ومثله 
ابن أبي شيبة. مصنف ابن أبي شيبة ترقيم عوامة (1/ 184). السنن الكبرى 
للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (1/ 180). والبغوي: شرح السنة للبغوي (1/ 
1) وعبدالرزاق في مصنفه: مصنف عبد الرزاق الصنعاني (511/1) وابن 
المبارك في الزهد: الزهد لابن المبارك (ص: .)5١9‏ ورواه المروزي عن حذيفة بن 
البماق: ومرة عن ابن الهبب» تعظيم قدر الضلخذة 71 154) والعحيت أن 
بعضهم جعله حديثًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كابي نعيم في حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء /٠١(‏ :؟). قال العراقي: (رواه الحكيم الترمذي في 
النوادر من حديث أبي هريرة بسند ضعيف ولمعروف أنه من قول سعيد بن 
الممسيب رواه ابن أبي شيبة في المصنف وفيه رجل لم يسم) ا.ه ريج أحاديث 
إحياء علوم الدين /١(‏ 284). 

؟ - ونصه عنده بطوله: 'فَِدَا رَكَعَ كَانَ كَلَامُهٌ في ركُوعه أن يَفُولَ: اللَّهُمَّ لَك 
رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ ولك أسلمت". ْ 
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الوالبي عن على ابن أبي طلحة عن ابن عباس 222:. وقد رواه المصنفون في 
التفسير كأبيى بكر بن المنذر. ومحمد بن جرير الطبري وغيرهما من حديث 
أبى صالح عبد الله بن صالح. عن معاوية بن أبى صالح. عن على بن أبى 
08 هه و2 ّ 00-6 ىا 2ه 
طلحة. عن ابن عباس :<< قوله تعالى: #الذيت هم فى صّلاتِهِمَ 
58 و وه 0 ف ون عه ٠‏ 
خيشعورت4 إسورة اللمؤمنوث: ]2 يقول: خائفون ساكنون. وفى تفسير ابن 
المنذر أيضًا ما فى تفسير إسحاق بن راهويه. عن روح. حدثنا سعيد. عن 
قتادة: «الْذِتَ هُمَ فى صَلَاتِهِمَ حَيْعُوتَ» قال: الخشوع في القلب 
والخوف. وغض البصر فى الصلاة. وعن أبي عبيدة معمر بن المثنى فى كتابه 
مجاز القرآن لألْذِنَ هُمّ في صَّلَاتِهِمَ حَسْعُو» أي لا تطمح أبصارهم 
ولا يلتفتون. قال قتادة ؤاته:: الخشوع في القلب. ومنه خشوع البصرء. 


وخفضه. وسكونه. ضد تقليبه فى الجهات؛ كقوله تعالى: وَل عَبْهُمَ يوم 


لآ مه 
عا سر 
َأ و < 


يَعٌ لداع إل شَىْء نكر خْنْم بصَوْهٌْ كمون دن الْخْمَدَانِ َأبْمْرَ 

> اق رم وو سم 1 َ > وو 

جَرَادٌ مُتَدِرٌ مُمْطِِنَ ِل الداع يَمُولٍ أ وميا [أسورة 
.ل و 


القمر: 18-7 وقوله تعالى. نم دجُو مِنَ الانْجَدَاثِ سِرَاعًا نهم إن 


0 ع 


1 8 هه س2 5 و ا َأ 
نصٍِ «َفِضُونَ » [سورة المعارج:47]» «حاشعة أ 7 رَحَفْهرَ زِلةَ ذلك الوم 
و 


أأرَّى كنأ يوَعَذُوتَ 4 [سورة المعارج:؟ 214 وفي القراءة الأخرى, ظخَََا 


2 


ههه 
ع 
9 


م وو 
بصارتمر4» وفى هاتين الآيتين وصّف أجسادهم بالحركة السريعة؛ حيث لم 
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يصف بالخشوع إلا أبصارهم. بخلاف آية الصلاة فإنه وصف بالخشوع 
0 _ و2 5 هه 20 906 م 5 و سر 
جملة المصلين بقوله تعالى: #الذينَ هم فى صّلاتِهِمَ حشعوت»» وإذا 
كان الخشوع فى الصلاة واجبًا وهو متضمن للسكون والخشوع,. فمن نقر 
نقر الغراب لم يخشع في سجوده. وكذلك من لم يرفع رأسه من الركوع. 
ويستقر قبل أن ينخفض لم يسكن؛ لأن السكون هو الطمأنينة بعينهاء فمن 
لم يطمئن لم يسكن. ومن لم يسكن لم يخشع فى ركوعه. ولا فى سجوده. 
ومن لم يخشع كان آثمًا عاصيًا وهو الذي بيناه). ثم ذكر حديث أبي مَرَيْرَة 


6. 


:ه قال: قَالَ رَسئول الله :: "إذَا ستمغتم الْإقامَة فَامْشُوا إِلَى الصّلاة وَعَلَيِكُمْ 
الستكينة وَالْوَقَانُ وَنَا تأثوها وأنثم تسئعؤن". وفى رواية: "وَنَا تسنرعواء ما 
أذركئم فصلُو وَمَا فاتكُم فَأتِمُوا؛ فَإِنَ أُحَدَكُم إذا كَانَ يَعْمِدْ إلى الصّلاة فهو 
فِي صلا" ثم قال: (فإذا كان النبى بت قد أمر بالسكينة حال الذهاب إلى 
الصلاة. ونهى عن السعي الذي هو إسراع فى ذلك؛ لكونه سببًا للصلاة 
فالصلاة أحق أن يؤمر فيها بالسكينة» وينهى فيها عن الاستعجال, فغلم أن 
الراكع والساجد مأمور بالسكينة. منهى عن الاستعجال بطريق الأولى 
والأحرى. لا سيما وقد أمره بالسكينة بعد سماع الإقامة الذي يوجب عليه 
الذهاب إليهاء ونهاه أن يشتغل عنها بصلاة تطوع,. وإن أفضى ذلك إلى 
فوات بعض الصلاة, فأمره بالسكينة وأن يصلى ما فاته منفردًا بعد سلام 
الإمام وجعل ذلك مقدمًا على الإسراع إليهاء وهذا يقتضى شدة النهى عن 


الاستعجال إليها فكيف فيها؟ يبين ذلك ما روى أبو داود عن أبي ثمامة 
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فأحسن وضوءءه. ا خرج عامدًا إلى المسجد فلا يشبكن يديه؛ فإنه في 
صلاة"(١2.‏ فقد نهاه يت فى مشيه إلى الصلاة عما نهاه عنه فى الصلاة من 
الكلام والعمل له منفرداء فكيف يكون حال المصلى نفسه فى ذلك المشي 
وغير ذلك؟ فإذا كان منهيًا عن السرعة والعجلة فى المشى. مأمورًا بالسكينة 
وإن فاته بعض الصلاة مع الإمام حتى يصلى قاضيًا له فأولى أن يكون مأمورًا 


بالسكينة)(). 


وقال الشنقيطي يك: (وقوله, لحَشْعُوَ» ظاهرا وباطتا دده 
الظاهري التمسك بآداب الصلاة. كقصر الأبصار فى مواضع السجود؛ لأ 

الخشوع فعل قلب يظهر أثره في الجوارح, لحديث: "لو خشع م قلبْ هذا 
تخشعت جوارخه" والباطنى استحضار عظمة اللّه تعالى» ومنه أن لا يحدث 
نفسه بأمر لا يتعلق بالصلاة, وأن يتدبّر ما يجري على لسانه من القراءة 
والذكر, وأن لا يلتفت. لحديث: "لا يرال اللّه مقبنًا على العَنْد ما لم يَلْتفت, 


فإذا التفت أَعرّض عنه")() أ.ه. 


020110 


1+ وصنحيفةه الألباني وكذلك حديث عن عن أبن هَرَيرَةَ رضي الله 0 َال 
رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلّم: "إدَا توما كم للصلاة فلا يبك بِيْنَ 
أصابعه ا الطيالسي. 

الل الففايع (711: 18-331 3). 

- كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري .)511/١(‏ 
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أنقل أنواع حركات الجوارح عند الفقهاءء. فقد قال حسام الدين عفانة في 
فتاواه: (وقد جعل بعض العلماء الحركة فى الصلاة على خمسة أقسام: 

.١‏ الحركة الواجبة: وهى التى تتوقف عليها صحة الصلاة. كمن كان يصلي 
لغير القبلة» فنبّهه آخر إلى أن القبلة عن يمينه أو يساره -مثلاً-. فيجب عليه 

أن ينحرف؛ لأنه إن بقى على حاله فصلاته باطلة. 

؟. حركة مستحبة: وهى التى يتوقف عليها فعل مستحب. مثل أن يتقدم 

المصلى إلى صف أمامه صار فيه فراغ فتحرك ليتم الصف, فهذه الحركة 

مستحبة؛ لأن فيها وصلاً للصف. 

". حركة مكروهة: وهى الحركة اليسيرة بدون حاجة؛ لأنها عبث مناف 

للخشوع. كمن ينظر إلى ساعته أثناء الصلاة. 

؟. حركة محرمة: وهي الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة؛ كما يحصل من 

بعض المصلين من كثرة الحركة فى الصلاة فى إصلاح ملابسهم, أو العبث 

بأجسادهم ونحو ذلك. ومثل هذه الحركات تكون مبطلة للصلاة. ولا شك 
أن كثرة الحركة في الصلاة تدل على عدم الخشوع., وتنقص من الأجر؛ فقد 
ورد فى الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: (منكم من يصلى الصلاة 
كاملة. ومنكم من يصلى النصف. والثلث. والربع. والخمس. حتى بلغ 
العشر(') رواه النسائى بإسناد صحيح كما قال الإمام النووي. 


([ - رواه النسائى واصوية وصححه الألبانى ونصه: عن أبى الْييسَر كعب بن 


عَمْروِ رضي الله عنه فَالَ: قَالَ رَسَول الله صلى الله عليه وسلم: "منكّم من 
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ه. حركة مباحة: وهى الحركة اليسيرة للحاجة كالمرأة التى تصلى وابنها 
يبكى فيجوز لها حمله أثناء الصلاة وقد ثبت "أن النبى يت حمل أمامة بنت 


زينب فى الصلاة" رواه البخاري ومسلم)(). 


يَصَلَي الصلاةً كَاملَة وَمِنْكُّمْ مَنَ يُصَلي التصف. والثلث. وَالربْعَ. حَتَى بَلَعَ 
الْعَشْرَ ". وفي معناه ما سبق معنا عند أصحاب السنن وأحمد: عَنّ ابْنِ لاس 
الْخُرَاعيَ قَالَ: (دَخَلَ عَمَّارَ بُنُّ يّاسر - رضي الله عنه - الْمَسْجِدَ فَرَكُعَ فيه 
< َكَمّن أ 00 1 0 م م َيه 0 عَنْدَه 11خ 


5-7 
ل هن 2 سا لسرن ل صا 0 0 سن للد 
2 


حَفَفْت رَكْعَنَيَكَ هَائَيّنِ جذا يَا أبَا الْيَمْطَانٍ. فَمَالَ: إني بَادَرْتَ هما الشيْطان أن 
رد ه صا سم 4 


يَدخْل علي فيهما). وفي رواية: (إِنَي بَادَرتَ بهما السسهّو إِنَي سمعت رَسول الله 
- صلى الله عليه وسلّم - يُفُولَ: 'إن الرجِلَ لِيُصلي وِلَعَلّه أن كا يَكُونَ لَه من 
9ب 2-2 
افاي مسا نوف ا 
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ماذا لك إن خشعت؟» 


ول يستوي من يعلم ومن لا يعلم؛ فمن علم وعرف اغترف, ومن لم يعلم 


بالفضل لم ولن يبالى بفوات الأجر. وإذا علمت ما تحوز من فضائل 
2 و 00 ١‏ ام 2 لآ سس 
بخشوعك هان عليك مجاهدة نفسك. «أمَنَ هو قَيتٌ 212 الْتل سَاجِدَا 


وَكَكيمَا كدر الآحرة وتوأ يمه َوه فل هَلْ يشت ألذِينَ يكَكمُوت وَألِْينَ لا 

عراس ١‏ ارق سر حو 2 رم صح >< 

يعون تن 3-6 ووأ الْأَليِ4 [سوة انسر:*]» وفي صحيح مسلم: "كُلُ 

الئاس يَعَدْى فْبَائِعْ نَفْسَة فْمَعْتِقَهَا أو مُويقُهَا". ومما تنال من الفضلء. وما 

تكسبه من أجر بخشوعك في صلاتك, وإخباتك لربك: 

-١‏ تخرج من صلاتك كيوم ولدتك أمك لا ذنوب عليك, ولا معاصى على 
جنبيك إذا فرّغت قلبك لربكك, وأقبلت عليه به: فعن عَمْرُو بْنَ عبّسة 
قال: قال رسئول الله يت: "فإن هو قام فصَلّى فحمد الله وأثنى 
عَلَيِ وَمَجَدَهُ بالّذِي هو لَهُ أضل, وَفَرَغ قَلْبَهُ لله نا اتصَرّف من حَطِيئَته 
كَهَْتَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتَهُ أَمّهُ " رواه مسلم. 

"- بل أعظم من هذا وجبت له الجنة فَعَن عُقَبَةَ بن عَامِر الْجَهَنَىَ :2: قال: 
اكنًا مَعَ رسئول الله :# خدَامَ أنفسينا نتناوب رعايّة إبيِناء فكانت عَلَي 


رعايّة الإبل, 3 فرَوّختها بالعشبي”. فأدركت رسئول الله بك قَائِمًا يُحَدْثْ 


3 0 مه 26 - 3 1 د لمه دروم و 3 , ٠‏ الم 
التاس. فستمغئة يَقول: "ما منكم من أحَدٍ يَتوضًا فيُخسين الوضوء. نم 
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اله و عدوا ره رس رموه . ويه 7 ةو ار 0-7 رس :0 كمي ل مدا موه راوث هومن 
يَقومُ فيُصلىي ركعتين. يقبل عَليْهِمَا بقلبه وَوَجْهِفِ إلا وَجَبَتَْ له الجَنَْه". 
وف رواية: "ما مِن مُسئلم يَتوضًا فيُسَيغْ الوؤُضوى ثم يَقُومْ في صلَاتِهِ 
فَيَعْلَمْ ما يَقُول إِنَا اتفتل كَيَوْمِ وَلَدَتهُ أَمّهُ مِنَ الخطايَا لَيْس عَلَيْهِ ذَنبْ". 


رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والحاكم. 


وتكون لك كفارة لخطاياك؛ ومكفرة لزلاتك. وغافرة لهفواتك إذا 
أحسنتها: ففي صحيح مسلهم: عن عَثْمَانَ بن عَفَانَ :2 قال: قال رَسئول 
الله بنه: "ما من امرئ مُسئلم تخضرة صََاةٌ مكئوبة؛ فيُخسين وُضوءَهَاء 
وَحُشُُوعَهَاء وَرَكُوعَهَا إِنَا كانت ت كَفَارَةَ لِمَا قَبْلَهَا مِن الذثوب. ما لَمْ ثؤت 
كَبِيرَةٌ وَذَلِكَ الدّهر كُلّه". 

وفي حديث آخر شرط عدم السهو: فعن زَيْدٍ بن حالِدٍ الجهني <ت 
قال: قال رَسئول الله يت: "من توضأ فأخسن وُضوءَة ثم صَلَّى رَكْعَتيْن 
نا يَسنْهُو فيهما. غْفْرَلَهُ مَا تَقَدّمَ مِن ذَنْبه" رواه أبو داود وأحمد. 

وهنا تعبير نبوي آخر لمغفرة الذنوب هي تساقط عنك معاصيك: عَنْ 
جِبَيْرِ بن ثُقَيْر قال: رأى عَبْد الله بن عُمَرَ :2 فتى وهو يُصَلَيِ قد أطال 
صلاته وَأطنب فيهاء فَقَالَ: مَن يَعْرِفْ هذا؟ فَمَالَ رَجُلُ: أناء فَقَالَ عَبْدْ 
الله: لو كنت أغرفة لأمَرْته أن يْطِيل الرُكوع وَالسُجُود؛ فإني سمعت 


التبىَ : يَقُول: "إن الْعَبْدَ إِذَا قامَ يُصَلَّى أت بذثوبه فُجَعِلَت عَلَى رأسيهٍ 


وَعَاتَقَيْه ذ فكُلَّمَا رَكَعَ أَوْ ستجدَ تستاقطّت عَنه" رواه البيهقى وابن حبان. 
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ك- بل ضمن لك رسول الله ينه الجنة. ووعدك بأعلى الدرجة ففى 
النسائي. وأبي داود. وأحمد: عن أبي إذريس الْخولَانيْ قال: (كنت في 
مَجْلِس من أصحاب التبىُّ ت فيهم عَبَادَةَ بن الصامِت 6ه فذَكزوا 
الوتن فُقَالَ بَعْضْهم: واجب, وَقَالَ بتغضهم: سئئة؛ فقَالَ عَْبَادةٌ بن 
الصّامبت: أمّا أنا فأشَهَدُ أثى ستمغت رسئول الله تن يَقول: "أتاني 
جنريل -عليه السلام- فقَالَ: يَا مُحَمّدْ إن اللَّهُ -عز وجل- يَقُولَ لك: 
إنَى قد فَرَضْت عَلَى متك خمس صَلوَات. مَنَ أخسن وُصضوءَهن, 
صَلَامُن لِوَقْتِهِنَ؛ وأتمّ رُكوعَهُنَ, وَسَجُودَمَن وَحُشوعَهُن وَلَمْ يُضَيّعْ 
شَيْنًا مِنهُنَ اسَتَحَفَافًا بِحَفَهِنَ كَانَ لَهُ عندي عَهْدْ أن أَغْفِرَ لَك وأذخلهة 
بهن الْجَئَة وَمَنْ لَقِيَنِي قد انتققص مِنَهنَ شَيْنًا اسْتِحَمَافًا بِحَمَهِنَ". وفي 
رواية: "وَمَن لم يَفْعَلَ فَلَيْس له عندي عَهْد إن شبنت عذبئة» وإن 


ى © 
مه ع هورم د نبي ين | | 


ستت رحمده . 


-ه 


بل يكفى الخاشع أن الله ضمن له الفلاح ثم الفردوس الأعلى 


| 2 73 


.]١١- ١٠١ المؤمنون:‎ 
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ويستر الصلاة للخاشعين. وهون أمرها على الخاضعين. وحتبها إلى 
' ئ 


رم اتيم م ا ا ا 
قلوب الراغيين: #وَاسَتَعِينُوا بِالصَّيْرِ وَالصَّلوةَ وَإِنْهَا لجِيرَة إلا على 


مضحا لحشعيت» | سورة البقرة: 45 ], 


- . 8 ل اك ال 
3 وجعل الخاشع مخبتا وقلبه وجلا #وَضْر المُحِتِينَ الذيت إذا ذكر 
أله يك نز ديت عل نآ ام والفقيى الصَلزة وق 


22 عر 
رَرَفصُمٌ يُنضِفُوتَ © [سورة الحج:5"؟], 


َِ و ص لز سجس ع سقس كه د و هو 2 
مِنَهُ جود أذ عَنَسَوَحَ رَيَهرّ دو تيك جُلودْهُمَ وَدْلويْهُمَ إل دِكَر 
طرخ ءاس 2-0 سه رةه 0 1 
لله ذلِكَ هدى الله يهَدِى بده من يِشَاهُْ ومن يُصَلِل أننَّهُ قَمَا له مِنّ 
هَادٍ »© [سورة الزمر:؟؟] 
- 5 3 2 ك6 6 م 21 0 
-١١‏ ووصفهم أيضا بقوله: «حَسِعِينَ لل لا يشتروت ايت الله كَمَنَا 
م قل 


[سورة آل عمران:99١],‏ 


والأدلة تطول لو أحصيناها كتابًا وسنة: در ما سبق مع قوله تعالى: ؤ إِنَّ 


في كلك أَيِحَرَئ لسن كت ل كلك أو لق التتع وَغْوَ شَهِيدٌ)4 أسورة 


0 


|]: 
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وو 2< 


وإذا علم المسلم ما يفوته لو ترك خشوعه في صلاته. وخضوعه لربه في 

عبادته. فحري أن يتكلف الخشوع., ويجاهد نفسه لنيله. ويسعى لذرف 

دموعه ومما يفوته: 

-١‏ أن اللّه لا يقبل صلاته: فعن أبى هرَيْرَة 35 © قال: قَالَ رسئول الله .ت: 
"إن نَ الرَجْلَ لَيْصَلَى سيثين ستئة ولا يَقْبَلَ الله لَه صلاة؛ لَعَلَّهُ يْتِمُ 
الزكوع. وَلَا يْتِمُ الستجُود وَيْتَمُ السُجود, وَلَا يْتَمُ الرُكوع" أخرجه ابن 
عدي وابن ن أب شيبة والأصبهاني وحسنه الألباني. 

"- ونفى النبى بت عنه الصلاة بعبارة "لا صلاة له" وأنها لا تجزئه تلك 
الصلاة: : فعن عَلِيْ بن شَيْبَانَ الحنفى 5 :© قال: (حُرَجْئا حَنَى قَدِمنا عَلَى 
رسيول الله يخم فْبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنا خُلَفَفُ فلمَح رسئول الله كن بمؤخر 
عَيْنهِ رَجُنَا ا يْقِيمُ صلاته -يَعنى طلْبَه- 7 في الرُكوع وَالسَُجُونٍ فلم 
قضّى رسئول الله :ن الصَلَاةَ قال: "يا مَعْشْرَ الْمُسنلمين لا صَلَاةَ لِمَن نا 
يُْقِيمْ صَلْبَهُ فِي الرُكوع وَالسُجُودِ") رواه ابن ماجه وأحمد. 

- ولا ينظر الله إليه: فعن طلق بن عَلِيَ الْحَنَفِي 5ه قال: قال رَسئول الله 
بت: "ا يَنَظرُ الله -عز وجل- إلى صلَاةٍ رَجُل نا يْقِيمْ صَلْبَهُ بَيْنَ ركوعِه 


وَسَجُودِهِ" رواه أحمد والطيرانى. وحسنه شعيب الأرناؤوط 


عر 24 


والألبانى, وَعَنْ أبى مَسَعودٍ الأنصاري 22 قال: قَالَ رسئول الله يت: "ذا 


الرسالة الجامعة فن: الصلاة النافعة 015)))! لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 


تخجزئ صَاةٌ لا يْقِيمْ الرَجُل فيها صَلْبَهُ فِي الرُكوع وَالسَُجُودٍ" رواه 
أصحاب السنن. 

4- وشتهه تن بالغراب. بل نفى أن يكون من الأمة: فعن أبي عَبْدٍ الله 
الأسَعَرِي 2 قال: (صلَى رسئول الله يت بأصحابه. ثم جَلَس في 
طَائِفَةٍ مِنهُم. فدخل رَجْلَ فَقَام 3 فجَعَل يَرْكَعْ وَيَنْقَرُ في سُجُودِو 
فَقَالَ رسئول الله .ين: "أترؤنَ هذا؟. مَن مَات عَلَى هذا مَات عَلَى غَيْرِ 
مِلَةِ مُحَمَبٍِ يَنقَّرُْ صَلَاته كَمَا يَنِقَّرُْ الغرّاب الدَم؛ فإِنَ مَثْلّ الَّذِي يُصَلَى 

نا يْتَمُ ركوعة وَلَا سُِجُودَف 0 الْجَاِع الَذِي لا يَأكْلَ إِنَا التهرة 
وَالتَمْرَتيْن لا تغنيّان عَنهُ شَيْنَء فأستبغوا الْوْضُوءئ وَيْلَ لِلأعقَاب من 
الحا وَأتِمُوا الرُكوع وَالسُجود" قال أبُو صالح: فقلت لأبي عَبْدٍ الله 
الْأشعري: من حَدَئك بهذا الحديث؟ فقال: أُمَرَاء الأجناد: عَمْرُو بن 
العاص. وَحَالِدْ بن الْوَلِيبٍ وَيَزِيدْ بن أبي سَفيَانَ وَشرَخبيل بن حسّنة 
يفن كُل هَوؤْلَاءٍ ستمِغوه من النَبِىّ :). رواه ابن خزيمة وأبو يعلى. 
وَعَنْ أبى وَائْل قال: (رأى حُدَيْعَة بن الْيَمَان 22 رَجِنَا نَا 1 يْتَمُ ركوعة وَلَا 
ستئجودة فَلَمَا قضّى صَلَاتهُ دَعَاهُ حُدَيْفَةَ فَقَالَ لَه: مُند كم تصَلَى هذ 

الصَّلَاةَ؟ قال: مُنذْ أزبَعِين عَامَا فَقَالَ: ما صَلَّيْتَ مُنذ أزبعين ستنة وَل 


مت وأنت تصَل هذه الصلاةً لَهِتَ عَلَى غَيْرٍ سئئة مُحَمّدٍ يت ثم قبل 


ين 0 ين 
وه وملل هه و ر» وو 6 - ا | ىت و)ي> وا مه. و + )هه َانَهُ وترهه ‏ شن 
حذيفة عَليْهِ يعلمه. فقال: إن الرجل ليخففا فى صلاته وَإِنَه ليثم 
وو هو ل وو ع ٠‏ هو 0 010 5 هو م 


الركوع وَالسِنُجُودَ) رواه البخاري والنسائى وأحمد. 
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0 
ابر 0 
'[2))2 لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السو 
28 0 41 ليما نبا 9 رفقيق 
0 وي 
0 ُ 
0 ي 


وصف النبى :ث: فعلته بأقبح سرقة: فحن أبي قتادة © قال: (ذكرَت 
السترقة عند رسئول الله يث: فَقَال: "أي السترقة تعدون أقَبَح". فَقَالُوا: 
الرَجل ا من أخِيه. فقالَ رسئول الله يت: "إن أَقْبح السترقة الذي 
يَسنرق صلاتة". قالوا: كَيْفْ يسئرق أَحَدنا صلاتة؟ قالَ: "لا يْتِمُ 
ركوعَها وَنَا سجودهاء وَنَا خشوعها"!, وفي رواية: "نا يُقِيمْ صَلْبَهُ في 


الرُكوع وَالسِنُجُودٍ" رواه البيهقى وأحمد وابن حبان وابن خزيمة. 
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, 9 لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 
حكم صلاة من لم يخشح فيها! 


ولعل مما يحرك فى نفس المؤمن دافع الخشوع, وأهميته فى صلاته. 
وضرورة إقباله على ربه فى هذه الشعيرة المباركة». والفريضة الفاصلة بينه 
وبين غيره من غير المسلمين أن أذكر له أقوال الفقهاء فى حكم الخشوع في 
الصلاة. وأبدأ بشيخ الإسلام ابن تيمية ,2 الذي رجح وجوب الخشوع فى 
الصلاة؛ تبعًا لغيره. وسرد أدلته على ذلك فقال: (ويدل على وجوب الخشوع 
في الصلاة: أن النبى + بن توعد تاركيه كالذي يرفع بصره إلى السماء؛ فإن 
حركته ورفعه هو ضد حال الخاشع؛ فعن أنس بن مالك :2 قال: قال رسول 
اللّه .#ن: "ما بال أقوام يرفعون أبصارهم فى صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك, 
فقال: لينتهن عن ذلك, أو لتخطفن أبصارهم"2"20, وعن جابر بن سمرة قال: 
(دخل رسول الله :نه المسجد وفيه ناس يصلون رافعى أبصارهم إلى 
السماء. فقال: "لينتهين رجال يشخصون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع 


- رواه البخاري ومسلم. وبعض ألفاظه عند ابن ماجه وأحمد -وقد سبق 
7 عَنْ أسٍ بْنِ مالك - رضي الله عنه - قَالَ: ("صلَّى رَسُولٌُ الله حدر الله 
عليه وسلّم - يوم كر فَلَما قَضَى الصلاةً أَقْبَلَ عَلَى الْمَوْم بوجهه 
قَمَالَ 'مَا َال أقوام يَرْفَعُونَ أَبُصَارَهُمْ إلى السَّماء في صلاتهم؟ أمَا ب يخشَى 
0 وَهُوٌّ في الصّلا ة أن كاه يَرْجِعَ | ِلَب بصن فاشتد فو 
دَلكَ حتى قَالَ: 'لَيَنْتَهينَ أخواة عن ر زقعهم الشارلده إلى السّمّاء عند اصح 
في الصلاة أو لطم ههه '). وعند أبي داود زيادة: "فاشتد له في ذلك" 


2 
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إليهم أبصارهم"(2. والأول فى البخاري. والثانى فى مسلم("2, وكلاهما في 


سنن أبي داود والنسائى وابن ماجه. وقال محمد بن سيرين :: كان 


2 


رسول الله :ت: يرفع بصره فى الصلاة فلما نزلت هذه الآية: قد 
فخ ودج سد افد ب ف اح د مان ره 0 

لمر دون الذى 5 2 صَلايهمَ خشعوت # [سورة المؤمنون: ١-؟]‏ لم 
يكن يجاوز بصره موضع سجوده(", رواه الإمام أحمد فى كتاب الناسخ 


والمنسوخ7؟. فلما كان رفع البصر إلى السماء ينافى الخشوع حرمه النبى بت 
وتوعد عليه)20) أ.ه. 


د فد هه بحب حمل جيرا ين 


- رواه أبو داود وصححه الألباني: عَنْ جابر بُنِ سَمَّرَةٌ - قَالَ عُنْمَان - قَالَ: مَخَلَ 
82 اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم. الْمَسَجِدٌ فَرَأى فيه نَاسًا يَصَلُونَ رافعي 
أَيْدِيهِم اط السماء. 8 فَمَال: ينتير رِجَال لحمو الا إِلَّى 
السسّمّاء هال مسدة في الصلاة: - أولا تَرجِع م إلبْهِم ابصارهة " 
ا 55 وهم من الإمام رحمه الله : فليس الا عند 5 داود. 
الاب ووؤيده حديث هيه اللدين الوير فال لكان .سول اللد.ضلى الله غلية واله 
وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى. ويده 
اليسرى على فخذه اليسرى. وأشار بالسبابة. ولم جاوز بصره إشارته) رواه 
أحمد والنسائي وأبو داود. 
م - وصححه الألباني في كتاب اليمان لابن تيمية: صا أ. وضعفه في الارواء: 
4 ونصه: عَنْ مُحَمَّد بن سيرينَ فَالَ: (كَانَ أصْحَابٌ رَسُولٍ الله - صلى الله 

عليه وسلمٍ - يَرفَعُونَ أبَصارَهُم في الصّلاة إِلَى السّماء 55 5 (قَد أفلحّ 

ايه الّذِينَ هم في لادوم حَاشدون) مَعَالُوا بَعْدَ ذلك يرؤوسهم 


ل ل لله 


0) 


0 - راجع: القواعد النورانية الفقهية (ص: 1 5), وكتب ورسائل وفتاوى ابن 
تيمية فى الفقه (11/ /00). ومجموع الفتاوى (11/ /00). 
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(١‏ )) ) لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 
ومثل الذي ذهب إليه ابن تيمية 1 ذهب إليه الغزالي اد قبله. وقد عقد 
بابًا في إحياء علوم الدين بعنوان: (بيان اشتراط الخشوع وحضور القلب). 
فجعل الخشوع شرطًا من شروط صحة الصلاة مثله مثل الوضوى, فمن لم 
يخشع فصلاته باطلة حسب ما ذهب إليه 1 وسرد أدلته. وبيّن حججه. 
ورد الإجماع المدعى(". وإن كان فى الأخير ذهب مذهبًا وسطًا؛ رفقًا بالناس؛ 
إذا أكثرهم لا يخشعون, وبالتالي حسب قوله ستكون صلاة أغلب المسلمين 
باطلة. مما اضطره لأن يجعل الخشوع شرطً في صحة الصلاة لكن لا في 


كلهاء بل ولو فى جزء منها("2). كما سيأتينا فى آخر كلامه جك وهأنذا أسوق 


١‏ - يأتيك في رقم ١١‏ قوله: (فإن قلت إن حكمت ببطلان الصلاة. وجعلت 
حضور القلب شرطًا في صحتها. خالفت إجماع الفقهاء: فإنهم لم 
يشترطوا إلا حضور القلب عند التكبير. فاعلم أنه قد تقدم في كتاب العلم: 
أن الفقهاء لا يتصرفون في الباطن. ولا يشقون عن القلوب. ولا في طريق 
الآخرة. بل يبنون أحكام الدين على ظاهر أعمال الجوارح. وظاهر الأعمال كاف 
لسقوط القتل. وتعزير السلطان فأما أنه ينفع فى الآخرة فليس هذا من حدود 
الفقه على انه لمكن أن .مدعي الإجماع: فقد تقل عن بشر بن الحارث فيما 
رواه عنه أبو طالب المكي عن سفيان الثوري أنه قال: (من لم خشع فسدت 
صلاته). وروي عن الحسن أنه قال: (كل صلاة لا حضر فيها القلب فهي إلى 
العقوبة أسرع). وعن معاذ بن جبل: (من عرف من على مينه وشماله متعمدا 
وهو فى الصلاة فلا صلاة له))).ه. 

؟ - وجعلت نص كلامه هذا خط غامق وسياأتي: (والحق الرجوع إلى أدلة الشرع, 
والأخبار والآثار ظاهرة فى هذا الشرط. إلا أن مقام الفتوى فى التكليف الظاهر 
يتقدر بقدر قصور الخلق؛ فلا مكن أن يشترط على الناس إحضار القلب في 
حميه التصناؤة فإن زذاك يشبورعقه كل البواس إلا الأقلين وإذ| لمكن السام 
الاستيعاب للضرورة فلا مرد له إلا أن يشترط منه ما يطلق عليه الاسم ولو 
في اللحظة الواحدة وأولى اللحظات به لحظة التكبير فاقتصرنا على التكليف 


بذلك) ١|.ه.‏ 
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:)7 لفضيلة الشيخ 7 عبدالله رفيق السوطي 
كلامه مرتبّء منظمّاء مرقمّاء مرتبًا ترتيبًا جيدًا؛ كي يُفهم جيدًا مع أنه ليس 
كذلك فى المرجع. فقال تَ.: (اعلم أن أدلة ذلك كثيرة فمن ذلك: 

-١‏ قوله تعالى: #وَاقير الصَلِوِة إنكرى »4 [سورة طه:ع ١]|ء‏ وظاهر 
الأمر الوجوب. والغفلة تضاد الذكر؛ فمن غفل فى جميع صلاته كيف 
يكون مقيما للصلاة لذكره!. 
-0 و سن سم 28 0 5 ع 5 
ات وقوله تعالى: «ولا تكن من الكفليت 4 [سورة الأعراف: ه ١٠١‏ ]ع نهى. 


وظاهره التحريم. 


76 


ام 


0 


2 


1 5 


5 لاس ]| أأنى سل ساسيرا | سوسا 11س 1م م 
- وقوله عز وجل: #يايها الذيت َامَنُوا لا تقَرَنوا الصلؤة 


3 
امسلا 


سْكرق حَقَ قم ما ركه [سورة النساء:”4]» تعليل لنهى 
السكران. وهو مطرد فى الغافل المستغرق الهم بالوسواس وأفكار 
الدنيا. 

5:- وقوله يث: "إنما الصلاة تمسكن وتواضع"(), حصر بالألف واللام. 
وكلمة إنما للتحقيق والتوكيد وقد فهم الفقهاء من قوله بخ: "إنما 
الشفعة فيما لم يقصر" الحصر والإثبات والنفي. 

ه- وقوله بت: "من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من اللّه إلا 


بعدا"(. وصلاة الغافل لا تمنع من الفحشاء والمذكر. 


١‏ - قال العراقي: (أخرجه الترمذي والنسائي بنحوه من حديث الفضل بن 
عباس بإسناد مضطرب) المغني عن حمل الأسفار .)٠١5 /١(‏ 
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<[0))22 لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 
ك5- وقال يْ: "كم من قائم حظه من صلاته التعب والنصب". "رب قائم 


ليس له من قيامه إلا السهر". ولأحمد: "رب قائم حظه من صلاته 


١‏ - سبق التنبيه عليه في المقدمة: وهنا وجب على التنبيه لحديث مشهور 
متداول عند العامة والخاصة منسوب لابن مسعود رضي الله عنه. وفي 
بعضها لجابر بن عبدالله رحدي الله عدهها. وفى بعضها بن عباس رضي الله 
عنهم. وهم جميعًا منه براء وحاشاهم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال؛ 
'مَنْ كم تَنْهّهَ صلاته عَنِ المحشاء وَالْنْكَر لم يَزْدَدُ من الله إلا بعدًا". وهو 
حديث موضوع باطل كل البطلان سندًا. ومتنًاء وعقلًا. وشرعا. وعرفًا. وعادة. 
ومن كل وجه. وإن كان حشره الطبراني فى معجمه. وابن كثير فى تفسيره 
وغيرهما رحمهما الله. قال الألباني معلمًا على الحديث بعد أن ذكر متنه: (وهو 
حذيك ياظل مص هيف سكا ولا أضدل: لدهن حاير دن نيد مظلف مع أنه 
قد روي في كتبنا لخن - معاشر أهل السنة والحديث - عن جمع من الصحابة. 
مرفوعا . وموقوفاآ - وهو الصواب -. ولكنه باطل من حيث معناه؛ لآن من 
يصلي خير من الذي لا يصلي . واقرب إلى الله منه ؛ ولو كان فاسقاً - كما قال 
ابن تيمية رحمه الله -. وقد خرجت طرقه وبينت عللها في أول المجلد الأول من 
"سلسلة الأحاديث الضعيفة". وبينت بطلان متنه هناك برقه(؟) فليراجع من 
شاء) انتهى من سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في 
الأمهة (135-711) (قال الذهبيي» فال اين الكسيى كذي وزون فال الكاقظ الهرافي» 
خديف امعان لين قال 'الالباروجامال يضح من :قبل إسنطافد ولا مين جدمة 
مععداماتة حديف من الاحاديت الكنسيقة والومفوعة :(ضه أارولة اسعدهد 


ع ل ب ع تور 27 


ما روأه ابن حبان وأحمد عن ان هرِيرَة -- رصي الله عنه - قال: جاء رجل إلى 
التَِّيّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَُّكانايُصَلَي بِاللَّيْلٍِ فَإَِا أصبّح سَرّق 
َال 'نّهُ سبَنهَاهُ مَا يفول وفي رواية: "ما تَمُولُ" أي من قيامه للبل. وفي رواية. 
'ستمنَعَه صكاته" ورواه البزار والطحاوي والبغوي. وصحح إسناده شعيب 
الأرناؤوط. والألباني. 
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0 ) لفضيلة الشيخ / عببالله رفيق السوطي 
السهر"(١2,‏ وإسناده حسين. وما أراد به إلا الغافل. وقال يَت: "ليس 
للعبد من صلاته إلا ما عقل منها"("). 

-٠‏ والتحقيق فيه أن: (المصلى مناج ربه عز وجل(",. كما ورد به الخبر 
والكلام مع الغفلة ليس بمناجاة البتة, وبيانه أن الزكاة إن غفل الإنسان 
عنها مثلا فهى فى نفسها مخالفة للشهوة, شديدة على النفس. وكذا 
الصوم قاهر للقوى. كاسر لسطوة الهوى. الذي هو آلة للشيطان عدو 
اللّى فلا يبعد أن يحصل منها مقصود مع الغفلة, وكذلك الحج أفعاله 
شاقة شديدة. وفيه من المجاهدة ما يحصل به الإيلام. كان القلب 
حاضرًا مع أفعاله أو لم يكن, أما الصلاة فليس فيها إلا ذكن وقراءة. 
وركوع, وسجود. وقيام, وقعود. فأما الذكر فإنه مجاورة ومناجاة مع اللّه 
عز وجل. فإما أن يكون المقصود منه كونه خطابًا ومحاورة, أو المقصود 
منه الحروف والأصوات امتحانًا للسان بالعمل كما تمتحن المعدة والفرج 


بالامساك فى الصوم. وكما يمتحن البدن بمشاق الحج. ويمتحن 


١‏ - الثلاثة الأحاديت صحيحة وهى عند النسائي وابن ماجه والعوة وغيرهم 
بنص: عَنْ أبن عَمَرٌ - د الو - قَالَ: َال رسو الله م 


دم 


لَه من قبّامه إل ةك 

؟ - قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار :)١١1/1١(‏ (لم أجده مرفوعاً وروى 
محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة من رواية 0 بن أبي دهرش مرسلاً 
رلا مشس الأ من صيد بعر بحس ,لوه فلية لس جاور واد سد 
الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي بن كعب. ولابن المبارك في الزهد 
موقوفاً على عمار رضى الله عنه: (لا يكتب للرجل من صلاته ما سها عنه). 

١‏ - حديث المصلي يناجي ربه متفق عليه من حديث أنس قاله العراقي. 


الرسالة الجامعة فم الصلاة النافعة 


0 ) لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 
بمشقة إخراج الزكاة, واقتطاع المال المعشوق. ولا شك أن هذا القسم 
باطل؛ فإن تحريك اللسان بالهذيان ما أخفه على الغافل. فليس فيه 
امتحان من حيث أنه عملء بل المقصود الحروف من حيث أنه نطق, ولا 
يكون نطقا إلا إذا أعرب عما في الضمير, ولا يكون معربًا إلا بحضور 
القلب. فأي سؤال في قوله, «أَهَدِنَا الصراط الْمُسَتَقَِ)؛ [سورة 
الفاتحة:1]ء إذا كان القلب غافلًا وإذا لم يقصد كونه تضرعًا ودعاء فأي 
مشقة فى تحريك اللسان به مع الغفلة, لا سيما بعد الاعتياد. هذا 
حكم الأذكار. 

- بل أقول لو حلف الإنسان وقال: لأشكرن فلائاء وأثنى عليه وأسأله 
حاجة, ثم جرت الألفاظ الدالة على هذه المعانى على لسانه في النوم 
لم يبر في يمينه. ولو جرت على لسانه في ظلمة وذلك الإنسان حاضر 
وهو لا يعرف حضوره ولا يراه لا يصير بارا فى يمينه؛ إذ لا يكون 
كلامه خطابًا ونطقًا معه ما لم يكن هو حاضرًا في قلبه. فلو كانت 
تجري هذه الكلمات على لسانه وهو حاضر إلا أنه في بياض النهار 
غافل؛ لكونه مستغرق الهم بفكر من الأفكار, ولم يكن له قصد توجيه 
الخطاب إليه عند نطقه لم يصر بارًا في يمينه. ولا شك أن المقصود 
من القراءة والأذكار الحمد والثناء والتضرع والدعاء, والمخاطب هو الله 


عز وجل. وقلبه بحجاب الغفلة محجوب عنه فلا يرا ولا يشاهده. بل 


هو غافل عن المخاطب. ولسانه يتحرك بحكم العادة, فما أبعد هذا عن 


الرسالة الجامعة فم الصلاة النافعة 


0 ) لفضيلة الشيخ / عببالله رفيق السوطي 
المقصود بالصلاة التى شرعت لتصقيل القلب. وتجديد ذكر الله عز 
وجل. ورسوخ عقد الإيمان به. هذا حكم القراءة والذكر, وبالجملة فهذه 
الخاصية لا سبيل إلى إنكارها في النطق وتمييزها عن الفعل. 

4- وأماالركوع والسجود فالمقصود بهما التعظيم قطعاء ولو جاز أن يكون 
معظما لله عز وجل بفعله وهو غافل عنه لجاز أن يكون معظهمًا لصنم 
موضوع بين يديه وهو غافل عنه. أو يكون معظمًا للحائط الذي بين 
يديه وهو غافل عنه. وإذا خرج عن كونه تعظيمًا لم يبق إلا مجرد حركة 
الظهر والرأس, وليس فيه من المشقة ما يقصد الامتحان به ثم يجعله 
عماد الدين. والفاصل بين الكفر والإسلام, ويقدم على الحج وسائر 
العبادات» ويجب القتل بسبب تركه على الخصوص. وما أرى أن هذه 
العظمة كلها للصلاة من حيث أعمالها الظاهرة إلا أن يضاف إليها 
مقصود المناجاة؛ فإن ذلك يتقدم على الصوم والزكاة والحج وغيره. 

-٠‏ بل الضحايا والقرابين التى هى مجاهدة للنفس بتنقيص المال قال اللّه 
تعالى. أن يَتَالَ أَنَّهَ لُحُومهَا ولا دِمَاوُهَا ولكن يََالَهُ ألتَقَوقْ نكر 
كَِكَ سَخَرّهَا لخر كبوأ لنَهَ ع1 مَا هَدَدكُرٌ وَبَفّْرِ 


المَحَسِنِينَ4 [سورة الحج:177» أي الصفة التى استولت على القلب 


حتى حملته على امتثال الأوامر هى المطلوبة فكيف الأمر فى الصلاة ولا 


أرب فى أفعالهاء فهذا ما يدل من حيث المعنى على اشتراط حضور 


الرسالة الجامعة فم الصلاة النافعة 


(١‏ )) لفضيلة الشيخ / عببالله رفيق السوطي 
-١‏ فإن قلت إن حكمت ببطلان الصلاة. وجعلت حضور القلب شرطً في 
صحتها خالفت إجماع الفقهاء؛ فإنهم لم يشترطوا إلا حضور القلب 
عند التكبير. فاعلم أنه قد تقدم فى كتاب العلم: أن الفقهاء لا يتصرفون 
في الباطن. ولا يشقون عن القلوب. ولا في طريق الآخرة, بل يبنون 
أحكام الدين على ظاهر أعمال الجوارح, وظاهر الأعمال كاف لسقوط 
القتل. وتعزير السلطان فأما أنه ينفع فى الآخرة فليس هذا من حدود 
الفقه. على أنه لا يمكن أن يُدعى الإجماع؛ فقد ثقل عن بشر بن 
الحارث فيما رواه عنه أبو طالب المكى عن سفيان الثوري -رحمهم اللّه- 
أنه قال: من لم يخشع فسدت صلاته. وروي عن الحسن أنه قال: كل 
صلاة لا يحضر فيها القلب فهى إلى العقوبة أسرع. وعن معاذ بن 
جبل:: من عرف من على يمينه وشماله متعمدًا وهو فى الصلاة فلا 
صلاة له(١).‏ 
- وروي أيضًا مسندًا قال رسول الله يَ: "إن العبد ليصلى الصلاة لا 

يكتب له سدسها ولا عشرها وإنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل 
منها"2"7. وهذا لو ثقل عن غيره لجُعل مذهبًء فكيف لا يتمسك به!. 

١‏ - يريد الإمام بهذه الأقوال أن ينفي نقل الإجماع بأن الخشوع وعدمه لا أثر 

له فى صحة الصلاة وبطلانها. 

ايده أحمد والنسائي -وقد تقدم-: عَنْ أبي الْيَسَرِ كَعّْبٍ بْنِ عَمْروِ - رضي 

الله عنه - قَالَ: فَالَ رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلّم -: "منكّم مَنْ يُصلي 


هر د سد د م مرصمصم م م وص سمه 3 هار عا قر 2 يرن وه ان ررق 00 م رول" 
الصلاءً كَامِلَة. وَمنكّم مَنْ يصلى التصف. والثلث. والريع. حتى بَلَعٌ العشر" 
وهو عند ابي داود والنسائي واحمد وابن حبان والبيهقي بنص: عن ابن ناس 


دن 2 


الْحُرَاعي قَالَ: (دَخَلَ عَمَار بْنّ يَاسِر - رضي الله عنه - الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ فيه 


الرسالة الجامعة ف الصلاة النافعة 


(١‏ )) لفضيلة الشيخ / عببالله رفيق السوطي 

-١ ٠‏ وقال عبد الواحد بن زيد: أجمعت العلماء على أنه ليس للعبد من 
صلاته إلا ما عقل منهاء فجعله إجماعاء وما ثقل من هذا الجنس عن 
الفقهاء المتورعين. وعن علماء الآخرة أكثر من أن يحصى. 

4- والحق الرجوع إلى أدلة الشرع. والأخبار والآثار ظاهرة فى هذا 
الشرط. إلا أن مقام الفتوى فى التكليف الظاهر يتقدر بقدر قصور 
الخلق؛ فلا يمكن أن يشترط على الناس إحضار القلب في جميع 
الصلاة؛ فإن ذلك يعجز عنه كل البشر إلا الأقلين» وإذا لم يمكن 
اشتراط الاستيعاب للضرورة فلا مرد له إلا أن يشترط منه ما يطلق 
عليه الاسم ولو فى اللحظة الواحدة, وأولى اللحظات به لحظة التكبير, 
فاقتصرنا على التكليف بذلك. ونحن مع ذلك نرجو أن لا يكون حال 
الغافل فى جميع صلاته مثل حال التارك بالكلية؛ فإنه على الجملة أقدم 
على العمل ظاهراء وأحضر القلب لحظة. وكيف لا والذي صلى مع 
الحدث ناسيًا صلاته باطلة عند الله تعالى. ولكن له أجر ما يحسب 
فعلى وعلى قدر قصوره وعذره. ومع هذا الرجاء فيخشى أن يكون 
حاله أشد من حال التارك. وكيف 8 والذي يحضر الخدمة. ويتهاون 


2 ل سن م سل لكر صن ص سا ير صن سا را ماص مس رص ع ص هسم 


َكْعَتَيْنٍ أَحَفَهُمَا وَأَتَمَهُما ثم جلس, فَفَمَنَا إِليّهِ فَجَلْسِنًا عنْدَه. فَمَلْنَا لَه لَمَد 
حَففَت رَكعََيَكَ هَاكَيْنِ جذًا يا أبَا الْيَمَظَانٍ . فَمَال: إِني بَادَرتَ بهمًا الشَيْطانَ 0 


يي ١‏ 1 بي التي جل 


يَدْخُلَ عَلَيّ فيهما) . وفي روأية: (إني يَادَرتُ هما السّهو إِنَي سَمِعُت رَسُول الله 
0 0 إن الل لمُصَلي لله أن 0 


ل ا 0 م ما ص سمه م را صم ص سمه ممم 2 


ل لله 


0 


الرسالة الجامعة فى الصلاة النافعة 


0 ) لفضيلة الشيخ / عببالله رفيق السوطي 
بالحضرة. ويتكلم بكلام الغافل المستحقر أشد حانًا من الذي يعرض 
عن الخدمة, وإذا تعارض أسباب الخوف والرجاء. وصار الأمر مخطرًا 
في نفسه فإليك الخيرة بعده فى الاحتياط والتساهل. 

-١6‏ ومع هذا فلا مطمع فى مخالفة الفقهاء فيما أفتوا به من الصحة مع 
الغفلة؛ فإن ذلك من ضرورة الفتوى., كما سبق التنبيه عليه ومن عرف 
سر الصلاة علم أن الغفلة تضادها.ء ولكن قد ذكرنا فى باب الفرق بين 
العلم الباطن والظاهر في كتاب قواعد العقائد: أن قصور الخلق أحد 
الأسباب المانعة عن التصريح بكل ما ينكشف من أسرار الشرع. 

5- فلنقتصر على هذا القدر من البحث؛ فإن فيه مقنعًا للمريد الطالب 
لطريق الآخرة. وأما المجادل المشاغب فلسنا نقصد مخاطبته الآن. 
وحاصل الكلام أن حضور القلب هو روح الصلاة, وأن أقل ما يبقى به 
رمق الروح الحضور عند التكبير. فالنقصان منه هلاك. وبقدر الزيادة 
عليه تنبسط الروح فى أجزاء الصلاة» وكم من حى لا حراك به قريب 
من ميت. فصلاة الغافل فى جميعها إلا عند التكبير كمثل حي لا حراك 


به نسأل الله حسن العون)() أ.ه. 


هذه الكلمات للإمام الغزالى 2:. أثرت فى كثير من الفقهاء الذين أتوا بعده 


فقالوا بقوله. ونقلوا أدلته. واعتنوا بحججه وذادوا عن رأيه. وما ابن تيمية 


.)١024-1١1١ /١( إحياء علوم الدين‎ - ١ 


الرسالة الجامعة ف الصلاة النافعة 


0 ) لفضيلة الشيخ / عببالله رفيق السوطي 
0 نلك وقوله إلا تبعًا للفزالي» وقل عن غيره؛ إذ هم عالة عليه, حتى جعل 7 
الشافعية قول الغزالى من أقوال المذهب؛ إذ قال صاحب كوثر المعاني الدراري 
في كشف خبايا صحيح البخاري: (قال في الجواهر: قد نص أتمتنا على وجوب 
الخشوع في الصلاة, قال القَرّالي: كل ما يَسْغَلّك عن معاني قراءتك فهو 
وسواس, ثم أتبع وصفهم بالخشوع وصفهم بالإعراض عن اللغوء جمعًا لهم 


هه 
ض لد 
الل 


0 2 5 
بين فعل ما ينبغي وترك ما لا ينبغي. بقوله: #وَالذِينَ هر عن للغو 


كت صر 


مُعَرِضْمونَ © [سورة المؤمنون: 0()4]7). 


وهذا التبريزي ن. يرجح ما رجح الغزالى بعد سوقه له قال فى المشكاة: 
(واختلفوا فى في وجوب الخشوع واشتراطه في الصلاة. فذهب الأكثرون إلى عدم 
الوجوب والاشتراط. وروي عن سسفيان الثوري أنه قال: من لم يخشع فسدت 
صلاته. وروي عن الحسن أنه قال: كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهيى إلى 
العقوبة أسرع. ولا شك أن حضور القلب في الصلاة شرط من حيث أن 
الصلاة لا تنفع في الآخرة إلا به؛ فإن حضور القلب هو روح الصلاة, فصلاة 
الغافل فى جميعها كالميت, وصلاة الغافل فى جميعها إلا عند التكبير كمثل حي 
لا حراك ب فهو قريب من ميت,. وقد مال الغزالي إلى اشتراطه فى الصلاة. 


فقد ذكر أدلته فى إحياء العلوم)(". 


- كوثر المعاني الدراري فى كشف خبايا صحيح البخاري ((/ 11 ة). 
! - مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح (؟/01ه). 


الرسالة الجامعة ف الصلاة النافعة 


1( )) لفضيلة الشيخ / عببالله رفيق السوطي 
وقل عن الحجة الحافظ الإمام العراقيى 2.؛ إذ قال في طرح التثريب: وَقَد 
أَحَتلِف فيه هل هو سئتَةٌ أؤ وَاجبء فُحَكَى النوَوِيْ فِي شزح الْمُهَدْب الاثفّاق 
عَلَى أنه سئّة. وَأتَهُ لَيْسَ بواجبي وفِيهٍِ نظر؛ فُقَدْ رَوَيْنَا في كتاب الزهد لابن 
الْمْبَارَتِ عن عَمَارٍ بن يَاسير قال: لَا يُكتب لِلرَجْلٍ مِن صلَاتِهِ مَا سنها عَنكُ وَقَدْ 
رُوِي مَرْفُوعَا -كَمَا سيَأتِي-. وَأيْضًا ففِي كَلَامِ غَيْرٍ وَاحِدٍ من الْعْلَمَاءٍ مَا يَقْتَضِي 
وَجُوبَة؛ فَقَد قال إِمَامْ الْحَرَمَيْنْ(": إن الْمَريض إذا لَحِمَهُ بِالْقِيَام مَشَقَهُ تذهب 
خشوعة ستقط عنه الْقِيَاُ فلِقَائِل أن يَقولَ لَونَا وُجُوبْ الخشوع لمَا جار تلك 


الْقِيَامِ وَهُوَ وَاجِب لِأجِلِه("). 


وهم هع 2 1 5 م 4-0 ,1 دهعو > وه ده 2 2 هوهو و 20 5-8 وه عه 02 
وَلِقَائْل ان يَقول إثمَا جَعَل الإِمَامُ ذلك حذا لِمَا يُستقِط القِيَامَ من المَرَضٍ ولا 
ل اه ومو 7 وه 0 او له ا 5 كن نفس رؤز وومةه و8 و و ال واد دوذ نه 
يَستررط فى سنقوط القيَام عَنَ المريض العَخزّ عَنهَ جملة. بل وَجودَ المشقة 
امه نك و 5 ارس 0 عم يم 0 5 و ل و 2 و شير و له م أ 
كافيّة فى ستقوطه؛ فحد الإِمَام الممسشقة بما يَذْصَبْ مَعَهَُ الخشوع. وَذْصَبْ 
القَام و ا أ( أَنَهُ اذا 8 #ضي .مينر يَدَافَعَد الأحَنثن" 3 ب - و عه م وو وو 
ضِى حسين: إلى نه إذا صلى مع مدافعه حُبَئَيْنِ بِحَيْتَ يَذْصَبْ حُسو 
أن صلَاتة ونا تصِح مع اثفّاق أصحاب الشافِعِى عَلَى أن مُدَافْعَة الْأَحَبَثين 
5-2 كر وو 
2م 


30 اهوهة الوه ل 
+ 


5-0 ٠ 


02 2 ل مره 7 رام مو ا ؟كوث ان أ رم 
عَلَى ما قَالَهُ القاضي حُسيْن, فيَقتضي وَجُوبْ الخشوع آيْضّا وَمِمًَا يَدْل عَلَى 


وه > > دادسلل همه )و 0 0 200 , 0 م1 ..ه 
للصلاة. فإذا وَصّل ذلك إلى حَدْ يَدذْهَبْ مَعَهُ الخشوع بَطلت 


٠ 


١‏ - يريد به الجويني: عبد الملك بن الإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني. 


ولد فى 12 ربيع الآخر سنة //41ه 

كنودلك ان الشاعؤة السامة مسو الشقو انه ران لوجي 7 يسشتظه الا مظلف 
والقيام واجب (ركن من أركان الصلاة) اتفافًا. فإذا كان يسقطه الخشوع 
فالخشوع واجب. هذا ما يعنيه الجويني رحمه الله. 


الرسالة الجامعة فم: الصلاة النافعة 217 ١)‏ لفضيلة الشيخ / عبالله رفيق السو 


وَجُويهِ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَسَائِي وَابْنْ حِبَانَ في صَحِيحِه مِن حَدِيث عَمَارٍ بن 
يَاسير أنه صَلَّى ركعتيْن فُحَفَمَهُمَا فَقَالَ لَه عَبْدْ الرَخمّن بن الحارث: يا أب 
الْيَفْضَان أراك حَفَفْتِهُمَا فَقَالَ: إثى بَادزت بهما الْوَسنواس وَإثى ستمغفت 
رَسئول الله .يت يَقُول: "إن الرَجْلَ لِيْصَلَىَ الصداةَ وَلَعَلْهُ نا يكون لَه منها إنَا 
عشزهاء أؤ تسنفهاء أو تُمُنْهَا أؤ سبْعْهَاء أؤ سندستهاء حَتَى أتى عَلَى 


الْعَدَدِ"(20, وَقَالَ أَحْمّد إثى بَادَرْتَ بها السهُو. 
3 إني بَادَرَت يها السنهو 


وَرَوَى مُحَمَّدْ بْنْ نتصر المَروَزي فِي كتاب تعظيم قذر الصا فِي حَدِيثْ 
مُزستل: "نا يُقَبَلَ مِمّنَ عمل عمَلَا حتى يَسْنهَد قلَبْهُ مع بَدَنِه" وَروَاهُ أو شجاع 
الدَيْلَمِىُ فِي مُسئئد الْفِزدؤس من حَدِيث أبَىّ بن كَغْب وَقَدْ وَرَد: "أن الصلَاة 
الْحَالِيَة مِن الخشوع والتمَام يُضْرَبْ بها وَجْهُ الْمَصَلّي". رَوَاهُ الطَّبَرَانيُ في 
الأؤفستط مِن حَدِيث أتس, واسنتدل عَلَى عَدَم وجوب الخشوع بحديث الْبَاب!؛ 


إذ لم يَأْمْرْهُمْ بالإعادة كَمَا قَالَ الْمُهَلّبَ)(') أ.ه. 


وهذا ابن القيم ,+1ت. في مدارج السالكين يستشهد بكلام الغزالى. ويرى ما 


يراه قويًا ظاهرا(". وإن كان رجح ما ذهب إليه من لم ير الوجوب. وهم 


١‏ - رواه أصحاب السنن وأحمد وتقدم قريبا. 

؟ - طرح التثريب (7/ .)١100‏ والحديثان الأخيران عند الديلمي والطبراني لا 
يصحان عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

؟ - قال بعد أن ساق أدلة أصحاب الغزالي من القول بالوجوب: (فهذا ما 
احتجت به هذه الطائفة. وهي حجج كما تراها قوة وظهورًا). وسيأتي. 
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الجمهور('). حتى عقد فصنًا كاملًا هناك. أسوقه مرتبّ منظمًا مهذبًا كها 2 
فعلت بكلام الإمام الغزالي فقال: 
(فصل فإن قيل: مما تقولون فى صلاة من عدم الخشوع فى صلاته. هل يعتد 
بها أم لا؟. 
قيل: أما الاعتداد بها فى الثواب فلا يعتد له فيها إلا بما عقل فيه منهء 
وخشع فيه لربه: 
قال ابن عباس :2:: "ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها", وفى المسند 
مرفوعا: "إن العبد ليصلي الصلاة ولم يكتب له إلا نصفهاء أو ثلثهاء أو 
ربعهاء حتى بلغ عشرها2"(7, وقد علق الله فلاح المصلين بالخشوع في 
صلاتهم؛ فدل على أن من لم يخشع فليس من أهل الفلاح7) ولو أعتد له 
بها ثُوابًا لكان من المفلحين. 


وأما الاعتداد بها فى أحكام الدنياء وسقوط القضاءء. فإن غلب عليها الخشوع, 
وتعقلها أعتد بها إجماعًاء وكانت السنن والأذكار عقيبها جوابر ومكملات 
لنقصهاء وإن غلب عليه عدم الخشوع فيهاء وعدم تعقلها فقد اختلف الفقهاء 


١‏ - وسيأتي قوله بعد أن ساق أدلتهم: (وهذا القول الثاني أرجح القولين. واللة 
أعلم). 

؟ - سبق لخرجِه مرارًا. 

؟ - يريد قول الله في أول آية بسورة المؤمنون: (قَدَ أَفْلحّ الْمَؤْمِنَونَ) [المؤمنون: 
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في وجوب إعادتهاء فأوجبها أبو عبدالله بن حامد من أصحاب أحمد. وأبو 
حامد الغزالي في إحيائه؛ لا في وسيطه(١)‏ وبسيطه. واحتجوا: 

-١‏ بأنها صلاة لا يثاب عليهاء ولم يضمن له فيها الفلاح, فلم تبرأ ذمته 
منهاء ويسقط القضاء عنه كصلاة المرائي. 

" - قالوا: ولآن الخشوع والعقل روح الصلاة, ومقصودها ولبهاء فكيف 
يعتد بصلاة فقدت روحها ولبهاء وبقيت صورتها وظاهرها. 

*- قالوا: ولو ترك العبد واجبًا من واجباتها عمدًا لأبطلها تركه. 

5 - وغايته أن يكون بعضا من أبعاضها بمنزلة فوات عضو من أعضاء 
العبد المعتق فى الكفارة. فكيف إذا عدمت روحها ولبها ومقصودها. 
وصارت بمنزلة العبد الميت؛ إذ لم يُعتد بالعبد المقطوع اليد يعتقه 
تقريًا إلى الله تعالى فى كفارة واجبة, فكيف يُعتد بالعبد الميت. 

5- وقال بعض السلف: الصلاة كجارية تهدى إلى ملك من الملوك. فما 
الظن بمن يهدي إليه جارية شلاءء, أو عوراء, أو عمياء. أو مقطوعة 
اليد والرجل, أو مريضة. أو دميمة. أو قبيحة. حتى يهدى إليه جارية 


ميتة بلا روح» وجارية قبيحة. فكيف بالصلاة التى يهديها العبد. 


١‏ - يشير لكتاب الغزالي: الوسيط في المذهب (مذهب الإمام الشافعي). وكأن 
ابن القيم رحمه الله يقصد أن الأصل يذكر المسألة الفقهية هنا في الوسيط 
لا في الإحياء؛ لأنه ليس بكتاب فقهي. لكن الحقيقة هي للإحياء ألصق؛ كونه 
كتاب في فقه القلوب. ومسألة الخشوع في الصلاة من فقه القلوب لا من 
الفقه الاصطلاحي المعروف. 
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ويتقرب بها إلى ربه تعالى: "والله طيب لا يقبل إلا طيبًا"(١),‏ وليس 
من العمل الطتب صلاة لا روح فيهاء كما أنه ليس من العتق الطتب 
عتق عبد لا روح فيه. 

5- قالوا: وتعطيل القلب عن عبودية الحضور والخشوع تعطيل لملك 
الأعضاء عن عبوديته. وعزل له عنهاء فماذا تغنى طاعة الرعية 
وعبوديتها وقد عُزل ملكها وتعطل(")!. 

- قالوا: والأعضاء تابعة للقلب تصلح بصلاحه. وتفسد بفساده. فإذا 
لم يكن قائمًا بعبوديته فالأعضاء أولى أن لا يعتد بعبوديتهاء وإذا 
فسدت عبوديته بالغفلة والوسواس فأتى تصح عبودية رعيته 
وجنده. ومادتهم منه. وعن أمره يصدرون. وبه يأتمرون!. 

8- قالوا: وفى الترمذي وغيره مرفوعًا إلى النبي 22:: "إن الله لا 


يستجيب الدعاء من قلب غافل"(), وهذا إما خاص بدعاء 


-١‏ رواه مسلم في صحيحةك: عَنْ أبي هَرِيرَة إخدي الله عنه قَالَ: قَالَ سول الله 
صلى الله عليه وسلم: 'أيهَا اناس إِنَّ الله يب لا يَقَبَلٌ إِنّا طيبًاء وَإِنَّ الله أَمَرَ 
الْمَؤْمنينَ بمّا أَمَرَ به الْمُرْسَلينَ فَمَالَ: (يَأيهًا الرَسَلُ كُلُوا من الطّيبّات وَاعْمَلُوا 


صَالِحًا. إن ما تَعْمَلونَ عَلِيمٌ). وَقَالَ: (يأيهَا الَّذِينَ آَنُوا كوا مِنْ طَيْبَاتَ مَا 
رَرَقَنَاكُم). ثم ذَكَرَ رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم الرجل. يُطيلٌ السفر 
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أشعت أَعْبَر يمد يَدَيّهِ إلى السماء: يا رب. يا رب. وَمَطْعَمَهُ حرام وَمُسْرِبَهُ حرام 
وَمَلْبَسَهُ حَرَامُ. وَعُذيّ بِالْحَرَام. فَأَنَى يُسْتَجَابٌ لدّلكَ". 

؟ - يشير لما في البخاري ومسلم: عَنْ التْعَمَانٍ بن بَشِير - رضي الله عنه - قال 
كَالَ رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن في الْجَسّد مضْفَة إِدَا صلحت. 
صلخ الْجَسَد كُلَهُ وَإِدَا فَسَدَتَ فَسسَدَ الْجَسَدٌ كُلَّهُ آلا وَهي الْمَلْب". 


الرسالة الجامعة فم الصلاة النافعة 


1( )) لفضيلة الشيخ / عببالله رفيق السوطي 
العبادة("): وإما عام له ولدعاء المسألة. وإما خاص بدعاء المسألة(), 
الذي هو أبعد فهو تنبيه على أنه لا يقبل دعاء العبادة الذي هو 
خاص حقه من قلب غافل!. 

4- قالوا: ولأن عبودية من غلبت عليه الغفلة والسهو فى الغالب لا 
تكون مصاحبة للإخلاص؛ فإن الإخلاص قصد المعبود وحده بالتعبد. 
والغافل لا قصد له فلا عبودية له. 

-٠‏ قالوا: وقد قال الله تعالى. 9قَوَيَلٌ لِلَمْصَيِتَ الْذِينَ هُمَ 
عَن صَّلاتِهِمَ سَاهُودت» [سورة الماعون:2]15-4 وليس السهو 
عنها تركها وال لم يكونوا مصلين, وانما هو السهو عن واجبهاء إما 
عن الوقت كما قال ابن مسعود وغيره. واما عن الحضور والخشوع. 
والصواب: أنه يعم النوعين؛ فإنه سبحانه أثبت لهم صلاة. 
ووصفهم بالسهو عنهاء فهو السهو عن وقتها الواجب. أو عن 
إخلاصها وحضورها الواجب. ولذلك وصفهم بالرياء. ولو كان 


السهو سهو ترك لما كان هنالك رياء. 


- رواه الترمذي وا هيد والجحاكم وصححة وكذا الألباني: عن 0 الله بن عَمَرو 
- رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رسُولٌُ الله د الله عليه ا واه 
وَأَنْثم موقوة نّ بالإجابة. داعلموا آن الله 0 ل حتفف ا من فلب غَافل 0 


؟ - كالصلاة. والصيام. وكل أنواع الطاعات. 
١‏ - كالدعاء بالرزق والصحة. وكل دعاء يدعو العبد ربك كلب نفع له ودفع ضر 
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-١‏ قالوا: ولو قدرنا أنه السهو عن واجب فقط. فهو تنبيه على 
التوعد بالويل على سهو الإخلاص. والحضور بطريق الأولى؛ لوجوه 
أحدها: أن الوقت يسقط فى حال العذر. وينتقل إلى بدله. 
والإخلاص والحضور لا يسقط بحال؛ ولا بدل له. 
الثاني: أن واجب الوقت يسقط لتكميل مصلحة الحضور. فيجوز 
الجمع بين الصلاتين للشغل المانع من فعل إحداهما في وقتها بلا 
قلب ولا حضور. كالمسافر, والمريض. وذي الشغل الذي يحتاج معه 
إلى الجمع؛ كما نص عليه أحمد وغيره؛ فبالجملة: مصلحة الإخلاص. 
والحضور. وجمعية القلب على الله في الصلاة أرجح في نظر 
الشارع من مصلحة سائر واجباتهاء فكيف يظن به أنه يبطلها 
بترك تكبيرة واحدة. أو اعتدال في ركن, أو ترك حرف. أو شدة من 
القرآن. أو ترك تسبيحه أو قول: سمع اللّه لمن حمده. أو قول ربنا 
ولك الحمد. أو ذكر رسول الله يت بالصلاة عليه ثم يصححها مع 
فوات بهاء ومقصودها الأعظم. وروحها وسرهاء فهذا ما احتجت به 


هذه الطائفة, وهى حجج كما تراها قوة وظهور(١).‏ 


١‏ - ومع هذه الأدلة القوية الظاهرة كما وصفها -رحمه الله- لكن لم يرجح 
هذا القول القائل بالوجوب. ورجح مذهب الجمهور بعدم الوجوب وسياتي 
وكلامه: (وهذا القول الثاني أرجح القولين. والله أعلم). 
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قال أصحاب القول الآخر: 

-١‏ قد ثبت عن النبى 2ت. فى الصحيح أنه قال: "إذا أذن المؤذن أدبر 
الشيطان وله ضراط؛ حتى لا يسمع التأذين. فإذا قضى التأذين أقبل. 
فإذا توب بالصلاة أدبس فإذا قضى التثويب أقبل. حتى يخطر بين 
المرء وبين نفسه فيذكره ما لم يكن يذكر. يقول: اذكر كذاء اذكر كذا 
لما لم يكن يذكر. حتى يضل الرجل لا يدري كم صلى. فإذا وجد ذلك 
أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس"207 قالوا: فأمره النبى يت في 
هذه الصلاة التى قد أغفله الشيطان فيها حتى لم يدر كم صلى بأن 
يسجد سجدتى السهو. ولم يأمره بإعادتهاء ولو كانت باطلة كما 
زعمتم لأمره بإعادتها. 

"- قالوا: وهذا هو السسير فى سجدتى السهو؛ ترغيمًا للشيطان في 


وسوسته للعبد. وكونه حال بينه وبين الحضور فى الصلاة. ولهذا 


١‏ - رواه البخاري ومسلم وغيرهما: عن أن هريرة - رضي الله عنك - قَال: َال 
رفحول الله - صلى الله عليه وسلم -: ("إِذَا تودي للصلاة, أدبر الشيطان وله 
ضراط؛ حتى لا يَسمع الْأدّانَ فَإِذَا فُضى الْأدَانَ رَجَعَ فَوَسُوس. فَإِدَا توب بالصلاة 
أثن قدا فصي التثويي رح موسون ختى بخطر بين المع نمسم ينول 
اذْكْر كَذَا. وَاذْكْر كَذَاء لما لم يكن يَذَكْر من قَبْلَ فَيلْبسَ عليه حتى لا يدري 
الرجُلُ كَمْ صلى أتلانًا صلى آم أَرْبَعًا فَإِدًا لم يدر أَحَدكّم كَمْ صلى تلانًا أو 
ربعا فَلْيَسَجِدَ سجدتي السهو وَهوَ جالس قبل أن يسلم. ثم ليسكلم'") وبعض 
الفاظه عند غيرهما. 
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سماها النبى المرغمتين(», وأمر من سها بهماء ولم يفصّل فى سهوه 
الذي صدر عنه موجب السجود بين القليل والكثيرء والغالب 
والمغلوب. وقال: "لكل سهو سجدتان"2)"07 ولم يستثن من ذلك 
السهو الغالب مع أنه الغالب. 

*- > قالوا: ولأن شرائع الإسلام على الآفعال الظاهرة, وأما حقائق الإيمان 
الباطنة: فتلك عليها شرائع الثواب والعقاب, فلله تعالى حكمان: حكم 
فى الدنيا على الشراتع الظاهرة؛ وأعمال الجوارح. وحكم فى الآخرة 
على الظواهر والبواطن. ولهذا كان النبى بت يقبل علانية المنافقين. 
ويكل أسرارهم إلى اللّه تعالى, فيُناكحون. ويرثون, ويورثون. ويعتد 
بصلاتهم فى أحكام الدنياء فلا يكون حكمهم حكم تارك الصلاة؛ إذ 
قد أتوا بصورتها الظاهرة. وأحكام الثواب والعقاب ليست إلى 
البشر. بل إلى الله واللّه يتولاه في الدار الآخرة. 

5- قالوا: فنحن في حكم شرائع الإسلام نحكم بصحة صلاة المنافق 
والمرائى. مع أنه لا يسقط عنه العقاب. ولا يحصل له الثواب في 


الآخرة. فصلاة المسلم الغافل المبتلى بالوسواس., وغفلة القلب عن 


١‏ - يشير لما روى أنه دأود وابن حبان والجحاكم وصححاه: عن ابن عَبَاسٍ - ركني 
الله عنهما - قال: 'سمى سول الله -صلى الله عليه واد سجدتي الهو 
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المرغمتين". 
؟ - رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني: عَنَ تَوْبَانَ مَوْلَى رسول الله 


- صلى الله عليه وسلّم 3 كار مال رون ارك فى الل عليه جلمد 
"لكل سَهو سَجِدَتَانٍ". 
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كمال حضوره أولى بالصحة. نعم: لا يحصل مقصود هذه الصلاة من 
ثواب اللّه عاجنًا ولا آجنًا؛ فإن للصلاة مزيد ثواب عاجل في القلب من 
قوة إيمانه. واستنارته. وانشراحه وانفساحه. ووجود حلاوة العبادة. 
والفرح, والسرور, واللذة التى تحصل لمن اجتمع همه وقلبه على اللّه. 
وحضر قلبه بين يديه. كما يحصل لمن قرّبه السلطان منه. وخصه 
بمناجاته والإقبال عليه. واللّه أعلى وأجل, وكذلك ما يحصل هذا من 
الدرجات العلى فى الآخرة, ومرافقة المقربين. كل هذا يفوته بفوات 
الحضور والخضوع., وإن الرجلين ليكون مقامهما فى الصف واحدا 
وبين صلاتيهما كما بين السسماء والأرض. وليس كلامنا في هذا كله 
فإن أردتم وجوب الإعادة؛ لتحصل هذه الثمرات والفوائد فذاك إليه 
إن شاء أن يحصلهاء وإن شاء أن يفوتها على نفسه. وإن أردتم 
بوجوبها أنا نلزمه بهاء ونعاقبه على تركهاء ونرتب عليه أحكام تارك 


الصلاة فلاء وهذا القول الثانى أرجح القولين, واللّه أعلم)(١)‏ أ.ه. 


وقد خالف ابن القيم +::. فى هذه المسألة شيخه ابن تيمية, وهو من غريب 
صنعه. ونادر قوله؛ إذ أغلب أقواله توافق ما ذهب إليه شيخه. وهذا شيخ 
الإسلام ابن تيمية <تَ. يقول؛ مرجحًا وجوب الخشوع فى الصلاة. ساردًا 


بعض أدلة ذلك: 


.)010-02٠١ /١( مدارج السالكين‎ - ١ 


- الكل 2607 
٠.6‏ هم اه 1 ٠.‏ ماه ٠.6‏ ا 6# 5 
عج //9 6 
5 72-6/ 60 
ا 4 3 
مشلرة - 5ك 
اك 


(قد قال الله تعالى: سكينوا 
ألْحَشْعينَ يشحا. لحخفعين»: [سورة البقرة:ه |» وهذا يقنضىي ذم غير الخاشعين. كقوله تعالى: 


هما جَعَلَنَا ألْقِبَلَةَ ألّى كت عَلَيَهَ إلا لتَعَلَر من جم د 


عل عقبيّه ا حقكه قان:كات لير لاع الي و4 [سورة البقرة: 59 »]١‏ 


ل[ وه سا 


و 


وقوله تعالى: « كر عَلّ أَلْمُبَرصِحِينَ مَا تَدَعُوَهُمَ إِلَيَدْ4 [سورة الشورى:1]: 
فقد دل كتاب الله عز وجل على من كبر عليه ما يحبه اللّه. وأنه مذموم بذلك في 
الدين. مسخوط منه ذلك. والذم أو السخط لا يكون إلا لترك واجب. أو فعل 
محرم. وإذا كان غير الخاشعين مذمومين دل ذلك على وجوب الخشوع. فمن 
المعلوم أن الخشوع المذكور في قوله تعالى: هونا 00 إلا عَلَ ' الكفمين»: 
لا بد أن يتضمن الخشوع فى الصلاة, فإنه لو كان المراد الخشوع خارج الصلاة 
لفسد المعنى؛ إذ لو قيل: إن الصلاة لكبيرة إلا على من خشع خارجهاء ولم 
يخشع فيها: كان يقتضي أنها لا تكبُر على من لم يخشع فيهاء وتكبُر على من 


خشع فيها وقد انتفى مدلول الآية, فثبت أن 0 واجب فى الصلاة. ويدل 


ام 


و 1 


ع - 221 2 يز يي سلس جر امد هلخد ا. 0 
نين هر لامكيهم مَ وَعَهَرِهمَ دعوت والزير هر عل صَلوِتهِمَ يحَافِظونَ 


[المؤمنون:١-١١]2‏ أخير سبحانه وتعالى أن هؤلاء هم الذين يرثون فردوس الجنة. 


وذلك يقتضى أنه لا يرثها غيرهم. وقد دل هذا على وجوب هذه الخصال؛ إذ 
لو كان فيها ما هو مستحب لكانت جنة الفردوس تورث بدونها؛ لأن الجنة تنال 
بفعل الواجبات دون المستحبات, ولهذا لم يذكر فى هذه الخصال إلا ما هو 


واجب)(). 


وقد زاد ابن الخراط 21. دليلين فوق ما تقدم فقال: عند حديث: "وأتم 
ركوعَهن, وَسَجُودَهن, وَحُشُوعَهُن"7): فجعل الخشوع من شروط الصلاة التى 


لا تكمل إلا به("). 


.)١1811( السؤال الأول من الفتوى رقم‎ .)5 ١1 
رواه أي داود والنسائي واحشةه وتمامه: رن إدريس الْخولاني قَال: (كنت‎ -1 


0 در رض م ص7 


في مجلس من أصْحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- فييبهم عبادة بن 


دن دك 7004 ره 2001 بت رلا اءوس س0 هم م صما اه 22 ص 02000 
الصامت -رضى الله عنه- فذكروا الُوتن فقال بعضههم: واجب. وفال 
ساه 2 رت مده ان مايص 6م 3 عه بلع اه ساصه 024 0 م مس 


بعضهم: سنتةق فَمَالُ عبادة بن المساضيت ما آنا فأشهد د سمعت رسول 
الله - صلى الله عليه وسلّم - يَقُولٌ: "أتاني جِبْرِيلٌ - عليه السلام - فَقَالَ: يَا 


مُحَمَدُ إن الله - عز وجل - يَقُولَ لك إني قد فُرَضْت عَلَى أمتكٌ حَمُسَ صلوات 
فر 4 امد و جر سر .ل فر ا صرت له 3 سعد سم مرم دم ده ر مص ص ما م اه 
من أحسن وضوءهن. وصلاهن لوقتهن. وأتم ركوعهن. وسجودهن. 


را م صم ع مات رم ممصا دم م مامد ا 0 6 سه ل م ند سد ها ص 0 يل ا 
ا 5 0 2 كا . 1 تخفافا م 8 ك].. ل ١‏ 5 
وخشوعهن. ولم د ِ ينا منيهن بحمههنء حان ي عهدان 
قر 2 21 اه 5242 24 ل ره اذ 
ع م سلس 5 2 3 رن را ما مده -ه سداه وس سد -ه م مما ده را هد 0 4 
2 1 1 ا . 35 5 . عل م 4 1 0 ع 1 
و مير م ص رامس م 24 


راس كدت 5 راماده مس هلاه دماد هم ع ه ص 0 ل مط 0 قي “عن كفل قد ل و 
يحمهن). وفي رواية: (وَمَن لم يفعل فَلَيْس لَه عندي عقفة إن شئنت عذبته. وإن 
هه مد سه وم مه 


تك لكقننثا 8 حمته). 


> التصراةة التدوحو لابن ارامح 11/6 


- 


الرسالة الجامعة ف الصلاة النافعة 


,/ 6 لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 
3 وحديث. "سنكئوا في الصلاة). ومن المفسترين من رجح ما رجح الغزالي " 
كالقرطبي ,ان.؛ إذ قال فى جامع أحكام القرآن: (اختلف الناس فى الخشوع هل 
هو من فرائض الصلاة. أو من فضائلها ومكملاتهاء على قولين؛ والصحيح 
الأول)7", وبعض المتأخرين ذهب للتفصيل, فأخذ بالقولين معاء واضعًا قول 
الموجبين للخشوع فى محل في الصلاة وهو الطمأنينة, وقول المستحبين في محل 
آخر ومنهم اللجنة الدائمة للإفتاء فى المملكة العربية السعودية: 


(س :١‏ ما حكم الخشوع فى الصلاة وكيف أرد على من يقول: إن الخشوع 
فى الصلاة سنة وليس بواجب؟. 


ج :١‏ الخشوع خشوعان: واجب ومستحب. فالواجب هو: الطمأنينة في 


ب 1 


جميع أعمال الصلاة حتى يؤديها كاملة وهو المراد في قوله تعالى: مد كلم 


حرمو اذى هم ف صَّلاتْهِمَ 1 حخشعوت » [سورة المؤمنون:١-١7].‏ وهو 
المراد فى حديث المسىء فى صلاته. والمستحب هو: العناية بإكمال الصلاة 


وأداء ما يستحب فيها من أفعال وأقوال). 


- رواه أبو داود والنسائي وأحمد. وأصله عند مسلم: عَنْ جابر بْنِ سَمرَةٌ‎ - ١ 
1 رضي الله عنه - قَال: (صَلَّيّتُ مع رَسُولٍ الل عد ا عليه ساك‎ 
إِدَا سَلّمَنًا قُلْنَا بِأَيّدِينَاه السَكامٌ عَلِيكُم. السَلامَ عَلَيَكُم). . وفي رواية: (الستلامَ‎ 
دحقة الله البتلاة عَليكم و وحهةه الله وأشار مسعر بيده عن يُعمِينه‎ 2 
عن شِمَالهِ نط ليسول الل - صل الل عليه وسلّم 1 لت‎ 
ال اه الملا كد سام غلك‎ 
لد علس أخيه عن يمينه وعن ) شماله). وفي رواية: إِدَا 5 احدكه‎ 
مُلْيلْتَفت إلى ماه ولا , يوميء ننذة‎ 


؟ - تفسير القرطبي /١1(‏ 40). 


الرسالة الجامعة فن الصلاة النافعة 2[5))) 7 لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 


مخصهم الخول 


ومختصر القول. والراجح من كل ما سبق: أن الخشوع واجب في الصلاة» لكن 
لا في كلهاء بل في بعضهاء فمن خشع في بعضها فقد أسقط عن نفسه 
الواجب. وبقى عليه تحقيق المستحب: وهو الخشوع فى كل الصلاة أو جلهاء 
ومن لم يفعلء لا فى بعضها ولا كلهاء وإنما أسقط عن نفسه الصلاة 
بأركانها الظاهرة. ولم يعر أي اهتمام لواجباتها الباطنة:» وأركانها الخفية 
فيآثم على ذلك, لكن صحت صلاته. وأسقط الواجب الذي عليه ولا يطالب 
بإعادتهاء وإن كان يطالب وجوبًا بمجاهدة نفسه للحضور فيهاء والتدتر 
لمعانيها. وكل حركة وسكنة ولفظة بداخلهاء فيكون الخشوع من واجبات 
الصلاة المستقلة التى لا تؤثر على الصلاة بالبطلان, وإنما يأثم العبد وتصح 
منه. وهذا القول وسط بين قول الغزالى ومن اتبعه. وقول الجمهور ومن 


وافقهم. واللّه أعلم. 


وللعلم: فليس المقصود بالخشوع هنا البكاء. بل حضور القلب بين يدي 
الرب جل وعلا. 


الرسالة الجامعة فم: الصلاة النافعة 217 ١)‏ لفضيلة الشيخ / عبالله رفيق السوطي 


الفصل الرابع: وسائل 


الحصول على الخشوع 


لا ريب أن الله عز وجل ما أنزل من داء إلا أنزل له دواءء علمه من علمه. 
وجهله من جهله(". وإن من أدواأ الداء. وأفتك الأمراض, وأخطرها على 
الإطلاق: قسوة القلب. ويُعده عن الرب 14 فَعَن ابن عْمَرَ 5ه قال: قال 
رسئول الله يت: "نا تكثزوا الْكَنَامَ بعَيْرٍ ذِكْرٍ الله عَرُ وَجَل؛ فإن كَثْرَة الكلام عير 
ذِكْرٍ الله عَرَ وَجَلَ قسئوة الْقَلْبء وَإِن أَبَعْدَ الئاس من الله الْقَلْبْ الْقَاسِيي" 
رواه الترمذي. والبيهقى(", وكلمة "أبعد" تشعرك بأمر عظيم. وخطب 
جليل؛ وف حلية الأولياء أن مَالِكَ بن دينار قال: "إن لِلَّهِ عُقُوبَاتِ فِي الْقُلُوبِ 
والأندان: ضّنك فِي الْمَعِيشَةٍ وَوَهَنْ فِي الْعِبَادَق وَمَا ضرب عَبْد بِعقُوبَةٍ 


أعظّم من قسنوة الْقَلَب"20, بل قسوة القلب تشته بالملفضوب عليهم. وهذا 


١‏ - حديث نبوي أصله في البخاري. ورواه ابن ماجه وابن حبان وصححه عَنْ 
عَبْد الله بْنِ مَسنْعُود - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسُولٌ الله - صلى الله عليه 
وسلم -: "ما أَنْرَلَ الله دَاءَ إلا أَنرَلَ لَه دَوَاءٌ عَلمهُ مَنْ عَلمَهُ وَجَهِلَهٌ مَنْ جَهِلَهٌ إِنَا 
السام وَهُو الْمَوْتَ '. 

؟ - وضغفه الألبانى: الجامع الصغير وزيادته (ص: ؟ .)١55‏ 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (1/ 1817). وفي الجوهر النقي الملتقط من 
زهد البيهقي ورد عنه قوله: "أربع من عَلَم الشقاء: قسوة القلب وجمود العين 
وطول الأمل والحرص على الدنيا" الجوهر النقي الملتقط من زهد البيهقي (ص: 


الرسالة الجامعة فئ: الصلاة النافعة 7[ 


: م 0 
5 0 4 هه 5 ا 1 2 مما يي لد ( لأاف 8 
ربنا 15 يصف بهم بقوله: م قَسَتَ فلويج من بعد ذلك فعى 


- | حَّ 2 2 - حَ 
اكه ١‏ ساسا أ 0 01000 11 سكي تر و ء و1 0ن 2 40 
اا و أو ا فَسَوَةٌ وَإِن من لحجارة يتفجِرٌ مِنّه | تهثر وَإِنْ م 
3 قر ويه 1ك زوين كانت ون شَفيل أن نا امايكون هذا 
يشْقق فِحْرََ هِنَهُ الَمَاءَ ون منها لما يهيط من خشية الله وما الله يغلفل 


كدوك 4 إبيور» النتر 5146 4.وهةا هنا استدعى الحسيت كك أن تستعية بالله 
من جمود العين. وعدم اندفاعها للبكاء بين يدي المولى جل وعلا ففي صحيح 
مسلم وغيره عن زَيْدٍ بن أزقم 22 قال: "كان رسئول الله يت يَقُولَ: "اللّهُم 
إئي أغوذ بك من عِلم لا يَنِفَعُ وَمِن قلب نا يَحْسعُ وَمِنْ نفس لا تشتبّع؛ وَمِن 
دَعْوَةٍ لا يُسنْتجَابْ [ه232, وكان الصحابة 226 والسلف عمومًا يبحثون عن 
علاج هذا المرض الخطير. والسم القاتل, ويتواصون بالعلاج» ويبعث 
بعضهم لبعض به فعند البيهقي في شعبه: عَنَ أتس قال: جَاءَ رَجُل إِلَى التبي 
بن فشكى إِلَيْهِ قسنوة الْقَلْب فقَال: "اطلع في الْقَبُورٍ وَاعْتِبَز بالششور"(", 


وفى أنيس الساري: عن أبي هريرة 2 أن رجلا شكا إلى النبى .ت, قسوة 


0 وذكره في الجامع الصغير عن أنس مرفوعًا للنبي صلى الله عليه وسلم 
وضعف الألباني رفعه. وانظر: الجامع الصغير وزيادته (ص: .)١01/‏ 

١‏ - رواه مسلم والنسائي وأحمد عن ريد بْنِ أَرْقَمَ - رضي الله ضدفب 5] :"كان 
رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - يَفُول: اللهم إني أَعُودٌ بكَ من الْعجزٍ 
وَالْكَسَل. وَالْجَبْنِ وَالْبَخْلِ. وَالْهَرم. وَعَذَابِ الْمَبْرِ اللهم أت تَفّسي تَقَوَاهَا. 


ردرد رلا بلعم را روم رم هم سرت سم عم رز نوم سنا سا ساه - اس ضانس م ا - 0 0 1 
رَكَها أنت خير من ركاها. أنت وليها وموكاهاء | 1 ذ بك من 

وز لت حير من ز 2 لد ومو 2 للهم إني غود ب من علم 

مده دص سه م6 به رد اه رعصاص سه رز ا هماص سه 02 بحا بح 24 ير مير # : 


ينفع. ومن قلب يخشع. ومن نفس لا تشبع. ومن دعوة لا يستجاب لها ". 


1 + شعني الامنان (2971711): وقال. بعد تدوقه: له زوهذا أيضا .منن :متك 


سرك 2 مم 4ه ر هار رم م ص حصضةهة 


وَمكَي بن فَمِير بُصري يَرْوِي عَنْهَ الكّدمي وَهُوَ مَجَهول) 


الرسالة الجامعة ف الصلاة النافعة 


1( )) لفضيلة الشيخ / عببالله رفيق السوطي 
قلبه فقال "أطعم المسكين. وامسح رأس اليتيم"(1), وفيه أيضًا: عن محمد 
بن واسيع الأزدي يت أن أبا الدرداء 25: كتب إلى سلمان 5ه: (يا أخي ادن 
اليتيم. وامسح برأسه. وأطعمه من طعامك؛ فإنى سمعت رسول الله .يك 
يقول: وأتاه رجل يشكو إليه قسوة القلب, فقال له: "ادن اليتيم» وامسح 
برأسه. وأطعمه من طعامك. يلن قلبك. وتقدر على حاجتك"("2, وفي هذه 
العقوبات الربانية آثار كثيرة جدًا سواء فى التحذير والتنفير منهاء وبيان 


خطرها وعظمتها. أو فى الترغيب فيها.ء وبيان أهميتها. 


١‏ - أنيس الساري (خريج أحاديث فتح الباري) /١(‏ 117). (قال الحافظ: ولأحمد 
من حديث أبي هريرة: فذكره. وسنده حسن). 

؟ - أنيس الساري (خريج أحاديث فتح الباري) /١(‏ 115). وحكاه السيوطي في 
الجامع الكبير عن الخطيب وابن عساكر بتحديد كيفية المسح: "مسح رأس 
اليتيم هكذا إلى ممَدّم رأسه. ومن له أبّ هكّذا إلى مُوَخْررأسه". ثم قال: (عن 
ع نيان اليا طن ال ع د اك اح شيا ا امنيا 
ولا حفظ له غيره). جمع الجوامع المعروف ب 'الجامع الكوو 71 1475 وكير 
الألباني في السلسلة الصحيحة رواية بنص: "إن أردت تليين قلبك. فأطعم 
المسكين. وامسح رأس اليتيم" ثم قال بعد أن بين أن الحديث عند أحمد. (قلت؛ 
وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم غير الرجل الذي لم يسم. و قد أسقطه 
بعضهم). ثم ذكر للحديث شاهدًا عند الطبراني فقال: (للحديث شاهد بمكن 
أن يرتقي به إلى درجة الحسن و هو ما روى الطبراني في" الكبير " عن أبي الدرداء 
قال : " أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشكو قسوة قلبه. قال: أب أن 
يلين قلبك ؟ وتدرك حاجتك ؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه. وأطعمه من طعامك. 
بلن قلبلةه وقدرك جحاحعنك ") السلسللة المنتفيحة التخلذات الكاملة. احة ( 7/1 
1١07‏ ). 
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عن ربنا تبارك وتعالى, ونخانا عن العلو الذي ينبغي أن نصل إليه بمثل هذه 
الأعمال العظيمة, والعبادات الجليلة, وليس الخشوع -وفقط- في أي وقت 
بل فى أعظمه وأهمه: إنه اللقاء بالمولى جل وعلاء وفى أعظم فريضة في 
شرعنا: إنها الصلاة. وما أجمل أن يجتمعاء ويلتقياء ويتوحدا: 0 


ع 
تت 


والصلاة. خاصة واجتماعهما من صفات عباد الرحمن حقًء (دَلَّ اموأ بيه أو 


+ وه 


ومسا إِنَّ ألْذِينَ أونوأ العلرَعن مده د ابل هن جد لان سينا و 


5 هه 0 15 2 ا 521 -ه < 2ه 2-4 2 وما 
سبح ود ينآ إن كن وعد ردن 0 يدون لِلدَذدان > 1 وبزيد 


© [سورة الإسراء: ٠١9-١07‏ قر <ألبك أيه 0 
3 

ه- أ 5 ددسم سد سد أصد د مامد يوسم رس رح عر 

دريه ادم وَهِمَنَ حملنَا مع 2 ويمن دربة إِتدهم واس من هدينا وآ بي: إذا 

7 ساس - 2 00 رت ع سد وس سيد 02001 57 جه عس : 

تل عَبَبَهِمر ءَاِيَتُ امن حَروا سُجَّدَا ع © فذن فرق كير كن ماعو 


ذه 
2002 2 
3 


لقاو واتكترا التهرة شتوك ليون كاه سروامم ههه 


وبالتالي فسأشرع هنا بتعداد غير شامل بل أهم ما رأيت, وما ظهر لي إلى 
وقت كتابتى من أسباب. أو وسائل الحصول على الخشوع فى الصلاة. مع 
شرح بسيط لهاء على أن ما سبق كله هو من صلب الوسائل. ولا غنى أبدَأ 


عنهاء ولابد عند الوسائل من استحضاره. والعودة إليه. وإنما كانت هناك 


عناوين كبيرة, وهنا أشياء أخرى مرقمة, ومرتبة. 
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وحري بمن خشع فى صلاته أن يخشع في غيرها؛ إذ الأمر لا يتوقف على 
الصلاة. بل منها يكون انطلاقه إلى غيرها كالذكر مثلًا كما في حديث السبعة 
الذين يظلهم فى ظله يوم لا ظل إلا ظله: "ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت 
عيناه". وهكذا تجد فى قوله بَ: "عينان لا تمسهما النار: عين بكت من 
خشية الله. وعين باتت تحرس في سبيل الله" ولم يشترط فى العين 
الباكية من خشية الله تعالى أن تكون في الصلاة. بل أطلق الأمر. ففي أي 
موضع حصل الخشوع نال الفضل في الحديث بإذن الله تعالى. خاصة إذا 
اجتمعت الخلوة والدمعة. 

وسأقسم هذه الوسائل لوسائل سابقة للصلاة كالتهيؤ لهاء واستقباله 


لفرضها؛ إذ الإعداد للصلاة, والتهيؤ لها جزء لا يتجزأ منها(". وأثنائية أي 


١‏ - بل لا تصح بدون تهيؤ مسبق لها كالوضوء الذي يعد شرطًا من شروط 
صحتها. وكذلك الطهارة بشكل عام من إزالة النجاسة في الثوب. والبدن. 
والمكان. وهذه وسيلة من وسائل الخشوع. بل من أعظمها؛ لأن من كان به قذر 
لن تشع في الصلاة. وسيتأنى من ركته. وهذا من أسرار فرض التطهر لها. 
وجعل ما خرج من السبيلين من نواقضها. حتى أن شرعنا لعنايته بالطهارة 
والنظافة في أماكن العبادة خاصة منع من أكل ثومًا أو بصلًا ووه من 
الروائح الكريهة من حضور الجماعة. وأمر بأخذ الزينة عن كل مسجد: (يَا بني 


عر رلا ص صا ل رصمام سدداه 


أدم حَدُوا زينَتَكُم عند كل مَسُجد) [الأعراف: 1١‏ وشرع نبينا صلى الله عليه 
وسلم الاغتسال. والتطيب. ولبس أحسن ما جد المسلم عند اجتماع المسلمين 
كجمعة. وعيد... وكل هذا لملاحظة الخشوع. وعدم أذى المسلمين. وملائكة رب 
العالمين. بل ليتركوا في انشغال مما هم فيه من عبادة الرحمن جل وعلا: احاديث 
الثوم. 


015 لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 


أثناء الصلاة كالطمأنينة فى الأركان. وبعدها كالمكث لقراءة الأذكار وهذه 


عهو 
اقلها. 


١ 
2-0 5006 

)2 تفضدلق الشبت كر عدج ١‏ 
“لد سك ل 


لا ريب أن السوابق تنبنى عليها اللواحق, وتأخذ حكمها غالبًء بل قد لا تصح 
بدونها كفريضة الصلاة ا ا البخاري 
ومسلم: عن أبي هَرَيْرَةَ :2 قال: قال رسئول الله يت: "نا يَقْبَلَ الله صَلَاة 
أحَدِكُمْ إذا أخدث حَنَى يَتوضا". ولمسلم: "ذا تَقْبَل صلَاةٌ بغَيْرٍ طُهُور"(١")‏ 
فأساس قبول الصلاة وصحتها مبنى على الأساس السابق لهاء فكان حقا 
علينا أن نبحث عن السوابق المؤثرة في الخشوع حال الصلاة؛ استئناسًا 
بالسوابق الشرعية لهاء أعني شروط الصلاة كوضوء. وطهارة بدن., ومكان. 
وثياب» واستقبال قبلة.» ودخول وقت... وغير ذلك من شروط الصلاة التى 
جعلت كحصن حصين للدخول لهذه العبادة العظيمة. والاجتماع -إن صح 
التعبير- مع رب العالمين سبحانه. واللقاء الخاص بصاحب الشأن في كل 


بهد 


َه عع و 5 5 جين 95 
٠ 1 1‏ 0 ه 9« >* را ء 4 امف )م و م وم ع ته بو . مه وممرم - 
:: "قإن احدكم إذا قامَ فى صلاته فإثه إِنثمَا يناجى رَبك فلا يَيصق فبَل 
2 طٌّ 5 010 ع ع يها عر « و» ٠‏ »* 
مها فا 


اا ل" 0 ص صا ساسا 


١‏ - وتمامه عنده: عَنْ صعب بن سعد قَالَ: ("دَخَلَ عبد الله بن عمَرَ - رضي 
الله عنهما - عَلَى عبد الله ب بن عامر يكو وهومريض. مَعَالَ أكا تَدْعُو الله لي يا 


24 


ابن عمر؟ قَال: إِنَي سَمِعْتُ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم ع يقورة ”7 
ل سبلا بغير در طهور ولا صدفة من خلول" وكنت عَلَى البَصرة) ورواه 
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ص 


وَجَهِهِ؛ فإن الله قِبَلَ وَجْهِهِ إذَا صَلَّى". وفى رواية: "فَإِنَمَا يُتاجى الله مَا دَامَ في 
مُصَلذُهُ"(1). 


وتلك المناجاة العظيمة. والخطاب الشريف,. والحديث الجليل بين العبد 
الضعيف. ومولاه الغنى الرحيم تبارك وتعالى يتبين لنا فى سورة الفاتحة 
فعن أبي هرَيْرَة 2 قال: قال رسئول الله .:2: "مَنْ صَلى صلاة لم يَقَرَاْ فيها 
هَرَيْرَة 2: إنًا نكون ورَاء الإمَام؟ فَقَالَ: اقرأ بها في تفسيك؛ فإئى سَمفت 
رسئول الله بن يَقول: "قال الله تعالتى: قستمت الصلاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي 


نصمَيْن. 1 قنصفها إلى ود نصفها لعنْدي. وَلِعَيْدِي ما ستآل فَإِذَا قال الْعَيْد: 


١‏ - أصله في البخاري ومسلم. وبعض ألفاظه عند غيرهما. ومجموع رواياته: 
عَنَْ أس بن مالك - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله - صلى الله عليه 
وسلّم -: ("رأى رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلّم - تُحَامَةَ في جدار القبلة 


4 8 4 3 ا م سه 0 م صا ب شرن لس 8 . 34 34 أ و 7 | 3 42 0 24 1 

أ ودع قر م ص ور اهم س سم 0 0 0 ا مة سا سس لض سس 4 00 

حدكم : مستقبل له فبتنذ ما ١‏ حد ن يستقبل تن 
9 يهوم ِ ديت ممه يحبا كم ن د : فيتنحع 


في وَجْهِه؟ أَيَكُمْ يُحبٌ أنْ يَعْرض الله عَنْهُ؟ قَالَ مَحَشَْعَنًا ثم قَالَ: يكم يحب 


أى عيض اللذغنة؟ قال متف ع0 ند قال يكم ف أن بفوضن الله عنكة لكا 
نا أننا نا يسول الله قال" فإن أحَدكم لاقام فى ختلانف فاه إنما بتاحى ره فلا 
يَبُصق قبل وَجْهه. فَإِنَ الله قبَلَ مَجْهه إِذَا صلى". وفي رواية: "فَإِنما يَتَاجِي الله 


م لل ل اا ل 


24 
م6 م امام هم سس رد اه سا ب سم سده 


يُمينه ولكن ليبصق عن يساره إن ل فَارِعًا 1 تحت قدميه. وفي رواية: 3 
نحن قدَمَه الَبُسرَى فيَدْفُِهَا أَوْ حَلمَهُ إن لم يَحِدْ فَلَنْمُلَ مَكَدَار مح 


0 
2 نت منت سام ا 


رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلّم - طرف ردّائه فُبَصَّقَ فيه. تم رد بَعْضَهُ 
مشاه سرهم مه م نس يام ودصاه : 


عَلَى بّعض". وفي رواية: "فَإِن لم يفعل قفي ويه ثم ليخرج به"). 
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[2)) لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 


َالْحَمَدُ َه يِب العدلييت 4. قال الله تعالى: حَمِدَني عَبْدِي, وَإذا قال: 


«التَحَمن التحَبِير»4» قال الله تعالى: أثنى عَلَىَّ عَبْدِي وَإِذَا قال: «مَيِك لم 
بنٍ»4. قال: مَجَدَنى عَبْدِي. فإِذًا قال: « إيتاكَ حَيْدُ مَإِيَاكَ 0 
قال: هذا بَيْنى وَبَيْنَ عَنْدِي وَلِعَنْدِي ما ستأل. فَإِذًا قال: «أهَدتا الصَرَط 


لْمُسبَقِيمَ رط أبن لْحَمَتَ عَلْيْهِرْ عَيرِ الْمَمَيُوبٍ عَبِيْهِمْ وا الصّآت » 
قال: هذا لِعَنْدِي, وَلِعَنْدِي مَا ستأل". رواه مسلم. فإذا كان هذا حال الصلاة 
فكان لزامًا علينا أن نبدأ بالسوابق التى تهيؤنا لهذا المقام المبارك. واللقاء 
المقدس. والاجتماع المبجل؛ فلا ريب أن العامل الأساس. والمرتكز الأهم. 
والعنصر الأعظم للخشوع في الصلاة ما يمكن أن نسميها بالمرطبات. أو 
الممهدات المشوقات للصلاة. فإذا صحت البداية صحت النهاية. وتيسرت. 
وتقبلتها. بل واشتقت إليهاء وأهم هذه -فيما ظهر لى- هى: 
-١‏ إسباغ الوضوء. وهنا يجد ذوقًا آخر للصلاة, واندفاعًا عجيبًا للملاقاة 
وروحا جياشة. ونفسًا سامية صافية لكل ذلك؛ لآن النفس قد اغتسلت من 
ذنوبهاء وحطت أوزارهاء وأحبت القرب من ربها © فضلًا عن أنها حاربت 
عدوا بين جنبيهاء وانتصرت على عدوها الخارجى عنهاء وتمزدت على هواها. 
خاصة فى وقت اشتداد البرد. وكراهة وصول الماء للجسد. ولهذا جعله 
رباضًا في سبيل الرب: فعن أبي هَرَيْرَة :2 قال: قالَ رَسئول الله بن: "أنا 5 
عَلَى ما يَمْحُو اللّه به الخطايّ وَيَرْفْعْ به الدَرَجَات؟. قَالُوا: بَلَى يَا سول الل 


قَال: "إسنبَاغ الْوْضُوءٍ عَلَى الْمَكَارِه وَكَثْرَةٌ الخطا إلى الْمَسَاجدٍ وَانتِظَارٌ الصَلَاةٍ 


ع 


بَعْدَ الصلاق فَدَلِكُمْ الرّبَاط فَذَلِكُمْ الرَّاط". 
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[2))2 لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السوطي 
"- هذا الإسباغ وحده فكيف ما لو استعاذ معه من عدوه قبل دخوله 
الخلاءء وصرف عنه شيطانه قبل أن يأتى هذه العبادة المطهرة له. والممهدة 


ملس ا ا صبر” #: قال: قال رَسول الله .:ت: "ستتز 


ل 
دس هم اس 


الله" وفى البخاري ومسلم عن أنس بن مَالِكِ 25 قال: (كَانَ رسئول الله يت إذا 
أرَاد أن يَدْخْل الْخَلَاءَ قال: "بستم اللو اللَّهُم إثي أعوذُ بك من الخنث 
وَالْحْبَاذ نث"). 

0-9 وقل عن دخوله الخلاء بيسراه. والخروج منه بيمناه. كفرق جوهري بين 
دخوله أماكن القذى. ومواضع القربى. مع الإتيان بالأدعية المذكورة, وهكذا 
أدعية الخروج من البيت. وطريقه للمسجد. ودخوله إياه. كلها مهمة؛ وحلق 
متصلة للقرب من ربه :3. والوصول إليه. وبالتالى لا يدخل الصلاة إلا وقد 
تحصن من الشيطان بأنواع المحصنات. واكتسب كثيرا من الحسنات, ونال 
مزيدًا من الفضائل والمكرمات. 


5- إعلان الوحدانية لله تعالى. ورفع كلمة التوحيد. وتجديدها بعد الوضوء 


بقولك: "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله اللهم اجعلنى من التوابين. واجعلنى من المتطهرين" وهنا تفتح له 
أبواب الجنة الثمانية, فكيف لا يفتح الله له باب الخشوع. وحضور القلب 


لعلام الغيوب ما دام صدق في طلبه. ورغب في القرب منه +3. 


ه- استشعار المعنى السامى للطهارة. وأنه لا ملك يُتوضاً له قبل الدخول 


عليه إلا رب العالمبن سبحانه. ولا يستحق غيره ذلك البتة. فيستشعر 
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المتوضئ هذا كله قبل دخوله فى وضوئه وأثنائه. وبعده. ثم ما إن يدخل 
لصلاته إلا وقد فقه المعنى الذي عليه قادم. والسر الذي من أجله داخل, ولهذا 
كان بعضهم يصفر لونه. وبعضهم ترعد فرائصه بعد وضوته وآأثنائه. فلما 
سئُئلوا قالوا: أتدري بين يدي من سأقف. ولمن أتهيأ. وصدقوا؛ فلو كان ملكا من 
ملوك الأرض سيقابله لأعد للمقابلة عدته في بدنه. وثيابه. وخطابه. وكل 
شأنه فكيف بربه 34!. 

5- ثم استشعار أنه مُقبل على الله تعالى» وفى موعد معه عز وجلء وأنه 
ينظر إليه. ويقبل بوجهه عليه. فأي كرامة بعد هذه الكرامة, واي منزلة بعد 
هذه المنزلة!. 

-٠0‏ ثم فرق بين من تقدم للصلاة فصلى السنن القبلية» وأتى بالمقتلات 
النفلية قبل الفريضة الشرعية, ومن تأخر حتى إذا أقيمت الصلاة برز عضلاته 
جريًا إليهاء أو نقرها كنقر الديك. واستراح منها دون أدنى رغبة فيهاء إنما 
هى كالحمولة أسقطها عن ظهره!. 

- وما أعظم أن يجمع العبد له من الطاعات. ويغترف من بحر الحسنات. 
قبل مجينه للصلوات, بإتيانه إليها من بيته متطهراء ذاكراء مخبتء متهينًا: 
"وَذَلِكَ أن أحَدكُم إِذَا توضًأ فأخسن الوْضوء, ثم أتى المَسنجد ذا يُرِيدْ إِنَا 


)يمه و4 ها له و هع اهم وه ناوه 7 سياه ريع او اال ف ا ا ل 
الصلاة. لم يَخط خطوة من بَيْتِهِ إلى مستجدءه إلا رَفعَهَ الله بها دَرَجَهُ وَحَط عَنْه 


و هه 
حُطِينَة حَنَى يَدْخْل المسئجدن" 
حَنَى يَدخل المسبجه . 
م هه نهد ك2 
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4- وفرق بين من صلّى الصلاة فخرج منها مشغونًا عنها إلى غيرها مما قد 
يقول قائل: وكأن أمرًا أهم من الصلاة. وبين من أتاها قبل وقتهاء ثم خرج 
كآخر رجل من محل أدنها!. 

-٠‏ استشعار دعاء الملائكة لك بانتظارك الصلاة حتى تأتى الصلاة 
الأخرى. وقربها منك كلما اقتربت من المولى جل وعلا ففى البخاري ومسلم: 
عن أبي هرَيْرَة 2 قال: قال رول الله يت: "صَاة الرَّجْلٍ فِي الْجَمَاعَةٍ تزيد 
على صَلَاتِهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِشنرين كُلَهَا مِثل صلَاتِهِ فِي بَيْتِد وَدَلِكَ أن أحَدكم 
إذَا توضّأ فقأخسن الْوْضوء, ثم أتى الْمَسنجد لا يُرِيدْ إِنَا الصلَاقَ لم يَخطْ خطوة 
مِن بَيْتِهِ إلى مسنجده إلا رَفْعَهُ الله بها دَرَجَهَ وَحَطُ عَنه حَُطِينَةَ حَتَى يَدْخْلَ 
الْمَسحِد فإِذًا دَخْلَ الْمَسنجد كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كانت الصاةٌ هي تخبسئة لا 
يَْتَعهُ أن يَنْقَلِب إلى أهله إن الصّلَاقٌ وَتصلّي عَلَيْهِ المََائِكَهُ مَا دام فِي مَجِلِسِه 
الذي صَلّى فيه يَقُونُونَ: اللّهُمْ صل علَيْ اللّهُمْ ازحمة: اللّهُمْ اعفن 3 اللّهُم 
تب عَلَيِى ما لَمْ يُحدِث فيى ما لَمْ يوذ فيى ما لَمْ يَقَمْ من صلاتِه". 

-١١‏ ثم احرص وأنت في طريقك إلى المسجد على ذكر الله 3 ودوام التفكر 


فى مخلوقاته. وعظيم صنعه؛ كى تدخل للصلاة بصفاء قلب. وحضور ذهن. 


وطهارة روح. 
-١١‏ امش للمسجد بهدوء تام. وإياك والجري؛ فإنه يذهب سكينتك, ويقلل 


خشوعك, وقبل هذا وذاك يخالف سنة نبيك يت فعن أبى هَرَيْرَةَ 5 قال: 
قالَ رسئول الله .يت: "إذا ستمغتم الإقامَة قامْشوا إلى الصلاة وَعَلَيْكُمْ السكينة 


وَالْوَقَانُ وَلَا تأتوهًا وأتثم تسنعؤن" وفى رواية: "وَلَا تسترعواء فَمَا أذركتم 
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وانظر كيف جعل بت مجرد الذهاب إلى الصلاة صلاة. فكيف بانتظارها في 
المسجد حتى تقام, ودخول المسجد قبل الإمام!. 

-١‏ حاول تحسن اختيار المكان الذي تصلي فيه وكما تهيئ قلبك فهيئ 
أيضًا مكانك, وتخيّر موضع صلاتك. كا مكان الهادئ من ضجيج صاخب. أو من 


شدة حر أو برد. أو ما يلفت البصر, أو يشغل القلب عن الحضور مع الرب 


-١5‏ الزم نفسك اتخاذ سترة تمنعك من الناس., وتلزم بصرك النظر إليهاء 
وعدم التعدي إلى غيرهاء أو تعدي الناس عليك بعد اتخاذك لهاء وعند 
النسائي وغيره عن ستَؤل بن أبي حَثْمَةَ :2 قال: قال رسئول الله #: "إذا صَلَى 
أحَدَكُمْ إلى ستترة فَلْيَدْن منها؛ لا يَقْطَعَ الشيْطان عَلَيْهِ صلاته" وعند ابن 
خزيمة: عن ابن عْمَرَ :2ه قال: قال رسئول الله .:ت: "نا تصل إِنَا إلَى ستترّقٍ ونا 
تدع أَحَدًا يَمُْرُ بَيْنَ يَدَيْكَ قإن أفى فلئقاتله فإن مَعَه ؛ القرين". 

-١‏ ابتعد عن كل ما يشوش ذهنك. ويصرفك عن ما انتصبت لأجله 
بصلاتك,. ولهذا نجد أن النبي يك يه نهى عن الصلاة خلف المتحدث ويقاس عليه 
كلما يشوش الذهن. ويصرف القلب. ويشغل الفكر فعن ابن عَبّاس ذنت قال: 
قَالَ رسئول الله :ت:: "نا تصَلُوا حُلْف النَائم وَنَا الْمُْتَحَدّث" رواه أبو داود وابن 
ماجه والبيهقى. وأهدى بن ثوبه الذي فيه أعلام لغيره؛ لأنه شغله عن صلاته. 
وقطعه عن التعلّق بربه 74 


بن فِى خميصة شامِيّة لَهَا أغلاف فتظر إِلَى أَعَلامِهًا تظرَةً فلَمًا سَلّم قال: 


في صلاته فعن عَائِْشَة :2 قانت: "صَلَى رسئول الله 
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اذْهَبوا بحَمِيصتِي هذه إلى أبي جَهْم. وانتوني بأنبجانيّة أبي جَهْم؛ فإئها 
شَغلتني أَعَلَامُ هذه آنمًا عَنْ صلَاتِي". وعند أبيى داود وأحمد بيان أمره يت 
بصرف كل شيء عن قبلة المصلى ما دام يشغله عن صلاته. ومناجاة خالقه 34: 
وجَاهَك حِينَ تذخل بَيْنَ الستاريَتيْن". فقَانَتَ لِى امرأةٌ مِن بنى ستَلَيْم: مَا قال 
لك رسئول الله .:# جين دعاك؟ فقلت: قال لبي: "إثى كنت رَأْتَ قزنئ الكنبش 
حِين دَخْلْت البَنْتَ فنسبيت أن آمُرَكَ أن تَخحْمَّرَهُمَا فَحْمَرْهُمَا؛ فَإِنَهُ اديه 
يكون في الْبَيْتِ شَيء يَسُغل الْمُصَلَي" وعن أنس بن مَالِكٍ :نه قال: (كان قِرَا 
لعايشَة :2ه ستترّت به جانب بَيْتِهَا فَقَالَ لَهَا رسئول الله .ت: "أميطيى عَنى 
قِرَامَك هذا؛ فإِنَهُ نا تزال تصَاوِيرْه تغرض لِى في صلَاتِي"). 

3+ معرفة مزايا الخشوع, وعظمة إسبال الدموع, والوقوف بين يدي الله‎ -١57 


فى تمسكن وخضوع. وفى الصلاة خصوصاء وفى سائر العبادات عموماء وقد 


5 


سبق كثير من هذا فى أحاديث عديدة سابقة ومنه قوله بَ: "ما من امرئ 
مسلم تحضره صلاة مكتوبة, فيحسن وضوءها.ء وخشوعهاء وركوعها إلا كانت 
كفارة لما قبلها من الذنوب. ما لم تؤت كبيرة, وذلك الدهر كله" رواه مسلم. 
وفى حديث السبعة الذين يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر يك 
منهم: "ورجل ذكَرَ الله خاليًا فَفَاضَت عيناه" رواه البخاري ومسلم. وحديث 
الترمذي: "عَيْنئان لا تمَسئهمَا التَارٌ: عَيْنْ بَكَتْ مِن حَشنيَةٍ الل وَعَيْنْ بَاتت 


تخرُس في ستبيل اللو" وصححه الألباني, وللترمذي والنسائي: عَنْ أبي هرَيْرَة 


24 


قال: قال رسئول الله :: "لا يَبِكى أَحَدْ من خُنثنية الله فْتطْعَمَة الحَارْ حَنَى 
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يَعُودَ اللْبَنْ فِي الضّزع". وعند الترمذي: عن أبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَ : قال: قال 
رسئول الله .ت: "لَيْسَ شيء أحبّ إلى الله مِن قطرتيْن. وأثْرَيْن. قطرةٌ مِن 
ذُمُوع فِي حَشْئنيَةٍ الل وَقطرَةَ دم تَهَرَاقَ في سسبيل الله وَأمًا الأثران: فأئز في 
ستبيل الله وآثرُ في فَريضةٍ من فَرَائْض الله" والحديث حول هذا يطول. وفي 
خارج الصلاة, فكيف بالصلاة. وهي الركن الأعظم من أركان الإسلام 
والفاصل الأول بين المسلم وغيره من البشر خواصهم والعوام. 

-١‏ التأمّل فى حال السلف الصالح وصلاتهم. ومدى خشوعهم فيها. 
وحضور أذهانهم عند تأديتهاء واستشعارهم لعظمة الله ا عند إقبالهم 
عليهاء وضىي قصص كثيرة, وأخبار عديدة فمثنًا رسول الله :ت, وهو سيد 
الخاشعين. وإمام التقاة العابدين, وقدوة الناس أجمعين بث؛ فقد كان يصلى - 
بأبي هو وأمي ::- ويبكي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاءء وكان ابن 
الزبير :2 إذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع. وكان يصلى فى الججر 
فيرمى بالحجارة من المنجنيق فما يلتفت. وكان بعضهم إذا كان فى الصلاة 8ه 
يعرف من على يمينه وشماله. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية 21 إذا دخل في 
الصلاة ترتعد أعضاؤه حتى يميل يمنة ويسرة, وقال ابن وهب 2ن.: رأيت 


الثوري ,#لته في الحرم بعد المغرب صلى ثم سجد سجدة فلم يرفع حتى نودي 


بالعشاء. ووقع حريق فى بيت فيه على بن الحسين ,+1 وهو ساجد فجعلوا 
يقولون: يا ابن رسول اللّه النار النار. فما رفع رأسه حتى طفئت, فقيل له في 
ذلك فقال: ألهتنى عنها النار الأخرى. وكان :. إذا توضاً اصفرء وإذا قام إلى 


الصلاة ارتعد. فستتئل عن ذلك فقال: أتدرون بين يدي من أقوم. ومن أناجى؟!. 
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وقالت بنت جار منصور بن المعتمر +2 لأبيها: يا أبت أين الخشبة التي كانت 
فى سطح منصور قائمة؟ قال: يا بنيتى ذاك منصور يقوم الليل» وسترق رداء 
يعقوب بن إسحاق 21 عن كتفه وهو فى الصلاة ولم يشعر. وزة إليه فلم 
يشعر. كان إبراهيم التيمى 22. إذا سجد كأنه حائط ينزل على ظهره 
العصافير. وهذا الإمام البخاري ,1:. لدغه دتور ستة عشر مرة فلم يتحرك. 
وقال إسحاق بن إبراهيم 2:: كنت أسمع وقع دموع سعيد بن عبدالعزيز 
باك على الحصير في الصلاة. وكان تحث سجود الأوزاعي ات ماء كأنه بول 
رضيع. وليس ببول بل هو بكاؤه كما قالت امرأته. وهكذا قالت يصبح كل 
يوم. فرحم الله الجميع رحمة واسعة, وهدانا للاقتداء بهم هداية طيبة. 
وقصصهم في شأن الصلاة كثيرة. وأخبارهم عديدة, ولو قرا هذا وأمثاله 
جهال عصرناء وأهل زماننا لما صذقوها؛ لأنها بعيدة عن واقعهم. غير متحققة 
في أهل زمانهم. 
- إذا سمعت المؤذن فبقدر ما تستطيع اترك ما بيديك وتابعه؛ فإنه 
يفتح لك شهية الصلاة, ويحببها إلى قلبك. ويجذبك نحوهاء أما إذا تجاهلته 
وكأنه لا يعنيك, فراجع إيمانك بربك, وحبك الحقيقي لصلاتك!. 

8- ثم قم وتوضاً استعدادًا للصلاة, وحبًا فى ملاقاة الإله وتذكر أن 
الحبيب بت كان إذا سمع المؤذن كأنه لا يعرف أهله. وهذا تابعى من أتباعه ب 


وهو عدي بن حاتم ,+د. يقول: ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على 


وضوء, وكان إبراهيم بن ميمون 22. يعمل صانئعًا يطرق الذهب والفضة. 


فكان إذا رفع المطرقة فسسمع النداء وضعها ولم يردها وقال سعيد تَ:: ما 
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أذن المؤذن منذ ثلاثين سنة إلا وأنا فى المسجد. وهكذا؛ فهم لا يحصون عددا. 
بل غرفت مقالتهم: بنس العبد ينتظر حتى يناديه سيده. ويريدون بذلك له 
تنتظر الأذان لتذهب للمسجد. بل بكر له قبل ذلك, فكيف بمن لا يذهب إلا 
مع أو بعد الإقامة. أو لا يذهب أصلا!. 

-٠‏ وأنت تتوضاً استشعر أن الذنوب تخرج من كل عضو من أعضائك. 
وتنفصل عن كل جزء من أجزاتك, وتطهرك مما علقت بك من أوساخغ. وتزيل 
عنك كل الأدناس, فطهرت روحك كما طهّرت أنت ثوبك: وَوَيَبَكَ طهر 
[سورة المدثر:4] فعن أبى هرَيْرَة 2: أن رَسئول الله .يت قال: "إذا توضأ الْعَنْد 
الْمْسلِم أو الْمُؤْمِنْ فقستَل وَجِهَهُ حَرَجَ من وَجَهِهِ كل حَطِينَةٍ تظر إلَيْهَا بعَيْئئِه 
مَعَ الْمَاِ أو مَعَْ آخِرٍ قطر الْمَاكِ فإذًا غْسَلَ يَدَيْهِ حَرَجَ مِن يَدَيْهِ كل حَطِينَةٍ كان 
بَطّسشْتهًا يَدَاهُ مَعَ الْمَاىٍِ أؤ مَعَ آخِرٍ قطر الْمَاى فإذًا غَسَلَ رِجِلَيْهِ حَرَجَتَ كُل 
خَطيئَة مَشتهًا رجلآه مع الما أوْ مع آخِر قطر الْمَاى حَنَى يَحْرْجَ نقيًا 
الذئوب" رواه مسلم. وعَن عَبْدٍ الله الصّنابحِيَ 22 قال: قالَ رسئول الله يت 

"إذَا توضَأ الْعَبْدْ الْمُؤْمِنْ فتمَضمّض حَرَجَتْ الْخَطايًا من في فَإذًا اسنتنثر 
حَرَجَتَ الخطَايَا مِن أنفى فإذًا عْسَلَ وَجَهَهُ حرج من وَجهه كل حَطِينَةٍ نظر 
إِلَيْهَا بِعَيْنَيِهِ مع الْمَاى حَتى تخرج مِن تخت أشفار عَيْئَيِ فإذًا عسل يَدَيْهِ خرج 
من يَدَيْهِ كل حَطينَةٍ كَانَ بَطَّسْتهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَلىِ حَتى تخرج من تخت أظْفَارِ 


فِيَحْرْج نقد نقِيًا من الذثوب. ثم كَانَ مَتْنَيْه إلى المَسئجد وَصَلَائَهُ تافلة له". 
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-١‏ حاول تلبس للصلاة أحسن ما تجد. وتتزين للقاء ربك, والقيام بين 


6 


يدي خالقك, وتتعطر ما استطعت, وتتجهز بما تمكنت: «يَبَيَ ادم حُدُوأ 


6 و س 


ريتك عند كل مَسَحِرِ 4 [سورة الأعراف:١؟].‏ 
5- ثم اخرج على بركة الله واستشعر أن في كل خطوة درجة يرفعك بها 
الله وتحط عنك خطيئة, وتكتب لك حسنة فعن أبى هِرَيْرَةَ ذف قال: قال 
رسئول الله ت: "صلاةُ الرَجُلٍ فِي الْجِمَاعَةٍ تْضَعف عَلَى صَلآتِهِ فِي بَيْتِ وَفِى 
سئوقِه حمسا وَعِشْرِينَ ضعفا وَدَلِتَ أَنَهُ إذا توضّأ فأخسن الْوْضوء, ثُمّ حرج 
إلى المَستجد لآ يَُرِجْه إلا الصّلآقٌ لم يَخطُ حَطوَةَ إلا رُفِعت لَه بها دَرَجَةُ 
وَحُطُ عَنهُ بها < مت 3 على ب عزر ا لق لك ل ا د 
مُصَلأة: اللّهُمَ صل عَلَيْهِ اللْهُمّ ازحفف ولا يَرْالَ أَحَدَكُمْ في صلاةٍ ما انتظر 
الصلاة". 

"- حاول أن تبكر للصلاة. وتتقدم لمناجاة الاله. واحرص أن لا يسبقك 
للمسجد أحد ما استطعت لذلك سبيلا. 

15- صل النوافل القبلية للصلوات؛ حتى لا تدخلها إلا وقد لان قلبك». 
وترطب فؤادك. وارتفعت درجاتك, ومحيت سيئاتك. وجبرت ما قد يحصل 
من نقص فى صلاتك,. مع محافظتك على سنة نبيك .ت. 


65- لا تترك خلنًا فى صفك؛ كى لا يدخل عليك شيطانكك. ولا يقتحم 


عليك عدوك؛ فعند أبى داود والنسائى وأحمد: "رَاصُوا الصّفُوف؛ فإن 
الشيَاطِين تَقُومُ فِى الْخلل. رَاصُوا صَفُوفْكْمِ وَقَارِبُوا بَيْنهَا وَحَاذُوا 0 


قُوَالَذِي تفس مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ني لَأَرَى الشياطين تذخل من خُلَلِ الصّف ؛ كَأنَهًا 
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الْحَدّف". وفى رواية: "كَأْوْلَادٍ الْحَدَف قيل: يَا رَسئول الله وَمَا أُوْنَادُ الْحَدّف؟ قال: 
"سئوذ جُرْدْ تكون بأرض اليَمَن". 


5- استشعر أنك تخاطب ملك الملوك. وخالق الخلائق. ومن بيده كل 


شيء, ومالك كل شيء. والمتصرف في كل شيء. وأنه ا يقبل عليك حقيقة: 
ويراك بعين رحمته. ويحاورك حق المحاورة: كما جاء فى صحيح مسلم: عَن 
أبي هرَيْرَةَ :2 ستمفت رسئول الله : يَقول: "قال الله تعاتى: قستمنت الصّلاة 
َيْنِي وَبَيْنَ عَنْدِي نصِمَيْنِ فنصفْهَا لِي؛ وَنصفُهًا لِعَنْدِي وَلِعَنْدِي مَا سَألَ فإذا 


قَالَ العئد: «#ألْحَمَدُ يِه رب الصكييت 4. قال اللّه تعاتى: حَمِدَني عَنْدِي, وإذا 


قال: «آلتحَمن اتير قال اللَّهُ تعالى: أثنى عَلَىَ عَبْدِي, وَإِذًا قالَ: «مَيِاكِ 
يوم آلبن 4. قال: مَجَدَنى عَبْدِي, فَإِذًا قال: «إيَاكَ كَيْدُ وَإِنَاكَ شَتَعِين 4 
قال: هذا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي ما ستأل. فإ أَهَدِنَا آلو 


هذه !. 


بين من ستقدم عليه 12 


- احذر أن تفوتك تكبيرة الإحرام بأي شاغل كان حتى السواك. وتعديل 
الثياب. ونحو هذا مما يلهيك عنها الشيطان؛ فهى ركن الصلاة الأهم. 


وعموده الأعظم. 
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8- ثم إذا رفعت يديك لتكبيرة الإحرام فاستشعر أنك الآن تدفع الدنيا 


بيديك. وترميها وراء ظهرك. ولا تبالي بأي شيء تركته خلفك؛ لأنه كل 


شىء ممن ستقف الآن بين يديه. ومن ستسجد لعظمته. 


بوقوف جسدك بين يديه. وفراغ قلبك عنه. وفي أثر من كتب الأمم السابقة 


أن رجلًا كان يدعو ويدعوء ويلح فى دعائه. ويبكي. وموسى :تاد ينظر إليه. 


ويعجب لحاله. ويرثى له خاصة ولم ير استجابة الله له. فقال مناجيًا ربه 32: 


يارب لو كان يدعونى لأجبته. فقال الله 7: "يا موسى: إن هذا لسانه عندي. 


وقلبه عند غيري". وهذا للأسف الشديد حال كثير من الناس. 
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وسائل اثناء الصلاة 


وكما أن للخشوع فى الصلاة أسبابه القبلية» فلا ريب أن له أسبابه الاثنائية, 
والبعدية» وكل هذه 8ه ينفك بعضها عن بعض. وله تستغنى هذه عن تلك. 
وهنا أسوق لك أهمهاء وما ظهر لى منها: 

-١‏ دفع الموانع والشواغل التى تصرف عن الخشوع. وتكدّر صفوه. وقد 
سبق منها(١)‏ أن لا يصلى وهو جائع؛ ولا بحضرة طعام. وعند مدافعة 
الأخبثين, أو اشتداد النوم, أو ما يلهى عنها عموما. 

"- قراءة آيات غير مألوفة,. فلا تظل فى قصار السور؛ فذاك يؤدي لعدم 
تمكنك أكثر من الخشوع. وعدم انتباه ذهنك لما تقرأ؛ كونها آيات قد 
تكررت وتقررت فى عقلك الباطن,» وأصبحت تلفظها دون تفكر فيها. 
ولن تخطىئ أصنًا في قراءتهاء بينما لو قرأت آيات لأول مرة تمر عليك 
ستركز أكثر. وتخشى الغلط. ويحضر ذهنك أكثر عند قراءتها. 

"- تدبر الآيات المقروءة. وبقية أذكار الصلاة. والتفاعل معهاء والتنويع فيها 
جميعها لا الآيات وحدهاء فيقول فى الركوع ما ثبت عند مسلم: عَن 
عَائِسَة << قالت: (كانَ رسئول الله .ته يَقَول فى ركوعه وَسَجُوده: 
"ستبُوخ قدُوسس, رب الْمَلَائِكَةِ وَالرُوح"!. وما في البخاري ومسلم: عنها 
:ته قالنت: (مَا صَلَّى رسئول الله ينه صلاةَ بَغْدَ أن نزتت عَلَيْه: <إدَا 


١‏ +انظرمنلا ض 151 وما فبلماوما بعدها. 
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جَاء صَرْأَلَّهِ وَألَفَتَحْ 4 [سورة النصر:١]‏ إلا يَقُولَ فِيهَا في زكوعه 
وَسجُودِه: "سئنحانتك اللَّهُمّ رَبّنا وبحمدٍك» اللَّهُمّ اغْفِز لِي. يتأول 
الْقَرْآن"). وهكذا بين السجدتين ما ورد عند أبي داود وابن ماجه وأحمد: 
عن ابن عَبّاس 6ه قال: (كَانَ رسئول الله : يَقَول بَيْنَ السجدتيْن في 
صلاةٍ اللّيْلِ: "رب اغْفِرْ لي. وَارْحَمْني, وَاجَْبْرْنيء وَارْرْقْني وَارُفغني, 
وَعَافِنِي واضدني, ثم ستجد"). وقل قبل ذلك أدعية الاستفتاح, وبعد 
الرفع من الركوع, والسجود, وغير ذلك من تنويع للأذكار على العموم. 
؛ - تكلّف البكاء إن لم يأتك دون عناء؛ فعن ابن أبى مَلَيْكَةَ قال: جلَسئنا إِلَى 
عَبْدٍ الله بن عمرو :ته في الحجر. فقال: ابكواء فإن لم تجدوا بْكَاء 
فتباكؤا. لو تخلمُون العلم نَصَلّى أحَدكُم حتى يَنكسير ظهرة ولبكَى 
حَتَى يَنقَطعَ صَوّتُ وبعضهم يرفعه لرسول الله يت وفى البخاري 
ومسلم في قصة طويلة بين الصديق, والفاروق 20 ورسول الله يت 
قال الصديق: (فإن وَجَدْت بِكَاءَ بَكَيْسَ وإن لم أجذ بِكَاء تباكيت؛ 


ه- مجاهدة النفس على حضور الذهن. وكلما ابتعدت ووسوست أعادهاء 


كد جرت رحد كم الكانيا ار ا ذه 
0 ل لَه لمم لْمْحَسِنِْيرتَ » [سورة العنكبوت:194]» 
ولقد قال ابن معين +2:: ١كابدت‏ نفسي فى الصلاة عشرين عاماء ثم 
تنعمت بها مثلهاء حتى إنى لأدخل فى صلاتى فأحمل هم خروجي 
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منهاا. وحتمًا لم يصل لهذه الدرجة إلا بعد مجاهدة كل هذه السنوات. 
ومن أدمن قرع الباب ضمن الجواب. 

5-القراءة بصوت يسمع نفسه دون أن يشغل غيره إن كان في صلاة 
جماعة؛ فرفع الصوت غالبًا يطرد الوسواس. ويصرف الخناس. وعند 
النسائي وابن ماجه وأحمد: عن أَمّْ هانئ بنت أبي طالب 5ه قالت: 
(كنت أستمع قِرَاءَةَ التَبى بن فى جَوْف اللّيْل وأنا عَلَى عَرِيِشِي هذا 
وَهُوَ عند الْكَعْبَةِ وصححه الألباني. وَعَنَ كَرَيْب مَوَلَى ابن عَبّاس قال: 
سألت ابن عَبّاس 2 فقُلت: كيف كانت صلَاةٌ رسئول الله يت باللّيْل؟ 
فَقَالَ: كَانَ يُقْرَاْ فِي بتغض حجري فِيَسْمَعْ قِرَاءَتَهُ مَن كَانَ خارجاا 
وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود: عَن ابن عَبّاس 5 قال: (كانت ت قرَاءَة 
ا 0 الخجرةٍ وَهُوَ في الْبَيْتَ). بل 
أرشد بت أصحابه لهذه الطريقة كما في سنن أبي داود والترمذي: عَن 
أبي قتادة © قال: (خرَج رسئول الله يت لَيْلَفَ فإذا هو بأبى بكر ؤت 
صوتة فلمًا اجتمَعَا عند التبى + نه قال: "يا أبَا بكر مَرَرْتَْ بك وأنت 
تصلَى تخفِض صؤتك" فقَالَ أبو بكْر: قذ أسنمغت من ناجيت يَا رسئول 
الله وَقَالَ لِعْمَرَ: "مَرَرْتَ بك وأنت تصلَى رافعًا صَؤتك" فقال: يا 


رَسئول الل أوقظ الْوَسئنان» وَأَطْرذ الشتيْطان, فَقَالَ رَسئول الله ين: "يا 


أبَا بكر ازفع مِن صوْتِك شين" وَقَالَ لِعْمَرَ: "اخفض من صَوَتِك شَيْنًا". 
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-٠‏ الطمأنينة فى الصلاة. وتمكين كل عضو من أداء مهمته. وترك كل عضو 


ليأخذ حقه من لقائه بخالقه 


:8 وقربه منه وحده لا شريك له مع 
استشعاره بالأدب فى تأدية ما وجب عليه منهاء ولهذا ثبت فى 
الصحيح: "كَانَ .: يَطَمَئِنَ حتى يَرْجعَ كل عَظُم إِلَى مَوْضِعِه" وصححه 
الألباني. 

8- وهذه دعوة مهمة. وعلاج نبوي فى غاية الأهمية: إنه تذكر الموت وما 
يأتى وراءه من أهوال, وما فيه من شدة وانتقال من دار فانية إلى حقيقة 
غائبة: فعن أنس بن مَالِكٍ :2 قال: قال رسئول الله يت: "اذكر الْمَوْتَ في 
صلاتِك؛ فإن الرَجْلَ إذَا ذَكَرَ الْمَوْتَ فِي صَلَاتِهِ لَحَرِيّ أن يُخسينَ صلَات 
وَصل صَاةَ رَجْل لا يَظُنْ أن يْصَلَى صََاةَ غَيْرَهَا وإِيَاكَ وَكُلَ أمر يُعتدَر 

منه" بل صح عند ابن ماجه وغيره: عَن أبي أَيُوبَ الأخصاري د :2ه قال: 
"جَاءَ رَجْل إلى التَبىّ :#ت: فَقَالَ: يَا رَسئول الله عظنى وَأَؤجن قال: "إذا 
قَمْت فِي صلَاتِك فصل صَاةَ مُوَدَعٍ كأك ترَاف فإن كنت ا تراة؛ فَإِنَهُ 

4-أن يقطع قراءته آية آية, بل كلمة كلمة. يقرأها مرتنّك محستئاء مجودا؛ 
كى يخشع فيهاء ويتأمل معناهاء وما احتوته حروفهاء ولا يهذّها هذا 


كهذ الشعر: فعن أَمٌ ستلمة :2 قاتت: (كَانَ رسئول الله يت يُقَطَّمْ قراءتة 


طول: د لله أيهم لهذ يه وت التلييت ٠4‏ ثم يقف 
)2 2 7 


الرسالة الجامعة فن: الصلاة النافعة 217)))؟ لفضيلة الشيخ / عبدالله رفيق السو 


2-٠‏ تحسين الصوت بالقراءة ما أمكنه. ولو حتى قلد غيره من القزاء 
فلا حرج: وِوَرَيْلٍ لدان ًا [سورة المزمل:؛], وقال: «الْرينَ 
َاتَكهْ الْصتبَ مويه حَقَّ لاود لَيِكَ فون بده ومن يكن بده وليك 
هر لَِرُونَ4 [سورة البقرة:١١١].‏ وانظر كيف جعل « 
إيمانهم حسن تلاوتهم لما أنزل على أنبيائهم» وعن حَمْصَة 22 زوج 


من علامة 


التَبى ب قالّت: (مَا رَأيْت رسئول الله .ب صَلَّى فِى سبحَتِهِ قَاعِدَاء حَتَى 
كان قبل وَفَاتِهِ بعَام أو بِعَامَيْنِ فكان يُصَلَى فِى سنبْحَتِهِ قاعدا. وكان 
ره َّ هه دو رهظ ل - هوك ال وم 6 و2 هم 5 7 
يَقَرَا بالسئورة فيْرَئلهَا حَتَى تكون أطول من أطول منهااء وفى الحديث 
الصحيح قال #: "حسئئوا الْقَرْآنَ بأصواتِكم فإن الصّؤْت الحسن يَزِيِدٌ 


-١‏ للا بأس لو تخيّر المساجد التى فيها أصحاب الأصوات المتميزة 
من الأئمة؛ ففي البخاري ومسلم: عَن عَنْدٍ الله بن مَسنعودٍ 5 قال: (قال 
لي رسئول الله #ت: "افرأ على" قلت: أفرأ عَلَنِك وَعَلَنِكَ أنزل؟. قال: 
"إثى أحِبْ أن أَسنمَعَه من غَيْرِي" قال: فقَرَأت عَلَيْهِ سئورة الئساء حَتَى 
بلقت: دَق إدا متا من كُلٍ أ هبد مَجِننَا يك عل نولم 
شَّهِيدًا» [سورة النساء:١5].‏ فقال: "حستبك الآن, فَالْتفْت إِلَيْهِ فإذا 
عَيْنَاهُ تذرقان". 

-١5‏ أن يستشعر أن الله يجيبه فى صلاته. ويستمع لقراءته. 


فيتفاعل العبد مع ذلك. ويتخيّل وكأنه يسمع كلام ربه © حقيقة وهو 


يقول مثلًا: "أثنى عَلَىَّ عَنْدِي". كما جاء فى صحيح مسلم: عَنْ أبي 
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هُرَيْرَة 2 قال: قال رَسئول الله .: "من صَلَّى صلَاةَ لم يَقْرَأْ فيها 
بِمَاتِحَة الكتاب فَهِي حِداج. فَهِيَ خِداج. فَهِيَ خداج غَيْرُ تمَام". فقيل 
لني هَرَيْرَة :: إِنَا نكون وَرَاءَ الإمام؟ فقَال: افْرَأ بها فِي نفسيك؛ فإئي 

ستمئت سيول الله بن يَقول: "قال الله تعالتى: قسئت الصلاة بتينى 
وبين عَندِي نصمَيْن, صنق بي وَنِصَفْهَا لِعَبْدِي, وَلِعَبْدِي مَا ستل فإذا 
قال انعنه: «الْحَمَدُ يِه ىب العدلييت 4: قال الله تعالى: حَمِدَنِي 
عَنِدِي. وإذا قال: «آاتَحَمَن أَلتَحِبِير4. قال اللّهُ تعالى: أثنى عَلَىَّ عَنْدِي. 
وَإِذَا قال: «مَيك يوه آلدين 0 قال: مَجَدَنى عَبْدِيء فَإِذا قال: 2 


6“ 


فإِذًا قال: 0 ألصراطا 0 ا َمْتَ عَيْهِمَ غَيرٍ 


2 
بحا 


-١٠‏ النظر إلى موضع السجود. فلا يجول ببصره يمنة ويسرة. بل 


٠‏ وفي 


يلزم موضع سجوده. والخضوع التام لربه. والتأدب بحضرته 7 


صحيح مسلم وسنن النسائى وغيرهما: عَنْ عَلِيْ بن عَبْدٍ الرَخمّن 


الْمْعَاوِيّ قال: (رآني عَبْدْ الله بن عُمَرَ 5ه وأنا أعبّث بالْحصّى في 
الصّلَاقٍ فْلَمًا انصّرّفت نهاني وَقَالَ: لَا تَحَرّت الحصّى وأنت فِى الصلَاةِ؛ 
قإن ذُلِك من الشّيْطان, وَلَكِنْ اصنع كمَا كَانَ رَسئول الله :ته يَصنعٌ 
فقلت: وَكَيْف كَانَ رسئول الله .:ت يَصْنع؟ قال: كَانَ إِذَا جَلَّس فِي الصّلَاةٍ 


وَضَعَ كَفَهُ الْيُمْنى عَلَى فخذه الْيُمْئى. وَقَبَضُْ أصابعة كُلَّهَاد وأشار 
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بِأَصبَعِهِ الَتِى تلى الْإِبْهَامَ إلى الْقِبْلَة وَرَمَى ببَصره إِلَيْهَد أؤ تخوّهاء 
وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيَسرَى عَلَى فَخِذِه الْيُسرَى, تم قال: هَكَدَا رَأَيْتَ رسئول الله 
يَصْنع). وإذا لم يكن من خشوع إلا بتغميض عينيه فهو جاتز لا 
حرج منه. وقد سبق([). 

22-4 وضع اليد اليمنى على اليسرى (الضم)؛ فإنه من كمال الأدب مع 


الله 1 وتمام الصلاة, وفيه خضوع ظاهر لمن يقف بين يديه 34. مع ما 


فيها من منع الحركة والعبث باليدين فى الصلاة. فضنًا عن أنه السنة 
التى لم يرد عنه يك سواها. 

6- تحريك السبابة؛ فهى كما قال عنها يك: "لهى أشد على 
الشيطان من الحديد" رواه أحمد بسند حسن. 

7- الاسستعاذة باللّه من الشيطان الرجيم. وهذا عام في بداية 
الصلاة» وفي أي وقت شغله الشيطان: فعن عَثْمَانَ بن أب القاص 
التْقَفِى 2 قال: (قدِمنت على التبىَ يت فقّلت: يا رسئول الله إن 
الشّيْطان قد حال بَيْني وَبَيْنَ صَلَاتِى وَقِرَاءَتِى؛ يَلْبِسَهَا عَلَىَ؟ فَقَالَ 


2 )ني صا كود اشدهر و عل وزع ٠ه‏ ع 5 7 م 
رسيول الله ي: "ذاكت شيْطان يقال له خنزب», فإذا اخسستته فتعود 
مد د * 


4“ هرو 0 دوه س د اس ان )نر م َ* > موو هم و 1 اداو ل و 0 
بالله من واتفل عَنْ يسارك ثلانا" قال: ففعَلت ذلك فاذهبَة الله عَنَي) 


رواه مسلم. 


١‏ - اتظرمن كتابنا هذا ض ١5١.‏ مغلا وما قبلها. 


الرسالة الجامعة فى الصلاة النافعة 


0 ) لفضيلة الشيخ / عببالله رفيق السوطي 

--١‏ الاجتهاد بالدعاء في السجود. ومحاولة إطالته. مع تكلف البكاء 
ما استطاع إلى ذلك سبينًا؛ فقد قال يت: "أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجد. فأكثروا الدعاء" رواه مسلم. 

2-6 ترك الالتفات فى الصلاة؛ لحديث أبى ذر :: قال رسول الله 
ن: "لا يزال الله عز وجل مقبنًا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت, 
فإذا التفت انصرف عنه" رواه أبو داود, والالتفات في الصلاة قسمان. 
التفات القلب إلى غير الله. والتفات البصر إلى غير القبلة» والثاني 
أهون مع أن كليهما منهى عنه. 

48-- عدم رفع البصر إلى السماء؛ لقوله ي#: "إذا كان أحدكم في 
الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء؛ أن يلتمع بصره" رواه أحمد وهو 
في صحيح الجامع. 

0-٠‏ مجاهدة التثاؤب فى الصلاة: لقوله :ت: "إذا تثاءب أحدكم في 
الصلاة فليكظم ما استطاع؛ فإن الشيطان يدخل" رواه مسلم. 

2-5 محولة القرب من الخاشعين. والابتعاد عن أصحاب الحركات 
الكثيرة» والعابثين في صلاتهم بأبدانهم وثيابهم» وكذلك من يرفع 
صوته بقراءته كأصحاب الوسوسة. 


--< تكرار الآيات التى فيها خشوع. ويجد فيه سلوة نفسه. وراحة 


9-- تخيّر الآيات التى تؤدي للخشوع كآيات الجنة والنارء والترغيب 


والترهيب. 
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0-615 يحرص على الصلاة فى الظلمة؛ فهى أدعى لحضور القلب. ولذا 
قال الله: <إِنَّ تايفكة أَلْتَلهي أَكَدُ وَعِكَا هم ِبِلَا4 [سورة المزمل:1]. 
0-6 قراءة الآيات التى يعلم تفسيرهاء أو يقرأ عنها قبل ذلك؛ 
فالمفهوم أقرب للخشوع., ولقد ابن جرير الطبري ,22:: (إنى لأعجب 

ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله). 


57-- التفاعل مع الآيات كما كان ب: (إذَا مَنَ بآيَة رَحْمَةِ ستأل, وَإِذَا مَنَ 


أ 


بآَيَةِ عَدَابٍ اسنتجارًا. وفي رواية: (تعَوّد وَإِذَا مَرَ بِآيَةِ فيهًا تنزية للَّهِ 
ستبّح) رواه مسلم. 

0-7 اغتنم أوقات رغبتك فى الخشوع بالذهاب للصلاة ثم اطل 
السجود؛ فقد ثبت عنه يث: قوله: "إن لكل عَمَل شْيرّة وَلِكُلَ شيرّة ترق 
فَمَن كانت فترثة إلى سئئتى, فَقَدٍ اهتدى. وَمَنْ كانت فترثة إلى غَيْر 
ذلك فَقَد هلك" وصححه ابن خزيمة والألباني. 

2-6 استشعر الملائكة بجوارك. وسيرفعون فور إلى الله أعمالك. مع 
"يتعاقبُونَ فيكم مََائِكَهُ باللَّيْلِ وَمََائِكَهُ بالئهار ويَجتمع مَلَائِكَهُ اللّيْل 


وَمَلَائِحَةُ التَهَارٍ عند صلَاةِ الْفَخْلِ وَصَلَاةِ العقصل فيَصْعَدْ مَلَاتِكَةٌ التَهَار 


الَذِينَ باثوا فيكم, وَتثْبْت مَلَائِكَهٌ اللَيْلِ فيَسَألهُم رَيْهُمْ -عز وجل وَهُوَ 
لم بهم-: كيف تركتم عِبَادِي؟. فيَقولُون: تركناهم وَهُمْ يصون 


وَأتْناهم وَهُم يُصَلُونَ فإذًا عَرَجَتَ مََائِكَُ اللَّيْلِ قال لَهُمْ اللَّهُ -عز وجل- 
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كَيْفَ تركتم عِبَادِي؟, فْيَقُولُونَ: تركناهم وَهُم يُصَلونَء وأتيْتاهم وَهُم 
يُصَلُونَ" رواه البخاري ومسلم. 

4 الزم دعاء نبيك ين: "أعوذ بك من عَيْن نا تذمّع, وَتفس لا 
تشتبع. وَقَلب لا يَخشّع". وإذا كان هذا حاله + وهو سيد الخاشعين. 
وإمام التقاة العابدين فكيف بنا نحن. وما هو خوفنا من ذلك وهذا الله 
يقول عن بنى إسرائيل المعذبين: «ثّْ قَسَتَ 6 مَنْ بَمَدٍ ذَلِكَ فى 
حَللْجَارَ أو أَقَدُ هَنْوهَ ون من لَلْجَرَة لا يعد 52 و 
دنه لما َنم 6 فَخْرْحٌ هِنَهُ 0-007 ان مها لا يط م حَشَِيةَ أله وما 

َه يِل حَمَا رةه [سورة البقرة: 5 ]. ونادى صحابة رسوله بك 
وشوقهم. بل استبطاهم: ٠‏ ريأ ليت ءَامَنوَأ أن تَحْسَمَ لويم 
0 سَّهِ هَمَا كيل مِنَ أن ولا ووأ كَلدِبنَ ووأ الكتب ين قِبَلْ مال 
عَلْهمْ الْمَد قت ةوه و نر مُنْهَْ فسِفُونَ4 [سورة الحديد:١]ء‏ وهم 
صحابة نبيه بن فماذا عنى وعنك. وما هو حالى وحالك, وأين خشوعي 
وخشوعك!. 

0 الاجتهاد في الدعاء في السجود بكل تضرع وخشوع؛ فالدعاء من 
أجل العبادات فى أي وقت من الأوقات فكيف فى السجود. وفى الصلاة 
بالذات, وفي صحيح مسلم: "أقْرَبْ ما يكون الْعَبْدْ من رَبَّهِ وَهُوَ ستاجن 
فَأَكْيُرُوا الدّعَاء" وقد كان يت يقول فى سجوده كما فى صحيح مسلم: 


َ 4 6. هو ٠.‏ 3 3 2 3 0210202 002 © لس 2 02 رجو 2 4 
"اللهم اغفز لي ذتبي كلف دقة وجلة وَاوَلَهُ وَاخْرَة وَعَلانِيَتهُ وَسِيرَة". 


وعند البخاري: "رب اعْفِز لي حَُطِينَتِي وَجَهْلِي وإسترافي فِي أمرِي كل 
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وَمَا أنت أعلّم به مئي. اللَّهُم اغْفِز لِى خَطايَاي وَعَمْدِي. وَجَيْلِي. 
وَهَرَلِي, وَكُل ذَلِكَ عندي. اللَّهُم اغْفِرْ لِى ما قدّمتء وَمَا أَحَرْتُ وَمَا 
أسئرّزت» وَمَا أغلنت". ويعلّم الأمة : "إذا تشهّد أحَدكم فليسنتعِد 
باللّه مِن أزبع يَقُول: اللْهُمّ إثى أَعُودُ بك من عَدَاب جَهَنَمَ وَمِنْ عَدَاب 
الْقَبِْ وَمِن فتنة الْمَحَيَا وَالْمَمَاتٍَ وَمِنَ شر فتنة المَسييح الدَجال" وهو 
عند مسلم. وعنده أيضًا: "اللّهُم إنى أغوذ نك من شر مَا عملت ومن 
شر ما لم أعْمّل". وعند أحمد فى مسنده عن عائيشة 2ه قات ستمفت 


3 4 0 1 سد هره )هه ]1 و م 5 م٠‏ )2 - ا 
الثبى بن يقول فى بتغض صلاته: "اللهم حاسيثنى حسابًا يَسبيرا 


وهكذا ما لا تحصى من أدعية متنوعة من دعاء الاستفتاح حتى السلام. 
وليس فى السجود خاصة؛ فالصلاة كلها دعاء. بل أصل وضعها فى اللغة 


الدعاء فليكثر المسلم الدعاء, وليلح على ربه ما استطاع. 
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وسائل ما بعد الصلاة 


وهناك وسائل وأسباب بعد الصلاة, وإن كانت أقل بلا ريب من 
سابقتيهاء فأذكر لك أهم ما ظهر لى منها: 


١‏ -الزم أذكار الصلاة؛ فهو دليل على انتفاعك بالصلاة» وعاجل بشرى 


قبولها. والزم التدبر فيهاء والتأمل فى معانيها: «دَإدَا يتم ألصَّلزْةَ 


ااا ا الم ا ل كا ادا 
موأ ألصّكلة د أصَلَدَ كات عَلَ الْمؤمنيَ ححتَمًا مَوفكَا4 
[سورة النساء:؟١١].‏ 

"- حافظ على السنن الراتبة للصلوات؛ فهىي باب محبة الله لك. 
وتكملة للنقص الحاصل في صلاتك فعن تميم الدَاري 20 قال: قال 
رسئول الله يت: "إن أُوَلَ مَا يُحَاسَبْ به الْعَيْدْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِن عَمَلِهِ 
صدائهُ. فإن صَلَحَت فَمَدْ أفلح وأنجح. وإن فسّدت فَقَدْ خاب 
وَخحَسير". وفي رواية: "قإن صَلَحَت صلح لَه سَائِز عَمَلِه وإن فسَدّت 
فَرِيضَتِه شَيء قال الرّبْ -عز وجل-: انظزوا هَل تجدون لِعَنْدِي من 
تطؤع؛ يُكَمَلْ لَهُ مَا انتقص مِن فريضيِه؟. فإن كَانَ لَه تطوُغ, قال: 


و 


هه اث ده 3 ومو او وه 0 هه ا ره وك دمع اأأسه - 
أتمُوا لِعَنِدِي فريضتة من تطوعه ثم يُفعَل بستاتئر الأعْمال 


المَفرزوضة مثل ذَلِكَ" رواه أصحاب السنن. وفي البخاري: عَنْ عائشة 
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نه قاتت: قال رسئول الله :: "قال الله تعالى: مَنْ عَادى لِي وَلِيَا 

فقد آذنته بالحزب. وما تقرّب إلَيّ عَنْدِي بيشيء أحب إلى مما 
افترّضت عَلَيْفِ وَمَا يرال عَبْدِي يَتَقَرَب إلى بالتوافِل حتى أحِبّ فإذا 
أخببته كنت ستمعة الذي يَسْمَعْ بد. وَبَصَرَه الذي يُبْصِرُْ ب وَيَدَه 
التي يَنْطِش بها ورجلة الْتِي يَمْشِيٍ يها وَإِنَ سأتني تأغطيئة 
وَلَئِنْ استتعاذني لأَعِيدَنَه". 

"- احذر من تفريغ حسناتك برفع صوتك فى المساجد. وإزعاج أهلها.ء 
والعتّاد الذين بداخلها. 

5 - احرص على هدونك, ولتظهر السكينة والوقار فيك بعد انقضاء 
صلاتك. ولو أن تجاهد نفسك لذلك. 

ه- حاول أن تصلىي النافلة في بيتك؛ فقد كانت لرسول الله يت حظًا 
لبيته من صلاته. ودعا أمته لذلك؛ ففي صحيح مسلم عن جابِرٍ بن 
عَبْدٍ الله نه قال: قال رَسئول الله :ت: "إذا قضى أَحَدَكُمْ الصّلَاةَ في 
مستجدم فُلْيَجْعَل لِبَيْتِهِ نصيبًا من صَلَاتِه؛ فإن الله جَاعِلَ فِي بَيْتِهِ مِن 
صَلَاتِهِ خَيْرَا". وعند الترمذي وأحمد وغيرهما: عَن ابن عَمَرَ ؤت قال: 


قال رسئول الله ي: "اجَعَلوا من صلَاتِكُم فى بيُوتِكَمْ وََا تتخذوهًا 


ذو ا ء ٠ ٠‏ 3 8 ذاه ر عالاه 5 20 

فيُورَا". بل عند الطبرانى وصححه الالبانى: عَنَ صهَيْب بن التُغمّان 
5 قال: قال رسئول الله .:: "فضل صَلَاةٍ الرَجْل فِى بَيْتِهِ عَلَى صَلَاتِهِ 
حَيْثْ يَرَاهُ الئاس كَفَضْل الْمَكْتُوبَة عَلَى التَافِلَةِ" وأعظم من ذلك 
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قال: (ستألت رسول الله :ت: أَيْمَا أفضّل الصا فِي بَيْتِي أو الصَدَاةُ 
فِي المَسنجد؟, قال: "ألا ترى إِلَى بَيْتِ مَا أَقْرَبَهُ مِن الْمَسجِدِ؟. فلآن 
أصَلَيِ في بَنِتِي أحَبْ إل من أن أصلَيَ فِي الممنجد إلا أن تكون 
5- حافظ على نفسك من معصية اللّه ما بين الصلاتين؛ ليكن لك من 
الله حافظء وإلا كنت للشيطان أقرب. ومن الرحمن والملائكة الموكلة 


رين 4 [سورة الزخرف:"]. 


والكير لله الذي بنعسه سَنَم الصاكات 
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أهم همرّاحت الكتاتبها 


القران الكريم 


الم رز لاحك لاالتتعسسقسيقورقيت:- 


تفسير ابن كثير المسمى تفسير القرآن العظيم. لأبى الفداء 
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى الدمشقى 7٠٠١[‏ -5/الا ه]. 
تحقيق/ سامى بن محمد سلامة. الناشر: دار طيبة للنشر 
والتوزيع. الطبعة: الثانية 57١‏ اه - ١999‏ م. 

تفسير السعدي المسمى: تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام 
المنان لعبد الرحمن بن ناصر بن السعدي. تحقيق/ عبد الرحمن بن 
معلا اللويحق. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى 57١‏ ١ه‏ 
.1766م 

تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل؛ للإمام/ محيي السنة أبو 
محمد الحسين بن مسعود البغوي [المتوفى ١ه‏ هلل تحقيق 
وتخرج لأحاديثه محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - 
سليمان مسلم الحرش. الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع, الطبعة: 
الرابعة ١51١1/‏ ه -/ا99١ام.‏ 


تفسير الطبري: جامع البيان فى تأويل القرآن للإمام محمد بن جرير 


بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي. أبو جعفر الطبري, [ 7175 - 
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٠*ه‏ ل المحقق: أحمد محمد شاكر. الناشر: مؤسسة الرسالة. 
الطبعة: الأولى » ١57١‏ ه - ٠٠٠٠١‏ م عدد الأجزاء: 5 7. 

تفسير القرطبي المسمى: الجامع لأحكام القرآن, المؤلف: أبو عبد 
اللّه محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجيى شمس 
الدين القرطبى المتوفى: "1/١‏ ها. المحقق: هشام سمير البخاري. 
الناشر: دار عالم الكتب. الرياض. المملكة العربية السعودية. 
الطبعة: ”7 5 ١‏ هم 7٠٠٠١“‏ م. 

تفسير الفخر الرازيء المؤلف: محمد بن عمر بن الحسين الرازي 
الشافعي المعروف بالفخر الرازي أبو عبد الله فخر الدين. عدد 
الأجزاء / " ”2 دار النشر / دار إحياء التراث العربي. 

تفسير الثعلبي: الكشف والبيان» المؤلف: أبو إسحاق أحمد بن 
محمد بن إبراهيم الثعلبى النيسابوري. دار النشر: دار إحياء 
التراث العربى - بيروت - لبنان - ١5”‏ ه - 7 ٠١٠٠١‏ م الطبعة: 
الأولى» عدد الأجزاء: 2٠١‏ تحقيق: الإمام أبى محمد بن عاشور, 


مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي. 


تفسير الخازن: لباب التأويل فى معاني التنزيل, المؤلف: علاء الدين 
على بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن. المعروف 
بالخازن (المتوفى: ١5/اها2ء‏ المحقق: تصحيح محمد على شاهين. 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى - ١ 5 ١6‏ ه. 


الرسالة الجامعة فم: الصلاة النافعة 217 ) لفضيلة الشيخ / عبالله رفيق السوطي 


تفسير الألوسى المسمى: روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم 
والسبع المثاني. للإمام/ شهاب الدين محمود بن عبداللّه الحسيني 
الألوسي, مصدر الكتاب: موقع التفاسير. 

المفردات في غريب القرآن أبو القاسم الحسين بن محمد تحقيق: 
محمد سيد كيلاني, الناشر: دار المعرفة. 

معانى القرآن وإعرابه. المؤلف: إبراهيم بن السري بن سهل. أبو 
إسحاق الزجاج (المتوفى: ١١‏ ”ها المحقق: عبد الجليل عبده شلبي. 
الناشر: عالم الكتب - بيروتء الطبعة: الأولى ١1٠/‏ ه - 
١م.‏ 

المجموع المفيث فى غريبي القران والحديث. المؤلف: محمد بن عمر 
بن أحمد بن عمر بن محمد الأصبهانى المديني, أبو موسى المتوفى: 
2١‏ المحقق: عبد الكريم العزباوي. الناشر: جامعة أم القرى. 
مركز البحث العلمى واحياء التراث الإسلامي. كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية - مكة المكرمة, ودار المدنى للطباعة والنشر 
والتوزيع, جدة - المملكة العربية السعودية, الطبعة: الأولى ج ١‏ 


ك١‏ ة8اه- كمرواماء ج ,"م١٠‏ :5اه- لل و١‏ م). 


المزاحجحكت السمقيّتة: 


صحيح البخاري: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول 


الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. المؤلف: محمد بن إسماعيل 
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بن إبراهيم بن المغيرة البخاري, أبو عبد اللّه. المحقق: محمد زهير 
بن ناصر الناصر. الناشر: دار طوق النجاة. الطبعة: الأولى 
1" 5اش. 

صحيح مسلم: المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 
رسول الله :. المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري 
النيسابوري (المتوفى: ١”"ه2‏ المحقق: محمد فؤاد عبد الباقى. 
الناشر: دار إحياء التراث العربى - بيروت. 

الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم., تأليف: محمد بن فتوح 
الحميدي, دار النشر / دار ابن حزم - لبنان/ بيروت - 571 اه - 
" ١٠٠٠م‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: د. على حسين البواب. 

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. المؤلف: محمد فؤاد عبد 
الباقى. دار النشر / دار الفكر ‏ بيروت. مُختصر صحيح الإمَام 
البُحَارِي. المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين, بن الحاج نوح 
بن نجاتى بن آدم الأشقودري الألباني (المتوفى: 14٠7١‏ ١هادء‏ 
الناشر: مكتبة المعارف للتشنر والتوزيع» الرياض. الطبعة: الأولى. 
١515‏ ه- 7١٠5م‏ 

المسئد الصّحيح الْحَرْجٍ على صَحِيح مُسلم. المؤلف: أبو عوانة 


أمفا  »٠©‏ «ه 


يَعقُوب بن إسحاق الإسفراييني المتوفى ١5‏ هاء تحقيق: نخبة 


أيه 


من العلماءء تنسيق وإخراج: فريق من الباحثين بكليّة الحديث 


الشريف والدّراستات الاسلاميّة بالجامعّة الاسلاميّة. الناشر: 
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الجَامِعّة الاسلاميّة. المملكة الْعَرَبيَة الستَعُودية, الطبعة: الأولى. 
ه*5 ١‏ ها - ١١5:‏ مم. 

الجامع الصحيح سنن الترمذي. المؤلف: محمد بن عيسى أبو 
عيسى الترمذي السلمي., الناشر: دار إحياء التراث العربى - 
بيروت. تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. 

سنن النسائى بشرح السيوطى وحاشية السندي. المؤلف: أبو عبد 
الرحمن أحمد بن شعيب النسائي., المحقق: مكتب تحقيق التراث, 
الناشر: دار المعرفة ببيروت,. الطبعة: الخامسة 57١‏ اه. 

سنن أبي داود. المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن 
بشير بن شداد بن عمرو الأزدي الستجستتاني االمتوفى: 0٠/71هااء‏ 
المحقق: شعيب الأرنؤوط - محمّد كامل قره بللي. الناشر: دار 
الرسالة العالمية, الطبعة: الأولى. “5 ١‏ ه- 5٠١9‏ م. 

سنن ابن ماجه. المؤلف: محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني, 
الناشر: دار الفكر - بيروت, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

المعجم الكبير, المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسيم 
الطبراني., الناشر: مكتبة العلوم والحكم - الموصل. الطبعة الثانية, 
984١م‏ تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي. 

المعجم الأوسط للطبراني. المؤلف: أبو القاسم سليمان بن أحمد 


الطبرانى. الناشر: دار الحرمين - القاهرة. 0١15اهب‏ تحقيق: 


طارق بن عوض الله بن محمد عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني. 


الرسالة الجامعة ف الصلاة النافعة 


0 ) لفضيلة الشيخ / عببالله رفيق السوطي 
الروض الدانى (المعجم الصغيرا., المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب 
أبو القاسم الطيراني. الناشر: المكتب الإسلامي. دار عمار - 
بيروت, عمان. الطبعة الأولى» ١1٠65‏ - 9/060١ام‏ تحقيق: محمد 
شكور محمود الحاج أمرير. 

جامع الأصول فى أحاديث الرسول المؤلف: مجد الدين أبو 
السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير (المتوفي: 5 ٠‏ 5هاء 
تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط, الناشر: مكتبة الحلوانى - مطبعة 
الملاح - مكتبة دار البيان» الطبعة: الأولى. 

سنن الدارقطني, المؤلف: على بن عمر أبو الحسن الدارقطني 
البغدادي. الناشر: دار المعرفة - بيروت., ١*8“‏ - 55وام 
تحقيق: السيد عبد الله هاشم يمانى المدني. 

سنن الدارمي, المؤلف: عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي, 
الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت, الطبعة الأولى. /01 1 اه 
تحقيق: فواز أحمد زمرلي, خالد السيع العلمي. 

المجتبى من السنن, المؤلف: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن 


النسائى؛ الناشر: مكتب المطبوعات الاسلامية - حلب, الطبعة 


الثانية. 5 ١ 5 ٠‏ 97/5 ام تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة. 
السنن الكبرى. المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على 
الخراسانى. النسائى المتوفى: ٠“‏ “اها.ء حققه وخرج أحاديثه: 


حسن عبد المنعم شلبى. أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط, الناشر: 
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مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة: الأولى.» ١57١‏ ه - 
١١م‏ 

السنن الكبير أبو بكر أحمد بن الحُسين بن على البيهقي [15/" - 
هد تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. 
الناشر: مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية 
(الدكتور / عبد السند حسن يمامة). الطبعة: الأولى, ١575‏ ه - 
١٠5همّ.‏ 

شعب الإيمان, لمؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي, الناشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى. ٠١‏ 5 21 تحقيق: محمد 
السعيد بسيوني زغلول. 

مسند الامام أحمد بن حنبلء المؤلف: أحمد بن حنبلء المحقق: 
شعيب الأرنؤوط واخرون. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: 
الثانية 57٠١‏ اهب 1999م. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان. المؤلف: محمد بن حبان بن 
أحمد أبو حاتم التميمى البستي., الناشر: مؤسسة الرسالة - 
بيروت. الطبعة الثانية. ١15١15‏ - 997١م‏ تحقيق: شعيب 


الأرنؤوط. 


صحيح ابن خزيمة, المؤلف: محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر 
السلمى النيسابوري. الناشر: المكتب الإسلامى - بيروت. -١79٠‏ 


3م تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي. 
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صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته. المؤلف: محمد ناصر 
الدين الألباني, الناشر: المكتب الإسلامي. 

السلسلة الصحيحة. المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني, الناشر: 
مكتبة المعارف - الرياض. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ فى الأمة 
محمد ناصر الدين بن الحاج نوح الألباني, دار النشر: دار المعارف. 
البلد: الرياض - الممكلة العربية السعودية. الطبعة: الأولى» سنة 
الطبع: 7" ١51١‏ ه/ ١597‏ معدد الأجزاء: 4 .١‏ 

أنيس الستاري فى تخريج وتحقيق الأحاديث التى ذكرها الحافظ 
ابن حجر العسقلاني في فتح البَاري, المؤلف: أبو حذيفة. نبيل بن 
منصور بن يعقوب بن سلطان البصارة الكويتي, المحقق: نبيل بن 
مَنصور بن يَعقوب البصارة, الناشر: مؤسئّسة الستماحة. مؤسّسة 
الريّان» بيروت - لبنان الطبعة: الأولى» ١575‏ ه - ٠٠١85‏ م. 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. المؤلف: أبو الحسن نور الدين على بن 
أبى بكر بن سليمان الهيثمى المتوفى: /1١٠/ها2ء‏ المحقق: حسام 
الدين القدسي. الناشر: مكتبة القدسي, القاهرة, عام النشر: 
1165 ض :99١امم.‏ 


مُصنف ابن أبى شيبة. المصنف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى 


شيبة العبسي الكوفى  ١59(‏ ه71 هاء تحقيق: محمد عوامة. 
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مصنف عبدالرزاق الصنعاني: المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام 
بن نافع الحميري اليمانى الصنعانى المتوفى: ١١"؟ه)‏ المحقق: 
حبيب الرحمن الأعظمي. الناشر: المجلس العلمى- الهند. الطبعة: 
الثانية, “ ٠‏ 5 ١ض‏ عدد الأجزاء: .١١‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. المؤلف: أبو نميهم أحمد بن عبد الله 
بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: 
5ه) الناشر: السعادة - بجوار محافظة مصسن 195١ه‏ - 


5 (م. 


م(لاحقك شروت النسعنة- 


فتح الباري شرح صحيح البخاري. المؤلف: أحمد بن على بن حجر 
أبو الفضل العسقلاني الشافعي. الناشر: دار المعرفة - بيروت 
إ4/"لاه تحقيق: أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي. 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري, المؤلف: أحمد بن محمد بن 
أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري. أبو العباس. 
شهاب الدين (المتوفى: 71 9ها). الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية. 


عدر الطبعة: السابعة. ١١‏ ه. 


شرح صحيح البخاري . لابن بطال. المؤلف: أبو الحسين على بن 
خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبى. دار النشر: مكتبة 
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الرشد- السعودية / الرياض - “17اه - ١6٠7م‏ الطبعة: 
الثانية. تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم. 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, المؤلف: أبو زكريا يحيى بن 
شرف بن مري النووي. الناشر: دار إحياء التراث العربى - بيروت. 
الطبعة الطبعة الثانية ” 79 ا ض. 

شرح سنن النسائى المسمى «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى». 
المؤلف: محمد بن على بن آدم بن موسى الاثيوبي الوَلّوِي, الناشر: 
دار المعراج الدولية للنشر [ج ١‏ - 5].- دار آل بروم للنشر 
والتوزيع [ج ٠ - ١‏ 5]. 

شرح سنن ابن ماجة المسمى «مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن 
ابن ماجه والقول المكتفى على سنن المصطفى». المؤلف: محمد 
الأمين بن عبد الله بن يوسف بن حسن الأرمي العلّوي الأثيوبي 
الهَرّري الكري البُويطي, مراجعة لجنة من العلماء برئاسة: الأستاذ 
الدكتور هاشم محمد على حسين مهدي. الناشر: دار المنهاج. 
المملكة العربية السعودية - جدة, الطبعة: الأولى.» ١59‏ ه - 


مّ. 
شرح الطيبى على مشكة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق 
السنن)., المؤلف: شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبى 


("5/اهاء المحقق: د. عبد الحميد هنداوي. الناشر: مكتبة نزار 
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مصطفى الباز (مكة المكرمة - الرياض. الطبعة: الأولى. ١ 5 ١١/‏ ه 
-/ا99١مّ.‏ 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار, المؤلف: 
محمد بن على بن محمد الشوكاني, الناشر: إدارة الطباعة المنيرية. 

التحبير لإيضاح مَعَاني التيسير, المؤلف: محمد بن إسماعيل بن 
صلاح بن محمد الحسني, الكحلاني ثم الصنعاني, أبو إبراهيم, عز 
الدين, المعروف كأسلافه بالأمير (المتوفى: 17/7١هاء‏ حققه وعلق 
عليه وخرج أحاديثه وضبط نصه: محَمّد صبْحيِ بن حَسن حَلَاق أبو 
مصعب. الناشر: مَكتبَةٌ الرُشد. الرياض - المملكة الْعَرَبِيّة 
السعودية. لطبعة: الأولى 57 ١ه‏ - 7١117‏ م. 

شرح السنة للإمام البغوى. المؤلف: الحسين بن مسعود البغوي. 
دار النشر: المكتب الإسلامى - دمشق ‏ بيروت 2 *7*٠1١ه‏ - 
ام عدد الأجزاء / .١5‏ الطبعة: الثانية. تحقيق: شعيب 


الآأرناؤوط - محمد زهبر الشاويش. 


تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. المؤلف: أبو العلا محمد عبد 
الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى (المتوفى: 79 75١هااء‏ الناشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

شرح السيوطي لسنن النسائي, المؤلف: عبدالرحمن بن أبي بكر 


أبو الفضل السيوطى. الناشر: مكتب المطبوعات الاسلامية - 
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حلب. الطبعة الثانية ١15٠5‏ - 9/5١ام‏ تحقيق: عبدالفتاح أبو 
غدة. عدد الأجزاء: /. 

التيسير بشرح الجامع الصغير, المؤلف: الإمام الحافظ زين الدين 
عبد الرؤوف المناوي. دار النشر: مكتبة الإمام الشافعى - الرياض - 
١ه‏ -988١م‏ الطبعة: الثالثة. عدد الأجزاء: ”. 

تخريج أحاديث إحياء علوم الدين, المؤلفون: العراقى (0؟/ - /٠١5‏ 
هاء ابن السبكى (/ا؟/ - ١/ا/ا‏ هاء الزبيدي (ه ١١5‏ - ه8١١١‏ 
ها.ء استخراج: أبى عبد اللّه مَحمُود بن مُحَمّد الحداد ١1/4(‏ هاء 
الناشر: دار العاصمة للنشر - الرياض. الطبعة: الأولى. ١ 5 ٠/8‏ ه 
- /981 اف عدد الأجزاء: /ا (" ومجلد للفهارس). 

الكواكب الدراري فى شرح صحيح البخاري. المؤلف: محمد بن 
يوسف بن على بن سعيد., شمس الدين الكرماني المتوفى: 
65ه) الناشر: دار إحياء التراث العربىي. بيروت-لبنان. طبعة 
أولى: “هاه - /ا وام طبعة ثانية: 5٠+0١‏ اه - ١/9واف‏ 


عدد الأجزاء: 6 7. 


المسالك فى شرح مُوَطَأْ مالك؛ المؤلف: القاضى محمد بن عبد الله 
أبو بكر بن العربى المعافري الاشبيلي المالكى المتوفى: 47 دهاء 
قرأه وعلّق عليه: محمد بن الحسين السئليمانى وعائشة بنت 


الحسين الستليمانى. قدّم له: يوسف القَرَضَاوي. الناشر: دار القرب 
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الإسلامي. الطبعة: الأولى» 57 ١‏ ه - ٠٠٠١1/‏ م عدد الأجزاء: / 
(/ا وجزء للفهارس). 

الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضى البيضاوي. المؤلف: زين 
الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن على المناوي 
(المتوفى: ١7١٠١٠١ه).‏ المحقق: أحمد مجتبى. الناشر: دار العاصمة - 
الرياض. عدد الأجزاء: " أجزاء. 

شرح سنن أبيى داود, المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسسى 
بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى المتوفى: 
6ه المحقق: أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري. الناشر: 
مكتبة الرشد - الرياض. الطبعة: الأولى ١57٠١‏ ه ١999-‏ ىم 
عدد الأجزاء: ؟ أجزاء ومجلد فهارس. 

كوثر المعَاني الدَرَاري فى كشف خَبَايا صَحِيح البُخَاري, المؤلف: 
محمّد الحَضر بن سيد عبد الله بن أحمد الجكني الشنقيطي 
(المتوفى: 5 ه" ١ه‏ الناشر: مؤسسة الرسالة. بيروت,. الطيعة: 
الأولى» ١5١5‏ ه - ١9965‏ ف عدد الأجزاء: ؟ .١‏ 

توضيح الأحكام من بُلوُغ المَرَام, المؤلف: أبو عبد الرحمن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد بن إبراهيم 


البسام التميمى (المتوفى: 77 5 ١ها.ء‏ الناشر: مكتبة الأسدي, مكة 


المكرّمة. الطبعة: الخامسة, 71 5 ١‏ ه - ٠١٠١“‏ عدد الأجزاء: /ا. 
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المغنى عن حمل الأسسفار. أبو الفضل العراقى. تحقيق أشرف عبد 


المقصود. الناشر مكتبة طبرية» سنة النشر 5١0‏ اه - 9960١1م.‏ 


كنتتنا ‏ االلغفة: 


التظم ا مسنتغّب فى تفسبير غريب ألْفَاظ المهّدب, المؤلف: محمد 
بن أحمد بن محمد بن سليمان بن بطال الركبي, أبو عبد الله 
المعروف ببطال المتوفى: “'“”ها. دراسة وتحقيق وتعليق: د. 
مصطفى عبد الحفيظ ستالم, الناشر: المكتبة التجارية؛ مكة المكرمة, 
عام النشر: /98 ١‏ م (جزء ١991١ .)١‏ م إ(جزء "). عدد الأجزاء:؟. 
تاج العروس من جواهر القاموس. المؤلف: محمد بن محمد بن عبد 
الرزاق الحسيني., أبو الفيض الملقب بمرتضى الرّبيدي. تحقيق 
مجموعة من المحققين. الناشر دار الهداية. عدد الأجزاء / ٠‏ 5. 
شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم, المؤلف: نشوان بن 
سعيد الحميرى اليمنى (المتوفى: 17 6ه2 المحقق: د حسين بن عبد 
الله العمري - مطهر بن على الإريانى - د يوسف محمد عبد الله 
الناشر: دار الفكر المعاصر (بيروت - لبنان). دار الفكر (دمشق - 
سورية). الطبعة: الأولى ١57١‏ ه - ١5949‏ م عدد الأجزاء: ١١‏ 
مجلد (فى ترقيم مسلسل واحدا. ومجلد للفهارس. 

البارع فى اللغة, المؤلف: أبو على القالى. إسماعيل بن القاسم بن 


عيذون بن هارون بن عيسسى بن محمد بن سلمان المتوفى: 
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5ه المحقق: هشام الطعان. الناشر: مكتبة النهضة بغداد - 
دار الحضارة العربية بيروت,. الطبعة: الأولى. 918١م‏ عدد 
الأجزاء: .١‏ 

التعريفات الفقهية, المؤلف: محمد عميم الإحسان المجددي البركتي. 
الناشر: دار الكتب العلمية (إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان 
1ه -1985١حم).‏ الطبعة: الأولى؛ 575 اه - “١٠٠٠م‏ عدد 
الأجزاء: .١‏ 

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم المؤلف: محمد بن على 
ابن القاضى محمد حامد بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي 
(المتوفى: بعد /0١١ه.‏ تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق 
العجم. تحقيق: د. على دحروج, نقل النص الفارسي إلى العربية: د. 
عبد الله الخالدي, الترجمة الأجنبية: د. جورج زيناني, الناشر: 
مكتبة لبنان ناشرون - بيروت, الطبعة: الأولى - 995١م‏ عدد 


الأجزاء: 7. 


كنئقا التفتقه- 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد. المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن 
محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد 
(المتوفى: 465 هه). الناشر: مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده. 


مصر. الطبعة: الرابعة, 965" اهزره؟ ١م.‏ 


الرسالة الجامعة فم: الصلاة النافعة 217 ) لفضيلة الشيخ / عبالله رفيق السوطي 


الموسوعة الفقهية الكويتية. صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية - الكويت 

عدد الأجزاء: ه؟ جزءاء الطبعة: (من 5 ١ 571- ١5٠١‏ ها الأجزاء 
١‏ - ": الطبعة الثانية. دار السلاسل - الكويت,. الأجزاء 85” - 
الطبعة الأولى مطابع دار الصفوة - مصن الأجزاء 9" - ه 5: 
الطبعة الثانية طبع الوزارة. 

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف. المؤلف: أبو بكر محمد بن 
إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوفى: ١9‏ 7ه). تحقيق: أبو حماد 
صغير أحمد بن محمد حنيف. الناشر: دار طيبة - الرياض - 
السعودية, الطبعة: الأولى - ه٠5 ١‏ ه ١9/865‏ م. 

الإقناع فى مسائل الإجماع. المؤلف: على بن محمد بن عبد الملك 
الكتامى الحميري الفاسس. أبو الحسن ابن القطان المتوفى: 
ه.). المحقق: حسن فوزي الصعيدي. الناشر: الفاروق الحديثة 
للطباعة والنشر. الطبعة: الأولى.» ١5715‏ ه - ٠٠١84‏ ام عدد 
الأجزاء: 7. 

فتاوى يسألونك. المؤلف: الأسستاذ الدكتور حسام الدين بن موسسى 
عفانة. الطبعة: الأولى. عدد الأجزاء: 2.5 الناشر: ج /٠١ - ١‏ 
مكتبة دنديس. الضفة الغربية - فلسطين. ج /١5 - ١١‏ المكتبة 


العلمية ودار الطيب للطباعة والنشر. القددس - أبو ديس. عام 


النشر: /1” 5 1417٠ - ١‏ اه. 
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كتنبا الصلاة: 
إعادة اكتشاف الصلاة (مختصر إدارة الصلاة) المؤلف: أحمد بسام 
ساعي. الناشر: المعهد العالمى للفكر الإسلامى 15٠5‏ اه 0١١٠م‏ 
الطبعة الأولى. 
رسالة ماجستير للباحث يحيى بن نصير السرحاني الشهراني. 
عنوانها: أثر عبادة الصلاة للوقاية من الجريمة, قسم: العدالة 
الجنائية. تخصص: التشريع الجنائى الإسلامي. 
تعظيم قدر الصلاة, المؤلف: محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو 
عبد اللّه. الناشر: مكتبة الدار - المدينة المنورة, الطبعة الأولى 
5ه تحقيق: د. عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائتى» عدد 
الأجزاء: 7. 
الصلاة والتهجد المؤلف: عبدالرحمن بن عبدالحق الأشبيلى الملقب 
بابن الخراط. تحقيق: عادل أبو المعاطى. الناشر: دار الوفاء 
المنصورة, الطبعة: الأولى 7 99١ام.‏ 
الخشوع فى الصلاة لابن رجب الحنبلى, تحقيق: أحمد مصطفى 
الطهطاوي. الناشر: دار الفضيلة, القاهرة. 
الخشوع فى الصلاة, المؤلف: د.محمد بن لطفى الصباغ, الناشر: دار 


السلام. ودار الوراق؛ الطبعة: الثالثة 9 199 م. 
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الخشوع فى الصلاة فى ضوء الكتاب والسنة, المؤلف: د.سعيد بن 
على بن وهف القحطانى. الناشر: مؤسسة الجريسس. اللمملكة 


العربية السعودية. 


كنتقاة اتن قييسعيقة وان التفقفييى- 


مجموع الفتاوى. المؤلف: تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية الحرانى (المتوفى: 77/اها. المحقق: أنور الباز - 
عامر الجزارء الناشر: دار الوفاء. الطبعة: الثالثة ١5575‏ ه / 
6 مم 

القواعد النورانية الفقهية, المؤلف: تقى الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية الحرانى المتوفى: /7/اهاء المحقق: محمد 
حامد الفقى. الناشر: مكتبة السنة المحمدية. مصر. القاهرة, 
الطبعة: الأولى. "1٠١‏ اهم ١‏ 95١م.‏ 

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: المؤلف: أحمد عبد 
الحليم بن تيمية الحرانى أبو العباس. سنة الولادة /551١‏ سنة 
الوفاة /7"/اه تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي 
النجدي, الناشر: مكتبة ابن تيمية. 


شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. المؤلف: 


محمد بن أبى بكر أيوب الزرعى أبو عبد الله الناشر: دار الفكر - 
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بيروت ١9/7‏ 978١م‏ تحقيق: محمد بدر الدين أبو فراس 
النعسانى الحلبي. عدد الأجزاء: .١‏ 

الفوائد. المؤلف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعى أبو عبد الله 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت,. الطبعة الثانية 1١907‏ 
917 اى عدد الأجزاء: .١‏ 

طريق الهجرتين وباب السعادتين, المؤلف: محمد بن أبى بكر أيوب 
الزرعي أبو عبد الله الناشر: دار ابن القيم - الدمام, الطبعة الثانية 
64 - 945١م‏ تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر. عدد 
الأجزاء:١.‏ 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين, المؤلف: 
محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله الناشر: دار الكتاب 
العربى - بيروت, الطبعة الثانية 1١97‏ #“/91ام تحقيق: 
محمد حامد الفقى. 

زاد المعاد فى هدي خير العباد. المؤلف: محمد بن أبى بكر بن أيوب 
بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية المتوفى: ١ه/اهاء‏ 
الناشر: مؤسسة الرسالة. بيروت - مكتبة المنار الاسلامية. 


الكويت,. الطبعة: السابعة والعشرون 0١54١اها/9954١ام‏ عدد 


الأجزاء: ه. 
الروح فى الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب 


والسنة, المؤلف: محمد بن أبى بكر أيوب الزرعى أبو عيد اللّى 
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الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت ه95١‏ 91/5ام عدد 
الأجزاء: .١‏ 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» المؤلف: محمد بن 
أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت. 

الوابل الصيب من الكلم الطيب. المؤلف: محمد بن أبى بكر أيوب 
الزرعي أبو عبد الله الناشر: دار الكتاب العربى - بيروت, الطبعة 
الأولى ذه ١5٠١‏ - 94/65١م‏ تحقيق: محمد عبد الرحمن عوض. عدد 
الأجزاء: .١‏ 

الصلاة وحكم تاركها وسياق صلاة النبى من حين كان يكبر إلى أن 
يفرغ منهاء المؤلف: محمد بن أبى بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله 
الناشر: الجفان والجابي - دار ابن حزم - قبرص - بيروت, الطبعة 


الأولى ١1541١5‏ 997١م‏ تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي. 


كنب الزهست والرقافقق - 


قوت القلوب فى معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام 
التوحيد. المؤلف: محمد بن علي بن عطية الحارثي المشهور بأبي 


طالب المكى. دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 


أمفا © »٠ه‏ 


١5‏ ه -05١٠١٠٠ام‏ لطبعة: الثانية,» تحقيق: د.عاصم إبراهيم 
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الزهد ويليه الرقائق, المؤلف: عبد الله بن المبارك بن واضح المرزوي 
أبو عبد الله الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت, تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي., عدد الأجزاء: .١‏ 

المدخل لابن الحاج., المؤلف: أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد 
العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج المتوفى: /الالاهاء 
الناشر: دار الفكر.ء سنة النشر: ١1٠:5آاه‏ - ١98١م‏ عدد 
الأجزاء ؛ . 

منازل السائرين. المؤلف: عبد الله الأنصاري الهروي. الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت ١15٠/8‏ -//9١م‏ عدد الأجزاء: .١‏ 
المدهش. المؤلف: أبى الفرج جمال الدين بن على بن محمد بن 
جعفر الجوزي. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت, الطبعة الثانية 
6 م تحقيق: د.مروان قباني, عدد الأجزاء: .١‏ 


إحياء علوم الدين. المؤلف: محمد بن محمد الغزالى أبو حامدب 


الناشر: دار االمعرفة - بيروت. 
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انطلاقة 3 

تمهيد 

مفتاح بسر...! / ا 
الصلاة حياة 4 
لا حظ لك بدونها ١١‏ 
الصلاة ارتياح ؟ ١‏ 
تعليق... ال 
عجائب...! ل 
صلاة ولكن...! 0" 
الصلاة نجاة... 0" 
المسلم يصلى...! 3 
خوف واضطراب...! 580 
أما بعد: "١‏ 
الفصل الأول: مقدمات 8 
تعريفات 2 
الصلاة في كتب اللغة وأهل التفسير 5 


الصلاة فى كتب الفقهاء 5١‏ 


الصلاة في كتب أهل السلوك 5 
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فروق لغوية وشرعية و 
الفصل الثانئ: الصلاة تعظيمًا وأهمية هده 
ماذا تعنى الصلاة في نظرك 5ه 
المجاهدة مفتاح الوصول /اهة 
عظمة الصلاة في شرع الله ع 
صَلُوا كَمَا رآَيْتمُوني أُصَلَى 7 
فوائد الصلاة “7 
الصلاة في أنابيب الاختبار! رف 
الصلاة في دين كل الأنبياء 6م 
آخر وصية الحبيب! 1 
آخر عرى الدين نقضا 5م 
الصلاة عمود الدين هم 
حكم تارك الصلاة 5م 
الصلاة ومكان فرضها ه46 
الصلاة لا تسقط عن مسلم فى أي حال ٠‏ 
الصلاة ميزان نجاة 4 
الصلاة شرط النظر لوجه الله ٠١‏ 
ترك الصلاة سبب للنار ٠٠١١‏ 
برئت ذمة الله من تاركها ل 


شرط اللّه لها أكمل الأحوال ٠١:‏ 


مم 
5002 267 
نزيا نيا 9 لزيا ل ل نيا 4 0 4 
الرسالة الجامعة فزن ١‏ د النافعة <[ : 
9 4 9 
ل 2 > 
م 


بقدر إيمانك يكون التزامك بصلاتك ١6.‏ 
الصلاة مغتستل من الذنوب آآ١٠‏ 
مجزد الذهاب إليها مغفرة ١15‏ 
الصلاة غزو فى سبيل الله ١1‏ 
ثمنها الجنة ١18‏ 
الصلاة صك عفو رباني ١‏ 
أحب الأعمال إلى الله ١7‏ 
الصلاة رفعة وعزة في الدارين ١7‏ 
ثمن سجودك! ١"‏ 
سماها اللّه إيمانًا ١”‏ 
الفصل الثالث: الخشوع كيف ولماذا! ١)‏ 
ماذا يعنى الخشوع في نظرك ١‏ 
فروق لغوية ١17‏ 
فرق بين خشوعين ضن 
لماذا الخشوع! ١‏ 
احذر من ترك الخشوع ١5١‏ 
يخرج من صلاته بلا صلاة! ١"‏ 
كى تخشع! ١5‏ 
حال السلف فى الصلاة ١1‏ 


السترة /ا١‏ 
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صفوف ملائكية! ١١‏ 
ترمي الدنيا خلفك! ١7:‏ 
لغز أفعال وأقوال الصلاة //ا١‏ 
هيئة الضم ل 
محاربة الشيطان بالاستعاذة ل 
إلى أين ينظر المصلي! 4م 
حضور قلبك جوهر صلاتك ١94‏ 
صلاة مدافع الأخبثين 5و١‏ 
الطعام قبل الصلاة ١16‏ 
منع الصلاة خلف ما يشغل المصلي 0 
من غلبه النعاس وهو يصلي كل 
يصلى نشاطه هو" 
التحذير من تزيين المساجد ك5" 
منع أذى المصلين بالروائح الكريهة 0 
منع الكلام في المساجد "1١‏ 
البيع والشراء ونشد الضالة فى المساجد 1" 


تفسير قول الله: (قد أفلح الْمُوْمُِونَ الذين هم فِي صََاتِهِم 
خاشفون) 517 
تفسير قول اللّه: (وَاستتعِيئوا بِالصّبْرٍ وَالصّلَاة وَإِنَهَا لَكَبِيرَةٌ إِنَّا عَلَى 


الخاشعين! 1" 


60 
ملتلتم وسيم 
نننيا ننيا 00 نننما 00 00 نننيا 0 0 > 
الرسالة الجامعة فن الصلاة النافعة <آ[ : 
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أقسام الخاشعين في الصلاة يفف 
التفات في الصلاة من نوع آخر ”53 


درجات الخشوع إرغرف 
علامة الخشوع احرف 


ماذا لك إن خشعت؟ 1" 
التحذير من ترك الخشوع >" 
حكم صلاة من لم يخشع فيها! هه" 
مختصر القول 391 
الفصل الرابع: وسائل الحصول على الخشوع 541١‏ 
وسائل سابقة للصلاة 11" 
وسائل أثناء الصلاة ١‏ 
وسائل ما بعد الصلاة 51 
أهم مراجع الكتاب ن لقن 


فهرس موضوعات الكتاب كرض 
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صدر للمةتف: 

-١‏ الأحاديث الصحاح في أذكار المساء والصباح وأحكامها الفقهية 
0؟؟ صفحة). 

'- فض المعترك في حديث: ”وإن جلد ظهرك. وأخذ مالك”. 
أحاديث طاعة الحكام في ميزان المحدثين والفقهاء ١١؟؟‏ 
صفحة). 

"- مختصر الكلام في أحكام الرؤى والأحلام ٠٠١‏ صفخة). 

:- الإلمام بفتاوى الصيام كتاب شامل لكل ما يسأل عنه المسلم 
في رمضان (0؟ صفحة). 

زجر الأنام عن النظر للحرام ومتعلقاته من مسائل 


وأحكام١١‏ 5" صفحة). 
'- الرسالة الجامعة في الصلاة الشافعة 1:5" صفحة وهو هذا 
الكتاب الذى بين يديك. 


- كما له .سلسشلة متضلة من الكتيبات التي 
تشاقش افنشن ما بعتاضهة الكاسن البوم وهتذزة 
السبلسلة بعتواثة سلتسلة مختصرات نك فقهية 
مس ا وش مس لسلا عست ها على: 
"- أحكام العشر من ذى الحجة وفضائكها .)١(‏ 


7 التحرير في حكم التصوير (5). 
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'- حكّم العمل ني شركة جوسيال 5). 


-٠‏ دفح الأوهام عن مولد خير الأنام عليه الصلاة 
واأفسلا و5 ). 

.)0( شغر رجب ني ميزان الفقه الإسلاصي‎ 0-١ 

) 


أحكام الست من شوال (. 

٠-التبيان‏ في فضائل وأحكام شعبان 7). 
١-مختصر‏ أحكام سجود السهو .)١(‏ 
١-مسائل‏ في الجمح بين الصلوات لعذر المطر (9). 
أحكام القنوت في النوازل .)٠١‏ 
-إعلام الساجد بحكم رفح الأصوات في المساجد .)1١(‏ 
6-موقف الاسلام من السياسة مناقشة مقالة العلمانيين 
البدعية: لا سياسة في الدين. ولا دين في السياسة .)1١‏ 

7-فصل الخطاب في حكم سب الأصحاب .)١1١‏ 

-أحكام العيدين (15). 

الدرة المرضية في أحكام الأضحية (16). 

4-يوم عاشوراء فضائله وأحكامه (17). 

.)17 الحكم الشرعي في التسويق الشبكي‎ ٠ 


وهذا بالنسبة للكتب أما الخطب فهي كثيرة» وهي كلها بصيغة بي دي إف منشورة في صفحة 
المؤلف بمكتبة نور على الرابط: 


51 نالا /. خط لا//: وما 
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للتواصل بالمؤلف, ومتابعة حساباته على 
وسائل التواصل الاجتماعان: 


مالالا 
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المؤلف . 
- مجاز في الفتوى. والتدريس. والدعوة من فضيلة مفتي 
الديار اليمنية القاضي / محمد بن إسماعيل العمراني. 

- زكاه أبرز وأشهر العلماء. منهم مفتي اليمن. ورئيس هيئة 
علماء اليمن رئيس جامعة الإيمان. ونائبه؛ وغيرهم ... 

- حصل على إجازات مختلفة. عامة. وخاصة من كبار العلماء, 
وفي شتى العلوم الشرعية منها: 

إجازة في القراءات السبع. وإجازة خاصة برواية حفص عن 
عاصم . والكتب الستة. والعقيدة. والايمان. واللغة. والفقه: 
واصول الففه. والتفسير. والحديت. والمصطلح. والتوحيد. 
والتجويد؛. والسيرة. والنحو. والصرف. والتصريف: وعلم 
البلاغة( معان. وبيان. وبديع). والتاريخ. والآداب. والآدب, 
والمنطق. والحساب. والآذكار والآدعية. والأخلاق. 
والفلك ... 

- له إجازات في المذاهب الأربعة. وإجازات في جميع 
مصنفات بعض العلماء كمصنفات ابن الجوزي. والسيوطي. 
والخطيب البغدادي. وابن حجر العسقلاني. والبيضقي.. 

- أستاذ بجامعة القران الكريم والعلوم الإسلامية. وجامعة 
الإيمان. وجامعة العلوم والتكنلوجيا بالمكلا. 

- نال عضوية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عام 2019م. 


و 86 
كت | وطل' 


مم كيه “فيه مسنع 
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